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ايضار ة الإسلامية » حى قعبر نو اللانباية بين المخلوق والحالق ء تلك 
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تباحتها لذالہا في سحظانا العالية لوناً من التجديف . بل الكفران . 

فما من عب بعد هذا ني أن يكشف نا تطور هذه الفكرة عن مصیر 
جود الإنساتي في تلك الحضارة : أعى عن مطامعه ومصارعه ‏ عن ملاهيه 
آسيه . 

والفكرة بدأت دنيوية ۔ وانتھت أخروية : فيتواز تام مع »آل الروح 
ربية » الى استھلػت وجودھا حية قوية : أعني إنسانية + ثم مخرت صريعة 
تة الأولى القاتلة : علة الاستقطاب الذي «زاقها فأسلمها ني نہابة المطاف إلى 
ى خارقة » أعنى لا إنسانية . 
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(م) هذا البحث أصله حاضرۃ أل 


نظر ية الإنسان الكامل عند المسلمين 


مصدرها وتصويرها الشعري ٭ 


تاليف 


هانز هيترش شيدر 


إهداءاً إلى الأستاذ يو سف مر 


في ۹ ديسمير سنة ۱۹۲١‏ 


رات 


ألقيت أمام شعبة بر لين للجمعية ا شر قیة الألمانية في ٦٢‏ وغمبر سنة 
64 . ومداره الكشف عن اتصال تاریني في الأفكار ذي أهمية نموذجية ؛ وأنا أعلم أن 
مراحله ابخزتیة لا تزال تحاجة إلى إيضاح حاص : لکن إذا استطاع هذا البحث أن یقدم هذا 
الاتصال الذي لا عکن أن یوق البحث فيه نمارہ إلا إذا جعلنا نصب أعيتنا وحدة ارتباطه »> 
وإذا استطاع أن حقق للبحث في تاريخ الآفكار آر تباطاً و ثيقاً بین الدراسات الإيرانية والإسلامية > 
أقول : لو استطاع هذا كله لكانت الغاية مذ هذا البحث قد تحققت . وفيما يتصل بالبحث 
النفصيل في القسمين الثاني والثالث يخلق بي أت أشير إلى كتاب ظهر جزءاً سابعاً من مجموعة 


سن و 
و دراسات مكتبة قار بورج (٤‏ .2 ر يتستشتين وه . ها شيدر :و دراسات عن الاز عة 
العلفیقیۃ الد R. Reizenstein, - H.H. Schiider : Studien zum anrtiken u‏ 
SynkreriSmHuS.‏ 


وفيما يتصل با لمسائل الإسلامية خاصة سأتناول الأمر بالتفصیل في دراسة خاصة عن و ناصر 
خسرو والغصوص الاسسلامی Nasir î Chosraut und die islamische Gnosis‏ « 
عرضت بعض فصوطا أمام مؤتمر المستشرقين المنعقد في منشن ( = ميونيخ ) ( انظر المجلد 
۸ء الكراسة ۲ ء صفحة عو ( 75 ) وما يتلوها ) . ولا أستطيع هنا غير 
الاكتفاء بالإشارة إلى المدى الكبير الذي أدين به نی هذا الاتجاه للأحاث الحديدة > خصوصاً 
أعاث تور أندريه ۲مھ .1 ولوي هاسسيئيون 7843898168808 .1 ور , | 
نيكولوتن E R. A. Nicholson‏ ورج H. S. Nyberg‏ 
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١‏ س كلمة تمهيدية عن ام والايرائية واطلينية . + - الإنسان الأول في الکونیات 
الإيرانية القديمة , + - التغيير الثنوي التشاؤمی الذي أصاب فكرة الإنان الأول في نظریات 
التجاة عندالغتوسين 4 - قبول النظرية في الغنوص الإسلامى . ٦‏ - الصورة الكلاسيكية لنظر ية 
الإنسان الكامل عند ابن عربي - د - الإنان الكامل مقصداً سائداً في أسلوب التعبير في الشعر 
الفناٴىي الغار سی . ۷ س علحق : نشید مالوي . 


سر ارت 


لن تتحقة عن الحضارة الإسلامية نظرة” شاملة يمكن تبريرها علمياً إلا إذا 
أقر واستمرً هذا المبدأ . وهو أن هذه الحضارة ليست مطلقاً مو حضارة 
العرب » ٠‏ بل هي نتيجة عملية تعادل كاملة . أعبي التعادل بين أمة تباخ 
النني العربي ٠‏ تلك الأمة التي سيطرت عليها فكرة عظيمة ‏ فكرة الإسلام 
الإمجانی لوجه الإرادة الإهية . إرادة الله الواحد ‏ ء والى كانت تحكمها 
حكومة دينية ذات نزعة إلى التوسع عن طریق الغزو - تقول التعادل بين هذه 
الأمة وبين الحضارات الأقدم الي وجدوها قائمة من قبل في البلاد اللي غزوها . 
لکن لیس معنى هذا أن التعادل كان عملية موحّدة نشأت مع الاحتلال العرني 
ثم حتمت في مدی بضعة أجيال من ن الناس . وإتما الأحرى والأوضح أن يقال 
إنہا تتبداى عن عملية منطقية ».عن ديالكتيك باطن » وإن رد فعل ‏ بدأ 
بطيثاً مستوراً واستمر قرناً كاملا من جانب الحضارات المقهورة ‏ قد تلا 
دخول العرب المسلمین وإنشاءهم لنظام حكومي واجتماعي ذي انجاه ديي 
جديد ۔ رد فعل يكشف عر ن اتجاهات وغايات متباينة تيعاً لاختلاف المناطم 
وما فيها من شكال محلية للحضار وع 0-۲ 
فلاھر یا 00107 : فقد أوجد من ناحية التنوع الي لأشكال 


1١ 


حضارية فردية منظمة وفقاً للانتساب مت والتقاليد المحلية »> ومن ناحية 
أخرى أبدع س وكل هذا دال ەو ضار د الاس اة 0-5 هذه الأأش كال” 
ا حضاریة نفسها في طابعها امو حّد اارائع ۷ والحضارات القدعة : خصوصا 
منذ القر بن التاسع 0 ااثالٹث 5 اذ جر > کک ) وااعاشر ) الو ابع المجري 1 قد برزت 


وانتصرت على حو رائع جعل بعضهم یلحدثٹ عن » فة ة الاسام ا وشو 


)١(‏ وأرضح رمز هذه الوحدة هو مکائة اللغة العربية في الحضارة الإسلامية »> بوصفها لیس فتط 
لغة الكتاب المقدس ( القرآن ) ء بل وأيضاً لنة العلم كله والشعر الذي كانت كلاسيكيته 
( آي كونه وإجب الاحتذاء والتأثر والاتباع ) ليست موضع شك حى من جانب السلمین 
غير العرب . ذکر الرے هته الواقعة الفريدة جداً من 
الناحية التارعخية . ودي أنه في و التوسم العربي كانت االلغقرالعربية الفصحى هي 
لخة الاستعمال العام المي الغامل وم تكن وقفاً عل طبقة عەینة ء ينما نشاهد مثلا أنه 


وتاس محائة العر بيد صو سا او 


بدخول آحر مان ي j‏ العام ا مالي 2 الفصل بین اللاتينية الکلاسيکےة و بین تطور أللاتينية 
الشعبية إلى حد أن المساعي ۳ بذلت د جک کارل الأ كبر ( شار لان ) لاستعادة اللاتينية 
ااا . تدل عل میول واضحة 1 النز عة الانسانیة 7 7 آي تدل عل أن هده المساعي نشثأتِ 


عند اناس شاعرین اہم یر يدوك 07 ي ء قدم ولی>منذ عید بعد 7 بعد یر بطھم به 
شي ۰) ؛ بيثما الشعر إء العرب المعاصرون هم في بلاط ا خلفاء ء العباسيين كانوا يشعر ون بأنهم 
على اتعمال مباشر مسعمر بالشعر اليدوي ا حاہلی . 
(r)‏ آدم متس : «» نمضة الإسلام « ¢ Die Renaissance des Islam (qr ir‏ : مك A. M.‏ 
لکن من الطبيعي أن قيمة هذا الکتاب الكبير ة لا تتأثر باختيار المنوان . راجع ألوان 


انتقدیر الى أبداف ( عن انکتاب ) كار ل رش بکر 8602 ظط“ ب عل 
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7 الإسلام , Der Islam‏ جج ٣‏ ص ۲۷۸ وما یتلوھا > ویوسف هسوروئتس 5 ره 
م نقد الكعب الأكانية ۾ اط سن ۱۹۴۳ء ص ۹۷ وما يلها . ( ورتغرد هرعن 
R. Hartmaan‏ في وله السعثر قین لنقد الکعب .0102 سنة ٥‏ ص ۷۱۸ وما یلیہا) - 
و « النهضة » معناها : قبول مجموع النشاط الحضاري لأمة ذات حضارة أقدم من جانب 
عار ادك تشعر يامب عل اتصال سعر تارعي بتاك الأقدم » اتصال تار متي سو 
کان شعبياً أو فكرياً أو كليهما معاً , والایفة هذا تفتر ف وی و رر 3 
والقدرة على التأمل التركيبي هن بعد على آساسم ں تارعخي ؛ وكذاك تفتر غ شعوراً جماعياً 
ذا اتاد أعلاِ إصلاحي ) راجع عدا مولقات کارل بور داخ K. Burdach‏ المشهورج 
خصوصاً : يوسف نادار + م الری منعیاك اہر لیئیون م Nadler : Die Berliner Romanfik‏ 
(سة ۱۹۲۱ شع الفصل الأول ) . وکل هذه المعايير تعوز الحضارة الإسلامية  .‏ 


تی 


تعبير يؤدي إلى سوء النهم . ولیس تمت من ناحیة الواقع الموضوعي ما يبرر 
استعماله . ومن هنا كان أخطر واجب أمام الباحث هو أن خاول الكشف 
ولا > ثي ا میادین ابحرئية و بالنسبة إلى الوقائع المفردة لاحضارة المادية والروحية» 
ع ق انضرار الاتصال بين الحضارة القدعة في عهدها الأخير وبين قبول ( تلك 
الحضارة ) ني الحضارة الإسلامية . وهذا الواجب قد شرع في أدائه بنجاح 
ف میدانی تاریخ ہو والتشريع ٠‏ وكذلك أيضاً في ميدان العلاقات 
ن الا جلدم و المسيسحية ( م الصلات بين الإسلام واليهودية > وذلك حینما 
9 ن الأمر متعلقاً بنشأة الدين 0 . وفيما يتصل بالحضارۃ الروحية 
الاکثر تأخخرآ في العهد : لدینا سلسلة من الأبحاث الممتازة في تاريخ الطب 
والعلوم الطبيعية . لکن فيما يتصل ‏ وهو أمر مفهوم بطبعه بالنسبة إلى موذج 
حضارة کنموذج الحضارة الإسلامية ‏ نقول : لکن فيما يتصل بالیادین 
الرئيسية للنشاط الروحي : أعي تطور الفكر الديي وف ٠‏ لا يزال 
بنقصنا حی الان فيما بتعلق بالصلات مع الحضارة القدعة ء في عھدھا المتأحر ل 
نقول ملاحظات وأمحاث جزئیة جيدة » وإنما ينقصنا الأساسس” العام التنظیمی 


اللي ہیی 


ءاي هذا المیدان ع متعدد الحرانب شاملها 3 ومضمون النتائج 

= وحسبما يتراءى لي لا أجد قيها ميولا إلى « نبفضة , إلا في موضع واحد : هو جديد 
النة الإيرانية القدي.مة العظيمة » الى ارتبطت با وثبة الوعى القومى والحضارة 
الروحية العالية في عصر السامانیین بفضل عبقرية أمثال الشاعرين دقیقی والفردوسی > ما 


كانت و الشاهنامه » كمرته . ويتحدث عن هذا المصر عل أنه و عصر نہضۃ فارسية  ,‏ سؤاوء2 
Reaaissance‏ إدورد .ج برون في تابه بر تاريخ الفر س الأدبى : E. 6. Browne‏ 
Hist. of Persia‏ اناج ۲ ص ۳ . - وكات معکن ا جرکة 7و ۲ تركيا الحديدة 


أن تصبح « مضه » 3 أنها تطورت تب 0 رومانتيكي وسیاسي إلى ودعي تار عي 
حقيتي بالتاريخ التركي القدیم والحضارة التركية العتيقة - كما سعی ا رجال مثل کوبریلی 
زاده محمد قؤاد ( راجع في Zija Gök "9 ٦‏ 
المنشور م« مجلة المتشرةين لنقد الكتب » 0Z‏ سنة ۱۹۲۰ ص لاه وما يتلوها ) . 

2. نوصي هنا بحرارة بالرجوع إلى الملاحظات القيمة الي أبداها اشتروطمن #سقتصطامه8‎ )١( 
. ص 454 وما يتلوها‎ ۱۹۲ ٣ يي « مجلة المستشرقين لنفد الكتب » 012 سنت‎ 
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والسؤال عن « الإمكان » المبدأي لربط الفکر الإسلامي بالفكر القديم المتأآخر 
عهداً : وعن صلة هذا التثمير للفكر الإسلامي من خارج > صلته بممکنات 
تطوره الذاتية الباطنة » تقول إن هذا السؤال لم يو ضع بالوضوح والتحديد 
المطلوبين إلا حديثاً بفضل لويس ماسينيون . فضي كتابه عن الحلاج والبحث 
المفرد المكمل له في « نشأة المصطلح الفي التصوف الإسلامي » قد التو جيه 
الثابت لكل بحث يجري من بعد في هذا الميدان ٩‏ . وما كان یمک كن إلا ۔لثل 
المعرفة الحائلة الى امتلك ناصیتھا ولال الإدراك العبقري لعامّة التطور الروحي 
للقرون الأولى للإسلام أن تضع یز أ أ واضحاً بين نماء الآراء المحلية وبين 
قبول أو تلقي المذاهب الأجنبية في الإسلام : وعن هذا الطريق ق بعطى للقول : 
« نزعة التلفيق الإسلامیة Synkretismus‏ معی ياي . وهو بتتبعه لفعل 
التفكير القديم ‏ نی عهده المتأخر ‏ في التفكير الإسلامي عن طريق التوسعات 
والتعديلات الى أصابت جهاز التصورات العقلية عند المسلمين : إعا بحقق 
ذا م مواجهته فی هذا الميدان وهو : آلا يقال بوجود علاقات في 
تاريخ الأفكار إلا إذا ثبت بالدليل القاطع وجود علاقات كتابية ؟ لن الأمر ه 
أمر تأثيرات » لا يكفي ھا افتراض وجو د رواية مباشرة شفوية . 

وهذا اليداً بنطبق كذلك على المحاولة الي ) تيذا فى هذا الببحث . دي 
خطیط صورة إجمالية لتطور فكرة شرقية قدیمة e‏ اطلينية” 


(۱) ر جع المقال المسهب ف له 7 الإسللام 0 Der Islam‏ .3 د کر 


(r)‏ 0 أن المعبى الوحید الذي أتهمه من هذه الكلمة حي تلك العملية الي بدت مع رسيس 
دولة الا کمینیین:؛ وعم الصدع العبيق في تاریخ ! اشرق القريب » ( إدورد ماير « المجلة 
الألمانة لنقد ١‏ لكتب »ا مله ج٢‏ ۱۹۲ 


امتبدله بین تدين الد 


صر ۱۹۷۷۳ DLZ‏ ( 0 عملي السو ية 


لشر ق انقریب و بین التفکر مُنظم ‏ اليوناي : ما وجد العرب تاه ؛ 


البلاد الإيرانة ألغر بية و : عل صورة موسوعة من انعلوم تحددت و مت موأ تھا 


و سجلت کتابة 3 على ! ساس فلسفمة و اتجاە دين خاس ۔ ای و ااسلامي الجا ضر 
لتلقي تراث الأرائل : - بيتما لا نكاد تشاهد ار تباطاً مباشر أ بين العلم المدر سي الإسكندر 
وبين احضارۃ الإسلامية 5 هقر . و اھا تشأهد أن التأثير ات قد انعہت 8 27 
الإسلامية في مصر آتبة من شرق البلاد الاسلا 


د الاسلامیة 2 


¥ 


حى تکونت على نحو كلاسيكي نظري ني الغنوص الإسلامي » وهي فكرة 
ألقت عليها الأمحاث ا حدیثة جداً ضوءاً ساطعاً ۳ . ثم نتابعها إلى أن تبلغ 
تأثير ها الفي الشعري › وهذا الأخير أمر لم يقدر بعد . وتاريخ «١‏ فكرة 
الإنسان الكامل » سىء لنا إيضاح مقصدين مميزين لبناء الحضارة الروحية 
الإسلامية ۰ : أولا” هذه الواقعة وهى أن نمت »ء تي تحليل سنة الأوائل الى 
تلقاها الإسلام : يتبدى ني معظم الأحوال ارتباط لا يكاد بنحل وتبادل ي 
النفوذ والتداخل بين مقاصد شرقية قديعة : وعلى وجه التخصیص إيرانية ٠‏ أو 
تشير في نشأتها إلى نظر وتدين إيرانيين من ناحية : وبين تيارات فكرية 
هلينية من ناحية أخرى ؛ ثم ثانيآ هذه الواقعة وهى أن نمت أفكاراً معینة تمثل 
مكانة ممتازة في النظر الإسلامي قد انفرطت من عقد الفكر اليوناني وتقدمه 
وآلت - وليقس المرء بہذا البون الأسامى بينه وبين تكوين التصورات بي 
الفكر ١‏ العلمي ۸ الغرلي ا آلت إلى « رموز » ذات طابع جمالي في 
( استہ سم : asthãtisch‏ ) بارز 3 ولذا تلقاها الشعر ورسعدتث. على هيئة رموز 
2 00 الشعري ثروة من صلات لہ نہابة حا رسخت وتنواعت 
وو ولكنها مع ذلك لم تفصل لات الال : الفاسفي أو الديي 

وهذا يشودنا إلى مسألة من أجمل المسائل المعروضة أمام البحث الإسلامى 


وڈ 
1 


وأعي بها نحليل الإنتاج الفي الذي كان أهم إنتاج من غير شلك بعث فيه 


2. A. Nicholson : زعور‎ iw ر . انيكولون : « دراسات في التصوف الإسلاءي ہے‎ )١( 
۰ يبرج : « رسائل صغير 2ة لابن العر بي‎ ٠ ای‎ Studies in Islamic Mysticism 
و أر جو أن يسمح لي هنا‎ S. Nyberg : Kleinarê Schriften des Ibn ’Arabiî ۸ q | qi 
» ج ۱۳ ص ۲۹۰ وما يتلوها‎ Per Islam « بالإشارة إلى مقالات التنويه في ر حلة الإسلام‎ 

و « محلة المستشر قین لنقد الكتب × OLZ‏ سنة ۱۹۲۰ ص ۷۹8 ؛ ومايتلوها . 

(؟) الي + هنا وف مواضع أخري »> تكشف عن قوتہا الذاتية وقدرتا الخاصة على رغم الأنظار , 
والأفكار من اختلاطها ٤‏ وعدم تجدیدھا إلى صورة تركيب دقیق منطقي متعمق » والي 
كانت مكانتها الخاصة بين حضارات آسیا الغربية لا أن تكون وريثة فحسب »© بل وأیشاً 

مكملة » تقول إن هذه المكانة تبدى حى في الأحوال الحزئیة كما هي الحال هنا . 
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7 6 
TAF‏ 5 :-. 
الإسالام الحياة وشو : الشعر الغناتي ر سے 


حصو صا گی تلك ا ارطة الغنةه دالت در 8 در حہ نحا قل .4 ٢‏ 0 2 ۳ . ا 
ev! ٠ - 2 5‏ 5 

الأقل عند كبار نے . قد سويت إلى أبعد حد من الانسجام . رابطة 
مز الک ج الاطنة فيه ع ا غر دا خاصاً مجعله نس“ 

- اس 7 5 کے۱ 


الحسي والره وحي الي صرہ 


a 
وحدذدة.‎ 


وما أشرنا إليه منقبل من أهمية السنة الإيرانية ' 
الإسلام .لا يزال ني حاجة إلى فَضّل بيان . وین الثابت أن التأثير الذي حدث بالنسبة 
إلى تشكيل الحضارة الإسلامية . يأتي في الام الأول بي البحث ۔ ويفوق کل 
ما عداه أهمية وعمقاً بمراحل عدة - هو ذلك التي جاء من قبل الحضارة 
القدعة المتأخرة الملينية کنا تكونت في بلاد آسیا الغربية وحمت . ومن هنا كانت 
عناية البحث معجهة على الآأخصر, في هذا الاتجاه ۔ وكانت النظرة منصرفة عن 


أعي 


تلك الحضارة الي تأتي ني العام الثاني ني التأثير بعد الحضارة اليو نانية : 
الحضارة الغار سة ف العصور ر الوس طز 2 ا 5 عید الساسائين 1 


ي 


فعل الرغم من أنه نه جل أن كل التصويرات ا حاسمة للحضارة الروحية 
الإسلامية قد ّت وأبدعت نی بلاد الامبر اطوریة الساسانية المتداعية ۔ سواء لي 


بابل وی ابران نفسها 5 عا لى الرغم من ١‏ أن اللإنسان يلتعي بالمتاثر اعت ع 
جاعت منیا 86 الأدب 7 ی حطوة واحالة ‏ فإنه ل تفم 4 ذلاك 


fie ۳ 2 : 1‏ 5 
الا حخاولات فر دیة جدا لاو صول ا نصره : 


„ K. A. ۱005185311607 J !ای‎ 


8 نك “راف امام الاو عنا اعمال السا حث آنرومی ا این وسر‎ (١) 
وجب أن توجے عناية خاصة إلى البحث انتصل مرضوعنا هنا الذي كيه شہذ‎ 
0 55 لے مر کے ص‎ 0 E 2 
١ الیحث الإسلامی اجنتس جولد تسيهر 0۱9۵0۳ , ! بعنوان : مہ الاسلام وانبارسية‎ 
THotisme er 0ز تی پ‎ ' 


. ہا الک ۳ 5 
في و یلد تاریخ الأديان ې . رقم ١٤‏ ست ۱1۹۰١۱‏ سسا یت ا 


des Religions‏ ععأمئأ لط *ل 1٦٦ Revur‏ .فى هذا البحث عر فو لان کل ف نطاٹھا العام واتضحت 


سلسلڈ من التقط الحاسمة : مثاد 8 ت الفارسية الواضحة في مذعب الدولة واليادة عند 
العباسیین و انجا ههم الديي 3 ثم الس اٹ 2 العا الديدية الفر ديد (نقيلة قراءد القرآتن ج 


1١ 


والصعوبات هنا شديدة جداً : نظراً إلى انعدام المصادر الأصلية عن التاريخ 
الحضاري للعصر الساسائي » انعداماً يكاد يكون كاملا . فلسنا نعرف عن 
التطور الروحی لذلك العصر إلا أخباراً موجزة غير مباشرة . وهذا فليست 


ا 


لدينا إلا تضورات غير واضحة ولا محدودة تماما عن هذه الواقعة الثابتة ‏ 
بوصفها واقعة ‏ واقعة تاتقي العلوم والآداب الملينية الآرامية . وفيما یتصل 
بحادث ذلك العصر : الحادث الأخطر أهمية” بالنسبة إلى تاريخ الأديان ٠‏ وهو 
نشأة ظا ية : نشاهد اليوم خصومة يبدو أن التفاهم عليها يزداد كل" 
يوم عسرآ . فبینما معظم الباحثين يؤمنون اليوم بأن المانوية هي النتيجة المنطقية 
لتنمية الثنوية الإيرانية : وتبعاً لهذا تنتسب إلى تاريخ الديانة الإيرانية ‏ دون 
مساس بہذه الواقعة وهى أنبا من حيث مضمونہا وتبعاً لتكوينها وانتشارها 
الو تعد اغارنام كذ لمعه ریم نه ووق عرية وک ر 
عاعاء5 : وإلى أن تعد ضمن الأديان العالمية ‏ : فإنه يشاهد من ناحية أخرى أن 
الاختلاف الواضح حقاً بي الوعي الأصلي الديي بین الديانة الزرادشتية ذات 


= الاب العددي اللفضائل الدينية » حماس الصلوات الیومیة ٤‏ المثالاة في قيمة السواك 
للأسنان ) . بيد أن روابط الحضارة الروحية المقيقية تختفی تماماً ولا بد أن ختفی + 
الإسلام م يتصل هنا إلا بالمذهب الني البارسي . لکن تأثيره على الإسلام »> كما تستطيع 
تو کد بكل يقين اليوم > يكاد لا يذكر إذا ما قورن بالتأثيرات الي جاءت من قبل البدع 
الفنوصة السارية موازية لدين الدولة الزرادشي ء تلك البدع الي أطلق الملمون على ممثليها 
لففلاً عاماً هو : زتديق . فإذا شاهدنا الشعالبي و نظام اللاك ينظران إلى الباطنیة على أنها استمرار 

٦ 


کیہ 5 اسفن 5 00 2 ۲ 5 ٠ TT WT‏ 
لدعة مز دل > فإسبما في هذا 9 يكونا تين من الناحية الموضوعية خطا ظاعرا . ( نشر 
r 1 5‏ 7 0 سس 3-0 ا 

فیما يتصل مزدك إلى الحث الذي كبه ارتور کرستئن 


ن بعنوان و حكم الملك قباذ الأول 
والشیوعیة المزدكية » في أعمال الآ كادمية الدانيمركية الملكية » قسم الدراسات التارمخية 
الفلسفية > ج۹ تم < سند و Det kgl. danske A. Christensen : Le rêgıte ditt roi ۹ qr‏ 
Kawadh I et le communisme Mazdakite‏ + ونتائج هذا الس تفتح أنقاً حدیدا 5 
چ ہحت چ 
سواء من ناحية ما فيه من نقد أدبي وما يتضمنه من نواح سياسية تارعخية ودينية قأرعية ) . 
وسنتحدث فيما بعد عن التأثير ات المانوية مرة آخری . وجولدتسيهر يثير بتوع خاص 


(ص ٥‏ وص ( ا اهية فقي الى أف ٹاللسة اف تٹکا اد اه الاسلامۃ ۔ 
3 2 اح مت 5 ن ّ 5 


۷ الانسان الكامل في الاسلام - ٢‏ 


7-۸ 


اتر عة الأخلاقیة الفاعلية والداعية إلى توكيد الدنيا والياة ‏ وهى الديانة الى 
ينظر إليها هنا . بطريقة لم تعد مقبولة اليوم . على انا الديانة الإيرانية (الحقيقية) 
عامة .۔ وبين الديانة المانوية ذات التزعة الصوغة الزاهدة العازفة عن الدنيا 
5 8 ۶ 
الناشدة اخلاص عن طريى المعرفة . تقول إن هذا الاختلاف قد جعل نقط 
ابتداء منها ینکر کل ارتباط عميق () . ولعلنا نستطيع هنا أن نتعلم على أيدي 
ذلك في تصنيفهم ووصفهم للأديان الأخرئ غير الإسلام ٠‏ بيد أنہم كذلك 
ر ريقة ليست أقل” وضوحاً ما هنالك من صلة قرابة بينهما : مما هو 
مشا هد 8 في الفكرة ار ئيسية المشم 3 القائلة نوجو 2 قو تین کو نيتين متعار ضتين 3 


یو ت + وعسبون أنخيرا + حساباً لمذه الواقعة ن وهي أن 


اليو ل التبشيرية عند مالي وأتباعه كانت متجهة أولا وبالذات نحو إيران حيث 


ظفرت بنجاح مشهور ‏ وهذا شاهد على التسب المختار دن الروح الإيرانية 


وبين مذهب مالي "ا ٠‏ ومع ذلك فإن التأثير ات المانوية ء کا تلقاها أحباناً 


في أمحات ' . د . فون فیزندونك بعنوان : « الإتنات الأول والنفس 

A. G. van Wesendonk : Urmensch und Seele )۹۲٤( » ق الروايات الاير انيد‎ 

: وا . شفتلوفتس : , هل المانوية ديانه إيرانية ؟ ء‎ in der iranischen Ueberlieferung 
رفي 5 آسیا الکبر ی رت‎ 1. Scheftelowitz : Is Manichaeism an Iranian Religion ۶ 
ولا يسعي هنا إلا الا جزاء بالإشار ة إلى المبحث الأول وموضوعه في بت‎ ] 48 Major 

لنواحي هو موضوع محثنا نحن هذا ء ولكن بطر يقة ي النظر ر مختلفة تماماً . ولا محل هنا مناقشة: 
التفاصيل» لآن الاختلاف اختلاف في المبدا قبل كل شيء ٠‏ ولأن المفتر ضمات الفيلولوجية 
التي يبدأ منها ذون فيز ندونك . هي من ناحية أخرى قد تجاوزها ( تقدم البحث العلمي ) . 

(۲) راج : أبو المعالي : و بيان الأديان » ( أورده شیغر ءاھ .طا لي و منعخبات 
فار سيد ۰۰ Chresomtathie Persane ١‏ ) ص 1٤١‏ حيث یلاحظ أن الفصل 
بين اابابین : « مذحب ماني » و م مذهب ثُنوي » وجعلهما ذا عنوائين مختلفين هو جرد خيلا 
من الناسخ ن گا لاح ارتوز كر ستنسن  Arthur Christensen‏ ( ني , العا 
الشر ت منج وص Monde Oriental ٢٢٢‏ 6 كذلك راجع ابن حزم : « الفصل فی 
الملل وج ١‏ ص 54 ومايتلوها » رالشہرستافي : ,الملل والتحل » ٤‏ ص ۱۸۸ . 


۸ 


المسلمون وادانوھا ۷ - مثلاٴ کا ني ا حالة التي سنذكرها من بعد . وهي 
مسألة ار از ي الطبيب العظیم - نقول إن هذه التأثير ات تنتسب من غير شلك إلى 
السياق العام للتأثير ات الإيرانية ني الام "© . وي هذا علينا أن نلاحظ 
أمرين : الأول أن" المانوية ‏ کنا يشاهد في مسألة الرازي مثلاة ‏ قد أحدثت 
تأثير ها في الإسلام : کا أحدثته في منطقة البحر المتوسط ء کر عن 
طريق أفكار ها الأساسية النظر ية ۔ 270۷ الکلی الرائع لععى لكام والإنسان ! 

ولم نحدثه عن طريق جهازها الأسطوري الفضفاض المغرق في الحيال . الذي 


يتبدى في المصادر الشرقية ‏ في مقابل المصادر الغربية ‏ بارزاً بدرجة غير 


مناسبة إلى الصدر : وهذا أيضاً يلعب دوراً خظيراً : في الأبحاث المحدثة 

حطر ا جد 29 . والأمر الثاني هو أن المانوية في تأثيرها لا يمكن فصلها عن 
الارتياط العام لتلك الحضارة الروحية المتجانسة الي امتدت قبل الاحتلال 
العربي بقرون تي آسيا الغربية جما فيها المقاطعات الغربية لدولة آل ساسان 4 . 


)١()‏ راجع ما 33 لوي ماسینیون استطر ادا حول 0 الزندقة "4 5 0 عذاب الحلاج 6 ص ۱۷۱ وما 
پتلوھا » ۱۸۲ وما پعلوما _ ۶07٥٥۳...‏ : ہ۵ميج[كی۷۷۵( سل , 

(؟) من المفيد ملاحفة أن ابن حزم في الموضع المشار إليه يريد أن يرد مذهب الرازي في المبادىء 
أو القدماء الخمسة إلى ملحب جو المجوس » . ومذهب الرازي هو من غير شك في اتجاه مذهب 
المانوية في العناصر النورية الحمسة ۔ 

(۳) فيما يتصل بالمانوية الغر بیة علینا أن نشیر هنا إلى جانب فوسٹوس 8011698 Faustus von‏ 
خصم أوغسطين (القدییں) - إلى عبارات القسم الي جب ألا يبالغ في قيمتها والي نشر نصها 
اليوناني لك ۔ كسار في کتابہ : « ماني » ص ٤٤٤‏ وما يتلوها 24624 : ععاقوه؟1 کا ونصها 
اللاتيي قد أبرزه من جدید ف۔ بانج تي محلة ×× موسیوت » رقم ۸ ل( سنه ١9186‏ ) صفحةعاه 
وما يعلوها :, ۸70800۷۳ H. Bang, in‏ . والثگر عينه ينطبق على الركات المانوية الديدة 
(راجع اتسكلر في مجموعة هر تسوج هوك ج ۳ص ص Zöckler : in Herzog-Hauck yoy‏ 
ور ریسنشتین : «تصو رات اغلال الحالمي R. Reitzenstein : Weltuntergangsvorstellungen‏ 
ف : و محلة تاریخ الكليسة » سئة 1۹۲4 ص مہ Kyrkohistorisk Arsskrif!‏ ,„ 

(4) إن الفضل في إبراز مشكلتها على نحو غي بوجهات النظر متاز مما اضطر اليحث العلمي إلى 
إعادة النظر وتجديده في بحث المسألة كلها إنما يرجم إلى أوزفلد اشبتجلر ١عاع«عم؟‏ .0 ۽ 
( راجع تقديرات كارل هيئرش بكر 8٥۴۲۳‏ .38 .© لبحث اشہنجار :و انحلال الغرب » ) = 


1.6 


والي كانت قواعدها الحاملة ها مستعارة من الفكر اليونالي ۔ 

وھذا ينطبق كذلك على فعل الروح الإيرانية في القرون الأخيرة السابقة على 

عبيء الإسلام والقرون الأولى الإسلامية انطباقاً تاماً : فهو لا عكن فصله عن 

فعل المليئية © . والواجب الرئیسی للبحث هنا هو إعادة تركيب الحضارة 

العامة الحايئية الآرامية » تلك الحضارة الى ليس نمت تعبير موجز عنهاخير من : 
7 


0 الحضارة اح 


ر 


= في هذه المجلة ( أي « مجلڈ الجمعية المشرقية الألمانية » 28224816 ) ج ۷۷ ص ٢٥٢‏ وما 
Ed. Meyer‏ في « المجلة الألمانية لنقد الكتب ك PZ‏ ؛ ۱۹۲ ص 


09 


يتلوها ٠‏ وإدورد عایر 
٤‏ وما پتلوها . 
(١)‏ أبرز هذه الناحية من قبل كارل هيارش بكر في عبلة ہر الإسلام « Per Islam‏ ۳ص 
۹ , - وهناك نموذج شائق جداً لم ينظر إليه من هذه الناحية بعد على أنه رد فعل الفکر 
اليوناني الذي تلقاه الإسلام ‏ رد قعله على اللاهوت الإيراني ء وهذا النموذج هو الدفاع الذي 
كته عاردان فروكس :2435028558 ء ابن أوهرمزد داذ > دفاعاً عن الديائنة 
الزرداشتية » كتبه في العمر العباسي علي أيكر تقدير » وهو كتاب « شکند - جمانيك 
قزار × Skand-gumanig ۷2٣‏ ) 1 الفصل الاسم للك ( » , وليقارتن الانساث 
قبل ذلك ترجمة وست ۷۷٢٢‏ وهي ترجمة ممنڈ في الفموض وعدم الدقة ( « نصوصس 
فهلوية رقم ٣‏ ص کتب الشرق المقدسة ») » ج ٣۲٢‏ ش 110« وما یتلوھا 1115 16:45 Pahlavi‏ 
cred Books of the Eat‏ , ئت المحتويات الموجز الموجود في أول نشرته للرواية 
الباز ندية ٥قعد‏ والتسكريتية ( بومياي سنة ۱۸۸۷) . وهذا الكتاب الدفاعي تسودہ 
في قمه الدفاعى وبصورة أقوى في قله اللمدلِ ( الفصل ١١‏ ضد المسلمين » الفصل ١‏ 
ر ١4‏ ضد اليهرد » الفصل ١١‏ ضد النصاری » الفصل ٠١‏ ضد الماتوية ) نقول إنه تسوده 
تماما تصورات القلسفة اطليئية الغربية ومناهجها المنطقية . قبدلا من العرض التقريري 
الخالص للكتب التعليمية الفارسية القديمة ٠‏ الذي كانت حجته الأخيرة هى : « مکتوب 
أنه ... » » نجد هنا عاولة لإقامة المقيدة على أساس عتلي » أي في المقام الأول لإقامة حث 
عقلي في مشكلة التوديسيا ( العناية الإلهية وما إليها ) : فالمؤلف ييرهن على أن الفكرة 
الرئيسية القائلة برد الشر إلى قوة مستقلة خارج الله ۽ هي فكرة تقتضیھا الفرورة العقلية , 
وهو حدد موتفه من تيارات فلسفية حاصة : فهو تجادل ي ١ : ٦‏ الدهرية ( رأجم إشارة 
في « مل المبتشر قين لنقد الكتب » : 0۳7 ء سنة ۱۹۲۳ء ص ٤٦١‏ ) وقي 5 :دهم 
السوفسطائية ( في الرواية الباز ندية : سفعاي ا53۷5 » والسٹکریتیڈ سفستاپیکا - تنا ے 


۰ 


e کنا‎ 

وفكرة الإنسان الکامل الي بلغت كال وها فی الغنوص الإسلامي انا 
هي من خلق هذه « الحضارة السحرية » ورمز" مليء بالمعی نسیج وحدرہ . 
وهي تعود في ختام المطاف إلى صورة الإنسان الأول في التفكير الإيراني 
العتيق . وإتا لنجد في الأبستاق الأحدث » ني السلسلة الطقوسية ودون تحدید 
أدق ء اسمه هكذا : جیا مرتین Gaya mare‏ أي « الحياة الفانية » > 
أو ي صورة أبسط جیا « الحياة » . والروايات المترابطة نراها لأول 
مرة في الكتب ا لکتوبة باللغة الفارسية الوسطى التأحرة » وتبعاً هذا في 

الكتب العر بية . ويسمي هنا جیومرد gayoma1d‏ ( تكتب gayokmart‏ 
جیوھرت ) ء وني العربية كيومرث » وني شذرات من طُرْفان لم تنشر بعد 
نشاهد الصورة جیمورد Gémurd‏ ( مكتوبة 8ھ : جهمفرد 2 راجع 
260677 سنة ۱۹۱۱ ء 4 تعليق ). والمصدر الرئیسی هو كتاب «١‏ التكوين» 
Genesis‏ المكتوب بالفارسية الوسطى » وهو كتاب ع به مؤسس الأحاث 
ف الأستاق ء آلا وهو أنكتيل ديبر ون 0 الأعناوسة »> وسمى 
عادة با سم بندهشن Bundahisn‏ «الأساس» ( بدلا من Zandagasih awl |دi j‏ 
« الوثيقة المنقولة » وهي التسمية الصحيحة له ) 5 وهو كتاب لم توضح مكانته 
. أهميته الأدبية إلا ني الأعوام الأخيرة . فهو لم يصبح في متناول الناس جميعاً 


لا منذ سبعة عشرة عاماً وني صورة كاملة » وذلك بفضل النشرة الزنکغرافیة 


= للعربي : سوفسطائي ؛ راجم مثلا البيروقي : «الآثار الباقية » ۸۲ : ۲۲ )> 
وفي ۲۸١ : ١١‏ عادل المعتزلة ( في الرواية البازندية : مترزى 80023 والمتسكريتية : 
مشجريكا هك535ةزهطاتا84 ) . ومن الهم أن القصل ( المضطرب ويا للأسف ) الخاص 
بالمانوية ( وقد حث فیه حديثاً Salemanın J‏ .0 في « مذکرات أكادمية بعلروغراد 
Mém. Acad. Pétersbourg‏ یر ( ١905‏ ) يبحث في هذهب ماني 
من ناحية الأفكار التوجيهبة النظرية وحدها » وطذا يظهر - مخلاف بقية ألوان العرض 
الشرقية ‏ أنه بندرج في سلسلة الردود الغربية المسيحية » وهذا من ثأنه أن يكمل اللاحخلة الي 
أوردناها من قبل في ص تعلیق 


۱ 


تہ پر 8 (١) ۶ ٠‏ 5 سے ای 
الو تو غر أف الي یات على اسا خطوط ھن سای نما كانت 
e -1- 1‏ سے رر 5 5 0 0 را جو 8 
التشرات وا وار جمات السايقة 6 الي تالت تستخدمه غالا 8 الاعاث 


المتعلقة بتاريخ الأديان تقوم على أساس نص مختصر مشحون بالأخطاء . آما 
هد a‏ . 
الرواية الكاملة المسساة باسم الد هشن الكبير . ولا يرال يشار إليه بہذہ 


الإشارة : .80 .إ6 ١‏ فلم تعرف حى ی الآن إلا عن طریق ما أورده - 


١ 
3 
59 
a 


. تبعاً لخطوطة بي باريس‎ E. Blochet وا . بلوشيه‎ J. Darmesteter 
وعن طريق الدراسة العظيمة الي عملها | . جيتسه zeاعم .4 للفصل الٹامن‎ 
العمشرین بد 5 لکن هذه 1 لرواية ۾ تعرف بعد معر وه كاملة ومن المعر وف‎ 


4 

0 َه 52 5-5 ا 5 پٹ 
أا تدل من بين الکتب. المكتوبة بالفارسية الوسطى على جرد قلة رموز قسم 
5 یی عع 9 8 

رئيسي ن العمل . ومن احاة اآخری جاءت أنحاث جبتسه ماع00 ہذہ 


الحقيقة النهائية - التي طالما أشار إليها | , وست E. West‏ من قبل ا ۹ 


وهي أن یٹ يتضمن ) في جوهره مقو لا أيستائيا 4 تحفظ لا 65 


2 


. البندھہشن ؛ تشرة بالز تكغراف المخملوط رهم + . . . نشرة المرحوم ارقد ت‎ )١( 
The Bindahishn, beil © 4.۸ مبيی‎ ¢ iy انكلسريا مم 2 4 ا‎ 
Facsimile of het TD Manuscript Nr. 2... ed. by ا١‎ Lute 5۲۷۷۰۵۸ T.D. ۷۰ھ‎ 


with an Introduction by ظط‎ T. Anklesaria 


6 5 فير جورد : د بناهشن الكتاب الغهنوي » تة N. Westergaard : 1٢۸۵۸‏ 


٢۸۸۳ وفر . فندشمن بر دراسات واراء زر داشتية واسنة‎ Buudehesh, liber pehlevicus 
F. ustî : Dêr لوف . كم تی : رای ندھتںں‎ Windischmann : Zorocasirische Studien 
.وا . وست و تصوص فارمية »اج اسه ۱۸۸۰س كتب‎ ۱۸٦۸ سنه‎ Bundehesh 

E. West : Pahlavi Texts I, 180 (Sacred Books of the East) ) ۵ الشرق المقدسة, رقم‎ 
Persische Weisheit im griechischen Gewand 77 بكي فار سية ۲ ثوب یو نان‎ © 


II 60 ff. 167 ff) 


(4) داجع المواضع المذ كورة في كتاب جيته اذ کور ۷٦‏ تعليق ۲ ( حيث بجحب أن يقرأ ۱۳ بدلا 
من ۱٢۳۷‏ » و٥٣٤‏ بدلا من ٤1۳‏ )؛ وكذلك أيضاً كتاب تیله و جير ش : م تاریخ الدیانات 
ي العصر القديم 3 ,> ما Tiele-Gehrich : Gvsch. d. Rel. im Alterum. _ FA‏ 


۲۲٢ 


7 (١) أضلة‎ 


للكتب الأبستاقية ۶ ؛ ومكن بسهولة أن يفصل وعيز بين الحواشی والإضافات 
رن الرواية ا منقواة القدعة 7 


. وببذا يصبح لهذا الكتاب : بوصفہ مرجعاً > نفس القيمة الي 


فإذا ثبت الان أن نظرية الإنسان الأول . ني ارتياطها مذهب نشأة العالم . 
نتسب إلى الديانة الأبستاقية : فعلینا بعد أن نتساءل ما إذا كان يمكن أن تو خذ 
في الصورة الأقدم ها ٠‏ أي ديانة زرادشت کا تتبدی لنا في ا اتا . لقد لاحظ 
| . كرستنسن من قبل ملاحظة قيمة ” مفادها أن اسم الإنسان الأول ا حقیقيٴ 
( « الحياة الفانية » ) لا عكن أن يفصل عن الأسماء المشاءبة الملأخوذة عن 
تصورات جرّدة » الأسماء الي وضعت القُوی الایة الروحية المدركة على أنہا 
ذات فردية ء تلك القوى الى تميز الديانة الزرادشتیة تمييزآ خاصاً . وهنا أود 
أن أضيف هذه الج : ألا وهي أن صورة العجل الأول الي نصادفھا 


سر 


مراراً في ال اتا » العجل الذي يبدو في ا اتا الثانية : هذا. الکتاب العجيب 


جداً » في صورة الشاكى : نقول إن هذه الصورة تظل غامضة غموضاً 
كاملا إذا لم ير المرء فيها صورة موازية لصورة الإنسان الأول © . وكلتا 


او ا ا اکا 

)١(‏ هو مستخرج من الترجمة التلخيصية الفارسیة الوسطى لقسم مفقود من الأبستاق ہو :و دا ماذ 
ےك Damas-Nask‏ ( م كتاب الللق » ) حفظ لنا مته في مواضع أخرى فهرست 
مٹٹملاتے . 

(۲) أما أن فون فيز ندونك . ۷۹٥۵4٥۵٤‏ ۷۰ ( راجع قبل ص ۸ تعليق ١‏ ) یرفض حجج جیه 
بدون برهان ( في كتابه المذكور » ص ١١8‏ ) فإن هذا من أبرز عيوب كتابه . 

۳7) و الإنسان الأول والملك الأول في التاريخ الأسطوري للإير انيين » ج ١‏ (سنة ۱۹۱۸ ) ص 45 
Le premier homme et le premier roi dans Phistoire lêgendaire des Iraniens‏ 
ولبراچع في كل ما یتصل ہذا القسم هذا الكتاب اليد الذي يؤلف وعلل بوضوح و بجاز 
تموذجيين المواد الفارسیة الوسطی والعربية الحاصة بأسطورة الإنسان الأول ٤‏ وإن كانم 
بحسب سساباً لارواية المانوية ول يفد من التدهئن الكبير إلا ما فشره بلوشيه من ملخصات 

4) صورة موازية » مكن بسهولة أن تفسر على أساس الیل الاجتماعي » يتابعها زرادشت : 
فمجهوده متجه حقاً إلى حث البدو الإيرانيين الشرقیین علىا لاستقرار والزراعة وتربية س 


الف 


لاور تی ظیر كذلك نے ار نات الد مقن ی وار دن واد عن 
هذا فإن الفكرة المناظرة الفیداویة المشهورة : فكرة الإنسان الأول الكوني 
( بروصا ٥و‏ تا٣اص‏ )ء الذي تؤ دي تضصحية الالمۃ ده إلى إحاد العام ( رقا 
۰ : ۹۰ :90 ولعوو8) نقول إن تلك الفكرة ترتد بالصورة الإيرانية 
للإنسان الأول إلى العصر القديم الاري . 
وہذا تتأيد النظرية الى قال ببا سنة ۱۹۰۳ الباحث الدانيمركى ١‏ . ليمت © 
E. Lehmann‏ والی ن يذكرها كل من کرستنسن ( الكتاب المد كور ء٤‏ ص 
۲) وفون فيز ندونك ( الكتاب الم كور ص 1۷١‏ ) : تلك النظرية الي تقول 
إن الإنسان الأول قد و د ذكره بي الحاتا . وليمن يشير إلى ا اتا الثالثة ذات 
الأهسة من کل ناحية | ز>ہنا؛ ۳٣‏ 40000 * وفيها تتححدث الفقرة السادسة 
عن الديقيين وت ا . الذن عند القرار الأول للخلق اعازوا إلى صف الروح 
الشرعية ۔ هنانك هشرعوا معاً إلى إشما ( من اکسشم صطXis×‏ : وهو 0 
5 3 ت اال 
المتحسد على صو ر د جنہی 3 و خحصوصا ا حمار الطمقوسى 3 و هور الصورة 
المعارضة لفوهو مانا ةمه سط۷ ٠‏ المعى الخير ) الذي به يؤذون حياة 
الإنساك ( یا بين 3 م همريتانو 208164820 ya banayen ahum‏ 00 
یلاو كد أن سن ضا لی حق حين يرى ي ۾ الكلمات الأخيرة - ي تعارض 
مع ما ورد ي 32,12 Maretan-¥‏ الانسان بالمعى الكامل > وہذا 
يشير إلى کون فكرة الإنسان الأول موجودة في الاستعمال اللغوي في ا لماتا . 
- الماشية ومهمة التضحية بالحيوات نی الطلقوس . أما أن يكون هو الذي أبدع من جديد صورة 
العجل الأول الأسطورية - من تلك الصورة الي يعرف أا أيرزت من يعد إلى الصدر ماماً 
في ديانة مترا ء فهذا آمر غير محتمل أبداً . بل الأحرى بنا أن نفترض أنه هو الذي جدد ني 
صياغة أسطورة أقدم خاسة بالإنسان الأول و بالعجل الأول » ما يتفق مع الفكرة التوجيهية 
التناظر الكامل بين النماذج الروسية العليا وبين المخلوقات المسمانية . 
)0( 7 ] ,هذا Zarathustra, En bog om Persernes gamle‏ , 
(٢)‏ هده الكٰےحۃ تفر ض مع يرتولوميه Bartholome‏ وریٹا ع Reichelt‏ أن maretano‏ 
ھی ف صيغة المفرد ن سال الملك geni‏ , أما أندرياس وفاكر ناجل 8:1 Andreas-Wackerna‏ 
(1909 00661 فيرون ني هذه السيغة أنها ني سالة الفاعل الممع :5059 ( « وہذا يؤذي 
الناس الحياة ہواسطته ۾ ) ۔ 
YE‏ 


ولتحديده يكفي هنا أن نورد أن الإنان الأول ثي النقول الإيرالي يؤدي 


أولا” وظيفة كونية : ولم يتخذ بعد . كا حدث في العصر ايى س صہفة 


دينية أو بتعبير أدق صبغة خلاصية . فهو النموذج الأول للإنسانية وأصلها . 
نظراً إلى أن الزوج الأول نشأ بعد وفاة الإنان الأول من أجزاء من جشته 
غارت في تراب الأرض . وثتمت رواية خحاصة ‏ تقول إنه عن أجزائه الثمانية 
نشأت المعادن الثمانية : وف هذه الرواية لا بد أن نفترض تائیر التصورات 
التنجيمية وبالتالي البابلية ؛ لان النظرة التنجيمية الصنعوية تری أن الكواكب 
السبعة يناظرها معادن سبعة منها تكوان العام : يضاف إليها هنا معدناً ثامناً - 
أشرف المعادن وهو الذهب : الذي ينشأ عن النفس ( جيان «مرع  )‏ وذلك 
تبعاً ما أثبته ر . ريتسنشتين حديقاً في مناسبات علدة بالنسبة إلى التفكير الإيراني 


ومنه ا مانوي من وجود فن للحساب يجمع الكل أو المجموع إلى الأجزاء " . 
لکن في هذه الرواية أيضاً ‏ وهى بالضرورة أحدث - يۇ كد تصوير الإنسان 
الأول بوصفه ماهية كونية حیثما أمكن على نحو أقوى . 


فهنا يلعب الإنسان الأول إذن الدور الرئيسى في الدراما الكبرى لنشأة 


العالم ء كما أوضح ذلك حدیثاً بطريقة عجيبة ه . يونكر ۳ تبعاً لعرض 
ال اه ہم 


البند هشن . ففي الدورة الثانية من الدورات العالمية ذات الثلاثة آلاف عام » 


)١(‏ لم تعرف هذه الرواية حى الآن إلا ني الصورة الموجزة الواردة في « مقتطفات من 
زاذسبرم ر Exzerpten des Zazsparm‏ ( داجم کر ستنسن؛ الکتاب المد كور ص٣۲‏ )۰ 
لكنها توجد في صورة أقل وقد عرضتها ‏ في الكتاب الوارد ذكره هنا من قبل في التمليق 
الوارد في ص ٠١١‏ » - وذلك في )7 التدمئن الكبير 5 

ر۲( راجع ر 5 ر يتستشدكين ف 000 المجلة التار ية ۲۷٢٢١٣١٢١٣٦٣٤‏ وغر ذإلك : R. Reitzenstein‏ 
in Hist. Zfschr.‏ 

(۳) « حول المصادر الإيرانية لنظرية الأيون ( = الدهر ) الملينية » ( في « محاضرات مكتبة 
فار بورج» ج ١ص١۲٢٣‏ وما دتلوھاہ Ueber irnische Quellen der hellenistischen Aion‏ 
Vorstellung {in ۷۰۶۰۲۳۰ Bibl. Warburg)‏ وم ينتبه فيز ندونك إلى هذا البحث الأساسي إلا 


بصوره عابرة ا 5 


Yo 


۱ وع نے ا‎ ١ 
و سه ف‎ ٠ ات ییا در د ايل تحابعدہ صن و جر دها الروحى الله ادي ف داخل‎ 
ام وا ہہ ا ا و کے وی و ای ا سے‎ : / 
صو رة ظاعرة . بلق الانسان الاول صورة تثورانية غدانية . وبكر‎ 
2 ا اا ج رت 22 2 - ا‎ 
2 2 1 1 : ~1 دوہ د‎ : : 
شير سل الله سحن 3 اماو ي ودعهم‎ ٠ شاق الدورة عتحم ااناقضش اخلیق 2 اة‎ 


از ان ا ڈو ل لحار رة الشر . وف اوقت تشسه تدأ اخحباۃ الأرضية . وهنا لا" 
دا للانسان ڈول ات عوت كما نضا انام الار ضيون عن موته ۔ وهوته 


يحم بار اده الال : فهذا -- عليه تھا )0 . فإذا استيقظ رأى غزوة 


الاو قا۔ ت 2 يي العالم : ۲7 ته له يتمع ہے وهنا جك در د اخجری رواية 


تنجيسية احدث ‏ . إلا بعد 7 و فلكية من النجوم معينة . 


ولكى نقدر أهميته في التفكير الإيراني قدراً صحيحاً . لا مندوحة لتا عن 


القرن اللحامس قبل ل تفسير” للعالم شامل” على 
الا کبر والكون الأصغر ‏ أي المبدأ القائل بأن 
lS‏ 


تتجل هذه الحقيقة . 0 لعل ف . ك . أندرياس "©" ووعيوهه .5.0 أن 
يكون أول من تبه لما ۔ ولكنها انکشفت في الأيام الأخيرة وفي وقت واحد 


)١(‏ الكليه الدالة على هذا ۷۸× مشا ركة المعاني في الكتابة الفارسية الوسطی ؛ وطذا قرتت حى 
حكذا : ۹۷۰۵ ( م أبيفى ۱ ) : على الرغم من أنه يعبدى من مصدر متأخر لم يتبه إليه سى 
اليه حى الآن تي کتاب البلاهشن الكبير ء تقول إنه يبدى منه بوضوح أن میں هو 
م النعاُس ہے لم إن هذه الكلمة يلوح أن اللا اخ البار سيين المتأخرين مغ يفهموها »> بيد أن 
ااتفسبر الميالي لنظریڈ الإنسان الأول : هذا التفسير الذي أورده د , جنترت في کتاپه 
ہد اللطان العالمي الآري 02027 الماد س » ص ۳٤۸‏ وما يتلوها H. Güntert : Der‏ 
Arische Weltkonig und Heiland‏ هو تير غير مقبول على أي حال > 

۲) أورده ر . ريتسنشتين في كتابه : و ديانات الأسرار اللينية » ط ٢‏ س لواب 8614 . 


zenstein : Die hellenisttschen Myserriemeligioncn‏ ) واه الن شه وصاًا 


سے 


كر ستنسن ي 0۳:۱۱۸ .۸4161 اج ٤‏ ص ٠١١‏ وعايتلوها ). 


۲٦ 


تریباً من وجهات نظر متباعدة بفضل ر . ريتسنشتين ۷ء وه . يونكر ۲ 
۱, جبعسه 9 > ول هذا أمر يثير كل انتياه ‏ الباحث ف الصينيات ل . 
ى سوسير ‏ . وهذه الحقیقة هي أن الأساس ني هذا المذهب هو مجمل” 
و صورة إسحدالية لتصوير أو تكوين ذي حمس سلاسل + ولا سبيل إلى الشاك 
ب تبات هذه الحقيقة . ولا كان ر . ریتسشنتین قد أثبت في الوقت نفسه سيادة 
صورة الإجمالية الحماسية نی التفكير المانوي ٠‏ فإننا هنا بإزاء سند ذي أهمية 
عاصة على وجود اتصال مستمر بین التفسير الكوني الإيراني القديم وبين التفسير 
كوي المانوي . 

وهذا النظام العالمي ‏ وتعليله أهم بكثير جداً من التأملات في نشأة الأسماء 
إإهية الإيرانية ورحلانبا ‏ نما يتسم بالحياة عن طريق فكرة الازدوا۔ 
لق الإلحي واللخلق المُعارض الشيطاني . وما بينهما من كفاح ينتهي بانتصار 
وى النور . وني هذا الكفاح كما رأينا يكون الإنسان الأول : بوصفه نمثل 
لإنسانية ومعناها الباطن : عثابة رسول الله المدافع عنه ضد القوى الشريرة »4 


Das iranische الکتاب المذ کور سابقاً + وكذلك راجم : اوسر ا خلاص عند الإیرائیین‎ )١ 
Erlûsungsmysierint 
. وعا يتلوها‎ ١١ 

؟) الکتاب المثار إليه صن مع لاع ٥٦١‏ ومايتلوها > ٠١4‏ . 
ع) ال ر جم المذ کور > ص ۷۸ . والاعتراضات الي و جهها شفتلوفتس J. Scheftelowitz‏ 
( في مخلة « آسیا الكبرى » ,44/9 4516 ج ١‏ ص ٦٦٤‏ وما يتلوها) لن تبقى غير رد . 
)٤‏ « النظسام الکوني الصيي الإير الي L. De Saussure : Le systême Cosmologiqıe  ,‏ 
Sino-iranien‏ ) 2 المجلة الأسيوية ,423107 Journ.‏ 5 5 ريل - هيوتيه سنة ۱۹۲۳) 
ص ۲۳٢‏ وما يتلوها ( راجع هناك أيضاً ص ۲۳۸ تعلیق رأي ھ . يونكر ) . 

6 راجع البندهشن !! گببر : ۱۷ ٢١‏ ۱۲ » ششم مر داهرف داذ أو زداريه وأ کاریہی انراج 
ميتوجج وهمت ( جم ےر اجع « موجز الفيل ومو جیا الإيرانية ر 320 Gr. im. Phil. la‏ 


shashom mard, ahrov dûdo Zûdarih u 3121328 menug u دشان‎ ١ ٣٣١ ١ عل‎ 


) بر وسادساً ( بعد السماء والماء والآرض والنبات والعجل الأول‎ . mist de van 
= في‎ (٠ خلق الإنات العادل لمندلة وسلب اللطة من الروح الشريرة وكل (؟) الديف‎ 


«u yyy Fist. Ztschr. ر المجلة العارعية ہے‎ » ٦٦ ص‎ 


۷ 


تی ا هي الخال ئ لمأتو رة ام . وي ید و ا ال الاو ا سرد ده 
سار لشو س الثغمردية 3 50 روھ 5 : وديثما ا ماني عرضاً تشصر 7 


لكرفية حضوع الإنسان الأول لسالطان الحن” - وان تخلصه منها إلا رسول 
ڑا رھد الله 2 ٹیا أنه خلس وراءم أجز | 7 كن نوره 0 ن أجل 
تکوین العالم المادي وہنی الإنسان ‏ لا نكاد نجد شيتاً مفضتلا” ني الروایات 


الإيرانية القديمة عن سقوط الإنسان الأول . غير أننا نستطيع أن نستنتج » ما 
یرد فیا ه ن أن الله یری التعاس عايه 34 أن موت الانسان“ الأول کے ا حي 
5 تد 0 أا ب نشا عن إرادة الله 3 ل لحه 4 لارتکاب الخطايا 5 ولا 


ا 
ہب یم ی ہوا ٹس وت 
000+ ااا ور ف الأخرويات الإيراية اقدمة وعن أت 


ہے را ا نو کر نوصية + قد عدال 
01 للإنسا ن الأول 3 ا لعبو ص جلد هذه المسرحية 2 الدر اما 6ف 


التأمل 2 : وذلك ران جال فيها تعبير ا عن وجودہ ا حاص : فكما أن الإنسان 
الأول ء اين الله » تقيده الین في في الأصفاد » كذلك روحہ الخاصة الي هي 
جر ع من الروح الإلمية 3 تتجافی عن أصلها وثر سف ف قيود ظلمة الوجود 


= الأبستاق . كذإك نجد الإنسان الأول يلقب بلقب د الإنسات العادل » ) . وتي الکتاب نفه 


١؟‏ ¢ :١١‏ جیومرد د کسجو مندته إى کو مردم أز وى توكسمج ويد - أن عنجو 
شيدج ٤‏ (« موجز الفيلولوجيا الإيرانية » ج /١‏ ۱ ) زأذ هيند » وش داذ أو أذيافر يه 


Gayomard daxsagomandih e ku mardom az oy 1055038 U إى آسانه داذار‎ 


pad-an, angoshidag, 784 hend, ush 050 o adyûvarih e asanih dadar 
العلامة المميزة لحيو مردھی أن يي الإنان نشأوا من نطفته ووققاً للموذجه » وقد علته‎ « 
من لي‎ 
) وما يتلوها‎ ١ عونا أعي إسعاداً ( راجم الآن م . یونکر ي 8 8 ج ه ص‎ 
, » الخالق‎ 
داجع ما وردہ كرستسن في کتایه المذ كور ص . ۲۲ انقلا عن بلوشيه » من فقرة مأخوذة من‎ )1( 
, الہندھٹڈن الکببر سأعود إليه في التو‎ 


۸ 


الأرضي الحسماني . وكا أن الإنسان الأول قد حرره المخلص »ء الذي هو ذاته 
العليا نفسها » من قيود امن وأعاده إلى ملكوت النور » كذلك يجب على 
الغنوصي أن يأمّل > عن طريق حشد قواه الروحية والتفكير في الأصل الإلهي 
وتحديد ذاته الباطنة » نقول : يأمل أن يجد طريق العّوٴد واللخلاص ! . ومهما 
يكن من كير الفارق في الموقف الديي هنا وهناك ٭ فهل یُکن الإنسان أن 
شلك بد" في أن فكرة الإنسان الأول الإيرانية القديمة والمانوية ذواتاً واشجة 
قربى قوية جدا » أعني أن التفسير الإيرالي القديم للعالم والإنسان في العام تعود 
الظهور في المانوية » دون اختلاف إلا ني المظهر الديي ؟ إن استمرار ‏ هذا 
التفسير العام الذي أدلي به في إيران متل أقدم الزمان والذي أثرت بساطتہ 
الرائعة وإحكامه الفائق مھ تراغ الإجابة عن مسألة العناية الإهية والخير 
والشر ثي العالم - أثرت ني الأكاديمية الأفلاطونية نا بين ن ذلك قرتر سج 9) 3 
نقول إن هذا الاستمرار هو السمة الرئيسية في تاريخ أديان آسيا الغربية » 
ويؤكد نفسه ني کل تغیئُر للمزاج الديي كل أنظرة ل تنعطيع أن عمل هذا 
ہرر یف ات یت > بل تنساق وراء التغير الدائم البراق 
للشکول والرموز ني اختلاطها فلا تدرك الفروق من خلال الأمور المشتركة > 
هي نظرة تقضي على نفسها بالعقم . 

ولٰذا فنحن نو كد أن فكرة الإنسان الأول كانت ذات أهمية كونية 
( كوسمولوجية ) خاصة بالنسبة إلى النظرة الإيرانية القديمة : فهي تفيد في 
« تفسير » نشأة الإنسانية بتصوير أسطوري . وحن هنا کا مل ھ. 


)١(‏ هذا السياق من الأفكار قد فصل فيه القول مرارا ويإحكام ر . ريستشتين . وأود أن أشير 
أو الختا خصو ا إلى المقال : « نظرات اخلاص قبل المسيحية « Varchristliche‏ 
Erlosungslehren‏ ( في « محلة تاريخ الكنيسة » سنة ۱۹۲۲٢‏ ص ٤‏ وما يتلوها 
Kyrkohistorisk Arsskrift‏ > ویوجد منها مستخرج حاص في كل مكتبات الاعات 
الألمانية ) : ففيه شير مدخل إلى هذا العام الفكري الذي يبدى أول الأمر غریباً عن فكرنا . 

„ Werner Jaeger : 41710۸٥۸۸5 layla أرسطو ¢ سنة ۱۹۲۳ ص ۱۳۳ وما‎ » 7 


۲۹ 


أولدنيرج د بإراء مذهب في 1 العلم السابق على العلم ۳ وکا" نا يعرف أنه 
لیس تمت فارق ٠‏ بالنسية إلى هذا النوغ من الت عر . بين الوجود الغزياني 
والوجود النفسي . أو بين الوظيفة ا ر اللحاصة بعلم ری 4 
وبين الو ظرغة حر ور کہ پوس ( : ففكرة التناظر دير ن العا م 
الأكبر والعالم الأصغر تتحدث أو تنطق عن هذا بو ضوح كاف جا العدار 
يكون الإنسان الأول . بوصفہ النموذج الأول للإنسانية ٠‏ بالنسبة إلى النظرة 
الإيرانية القدعة > على صلة مغهومةٍ بطبعها ۔ صلة مجموخ النقوس د أي 
فروهر مرو تر ارلا شاع ھت 0 وما ذ کرناہ قبل ص 
۷ تعليق ٥‏ عن الإنسان الأول من | أوصاف > ينطبق كذلك على التفوس : - 
وصلتهم به ليست مشكلة مطلقاً : في نظر التفكير الإيراني . إتما یصرح بوضوح 
لأول مرة في النصوص الانوية عن المساواة بين الإنسان الأول وبين مجموع 
النفوس و . وهذا یمسر بأنه هنا كما في كل آدیان الحلاص قد استيمّظ 
التفكير نی الأنا الفردي والتفرقة َة أو التمییز بين العقل عامة أو ےھ عامة 
وبين 7 الفردية . وهو تمييز من المعروف أنه لا يبلغ إلا فی المراحل 
المتأخرة جداً من تطور الفكر الإنسالي - ويقوم خارج فک الإيرائي القديم 5 
وكذلك خارج الفكر اندي القديم واليوناني القدم " . ولا شيء أبلغ ۴ 
الدلالة من هذه الواقعة وهي کون النعوت الإيرانية القدیمة كل القدم الحاصة 
ب « الشخصية : الفردية » يعبر عنها بواسطة التصورات الموغ غلة في الموضوعية 
أو أكثر ما یھکن تصوره موضوعیاً من التصورات : وأعبى يبا ا 

الحاصة ب « الدين : الاعثر اف ٣‏ دئینا ء فرہ وشي 5ھ daene,‏ . قارث 


)١(‏ داجم حصوصاً الت 7 نت من تبل مشارا إليه في ص ۷ تعلیق ١‏ » والذي أتحدث عنه 
بتفصيل في الیحث المشار 

(۲)() راجم 5 هذا الآن البحث 9 راثم الذي كتبه يوليوس اشتنصل 8P1‏ .1 بمنوان 
« حول تطور فكرة ا £ نی الفلفة Zur Entwicklung des Geistesbegriffs , ail gy‏ 
in der griechischen Philos, Die Antike.‏ المنشور في جل ر« المحضارة القدمة » 

ج ١‏ سنه ۱۹۲۵ ص ۲44 © وما يتلوها ) . "۳ 


fe 


ع 


ام الميدتي : فره ورتش وبدعمهومب  Fravartis‏ — م قیم بأمر 
الاعصراف ٢‏ ) . 


۳ے 

والآن وقد استقرت لدينا الأهمية الکو یة النفسانية للانسان الأول بالنسبة 
إلى التفكير الإيراني القديم ٠‏ فإنه من المفهوم في الوقت نفسه أن فكرة الإنسان 
الأول هذه قد كانت ذات تأثير خارق في كل موضع تلقى التفسير الإيراني 
القديم للکون ؛ لکن لیس لنا هنا أن تخوض ني أمر الروابط المعقدة بين فكرة 
الإنسان الأول وبين الأسطورة الموازية ها الي تعود هي الأخری إلى العهد 
الآري ء أسطورة الناس الأول . فإن شاء المرء أن يرتفع من واقعة التأثير 
السياسي ء الذي كان لیران ني آسيا الغربية في القرنين الحامس والرابع قبل 
الميلاد » إلى الأسباب الباطنة للتأثير العميق الذي كان للأديان الإيرانية في 
ديانات آسيا الغربية » فلا بد للمرء من أن يسم بأن هذه الأسباب يجب أن 
يلبحث عنها في وحدة وبساطة ومنطقية التفسير « العقلی » للعالم الكلي على أساس 
وجهة نظر أخلاقية موجهة كتلك الي عرضتها الديانة الإيرانية . فليس من بین 
أديان آسیا الغربية » بل ولا الديانة اليهودية نفسها » من أبرز هذه المسائل : 
من أين آتی الإنسان ؟ إلى ان يذهب ؟ وماذا عليه أن يفعل ؟ ودفعها إل 
الصدر وأجاب عنها بیقین وبساطة يشيعان الحرية » وليس بينها من قدام 
ا حواب ي صورة واضحة الفكر مستقصاة كا فعلت الديانة الإيرانية . وهنا 
كنا في تاريخ الأديان عامّة تنطبق هذه الواقعة »> وهي أن الدين الواحد يؤثر 
عقدار ما بقدام تفسيرآ عقلیاً للعالم » وبواسطة هذا التفسير نفسه ”© . 

وبقدر ما اتضح تأثير تفسير العالم » هذا التفسیر القوي الإيراني القديم › 
)١(‏ ليس من المفهوم تماما ماذا يشك فون فيز ندونك ( الكتاب المذ كور > ص ۳٤‏ ) ك هذه 

الواقعة . فتاريخ الأديان يقدم لنا شواهد عديدة على هذا . أجتزىء بذکر واحد من أيرزها 

هو : تأثير مواعظ بوذا » الخاصة ماهية الألم » في آسیا الشرقية والعليا . 


۳۲٢ 


في ديانات آسيا الغربية » يتضح كذلك من احیة أحرى حول الموقف التقويمي 
عند الفرد بإزاء العام : هذا التحول الذي ثم في الوقت عينه . فبينما الديانة 
الإيرانية القديمة في صورتہا الكلاسيكية تقوم العام الأرضي والوجود الإنساني 
تقوعاً إيجابياً متفائلا” تماما في معبى الكلمات العجيبة في حمد الله الي يُستهل” 
بها معظم نقوش دولة الآ كينيين ء فإننا نشاهد اتجاهاً مضاد ا لهذا في التصويرات 
الدينية القائمة على تلك الديانة أولا” وبلا استثناء »> وي الوقت نفسه تبدو 
الشخصية الفردية وحنينها إلى اللحلاص و طریقلھا إلى النجاة في مقدمة المشاغل 
الدينية ‏ وهذا التدين الحديد ء الذي سيظل من المستحيل تحدیدہ زماناً ومكاناً 
نظراً إلى الانعدام المطلق لكل رواية كتابية كافية : قد أمعن الباحثون في عشرات 
السنین الأخيرة ني التنقيب عن ماهيته وتطوره نی كل اتجاه . ولا نذكر هنا إلا 
تلك التصورات الفردية الى تتجل فيها من جدید صورة الإنسان الأول + - 
وبخاصة في ارتباط وثیق جداً بالصورة المركزية ني كل تلك الأديان + أعني 
صوراة نخس 

وإن في الروايات الإيرانية القدعة اتخاصة بالإنسان الأول لتكمن القسمات 
الي ستصبح حيّة” ني ديانات الحلاص الغنوصية : فهناك نشاهد الإنسان الأول 
كائناً ذا طبيعة إلهية » وهو يمثل ‏ بوصفه نموذجاً أول للإنسانية - مجموع 
النفوس : لكنه يظل مع ذلك متميزاً من الألوهية العليا * م٤‏ ءمرنیہ فهو 
« الحیاة الفانية » » وليس واحداً من « القدیسین ا حالدین » . وئی مقابل هذا 
نرانا في أديان ا حلاص بإزاء ماهية إلحية ء أظلم معناها الأصيل ‏ بل ووظيفتها 
بوصغها معى باطناً للإنسانية ‏ نحت تأئير تعمد أنساب الآطة ووشائتجپسا 
ي الغنوص . 

وإنه لفضل : لریتسنشتسین ومن بعله ف . بوست ا فدہ 377 ع 
فضل يبقى أبداً » أن كان أول من اعرف بأهمية نظرية الإنسان ‏ وهم 
الإلمي ني الغنوص : وہہذا حققا الفهم التاريخي الدینی لأقدم.غنوص . فبعد أن 
ھی ریتسنشتین هذا الفهم بفضل آهم وثيقتين وهما : البویماندرسن :4 صەسنزهہ۶ 


نون 


الذي يكون السفر الأو ل من جموع الكتب ا مر مسیة . نم احطبة النعاسنية الي 
حفظها لنا هبوليت :وادوصنقة ٩‏ ء تابم ف . بوست هذا العمل مستعيت ا 
بمجموع الكتب الغنوصية : وكشف عنه في الكتب المنداعية والمانوية بالقدر 
الذي كانت به هذه الآخيرة معروفة » وهو قد اعترف بأصوها الإيرانية " . 
وإنه لأجمل شاهد على عبقرية نظرته أنه استطاع أن یستخلص الصورة الأصلية 
يستخلصها استخلاصاً صحيحا ماما © . أما فيما يتصل بالرواية الواردة في 
البويماندرس والحطبة النعاسنیة فقد قام الأستاذ ریتسشنتین بتفسير ها من جديد بي 
الكتاب الذي أشرنا إليه في مستهل البحث » رابطا إياها بالرواية الإيرانية ء 
فنجتزىء هنا بالإشارة إليه . إتما علينا هنا أن نعيد ذكر الفكرة الرئيسية 
5 البو يماندر س . هتا بنشأ عن آي الأشياء كلها : عن النووس ویان+ (العقل) 3 
الأنثرويوس” 2 تسم ( الإنسان ) المساوي له في الماهية . وهو يبط 
شلال أفلاك الکوا کب اأسبعة ویتلغی دن کل ٭پیەن على قلاك حااً دن طبيعته 3 
وھی نفس الفكرة الى يعبر عنها في الرواية الثانوية الإيرانية ( وهى کا رأينا 
من قبل ص ٢٢‏ : ليست أصلية . لکن لعلها مع ذلك أقدم بكثير مسن 


Poimandres E اليو عاندرس پر‎ » (١) 


(؟) نقد كتاب ریصنشعین يوجد في 064 سنة ۱۹۰۵۰ ص ۱۹۷ وما يتلوها + ثم و انا کإ 


ألر ئيسية 2 الغنرص » iim‏ ہب Hauptproblene der Gnosis‏ ل والفصل 7 
منه کرس كله لنظرية الإنسان الأول ؛ وأخيراً مادة و غنوص » 006515 و ۾ E‏ 
ker‏ ي اتسكلوبيديا بولي وفوف ٣۵۵۵۶۷۳۰۴۷۶۵۷۵‏ , 

(۴) « المشاكل الرئيسية في الغنوص » ؛ ص ۲١۰۹‏ : « مت دلاتل عديدة عل أن ... الأسطورة 
كانت في الأصل تجري على أساس أن الألوهية العليا نفها تقل الانسان الأول أو تتدمه 
قرباناً حى تہب مجرى الام الحركة بفضل موته ( رأجم قبل ص ٥٢‏ » ۲۷ ) .. والقكرة 
القائلة بأن الآلوهية العلا نفسها تسلم الماهية الأولى وتقتلها لكي تحقق عيرى العام »> مكن أن 
تكون في مماثل أدق مع توجيه الأسطورة في الغنوص ٠‏ هذا التوجيه الذي ترى أن الإنسان 
الأول قد أدى إلى تحقيق استمرار تطور العام بفضل فنائه هو ختار ا مريد؟ ني الميول » . 


۲۲ الانسان الكامل في الاسلام ‏ ؟ 


البوبماندرس ) على هذا النحو : وهو أن الإنسان الأول يحتوي في داحل 
نفسه على المعادن » الممثلة للكواكب. وحینما مو تيدعها تخرج من باطنه . مم 
بشاهد وهو ينظر إلى أسفل صورته ني المادة » ويولع بہا ‏ وينساق إليها -- 
وہذا يصبح ني قيود الطبيعة ال حسیسة . وعن طريق هذا تسر طبيعة الإنسان 
المزدوجة: فهي ذات أصل اي وبطبيءتها حرة ٤‏ ومح ذلك فإنها مغلولة إلى 
العام السفلي وهي فكرة تقوم نتيجة مباشرة للنظرة الإيرانية القديمة » لكنها 
مع ذلك تدل على شی ء جديد بإزالها  .‏ ومذهب هرمس يبدو في استقباله 
العلوم السرّية الإسلامية قد وضع نحت وجهات نظر عل م النجوم والسحرٴ 
القاكم على المشاركة الوجدانية . فبدلا کو رف و ا سلا و ل 
البويعاندرس ممثل الروح الحابطة من عالم النور > وممثل الذات الباطنة اللحالصة ي 
الإنسان ‏ تصبح لروح « الطباع التام » ني الحرمسية العربية الأهمية الرئيسية » 
كا أثبت هلموت رر 6 انھ .1 بي بحثہ فی كتايين وتلك فكرة شائقة 
جو ہم و سی ٴ التنجيمية فی الوجود : : فهي تعبر عن المصير. 

لشخضي الفرد > کا ببينه الطالع ۔ تعر عن الحني بهم الذي تحدث عنه 
جيته عطاعه0© ي ف الكلمات الأولية الأور فة عاإUrwo Orphische‏ : 


أما فيما يتصل باللحطبة النعاسنية : فليلاحظ هنا آنا تقدم لتنا اللفمظ 
الاصطلاحي : « الإنسان الكامل لے اعد م و لأول مرة ٤‏ هذا 
الذي سيكون على درجة خطيرة من الأهمية في العصور التالية ”“ . ومن ا مھم 
جد ني هذا الصدد دائرة” من الكتب داخل الآداب المسيحية الأولى تبدو فيها 
فكرة الإنسان الأول ني شكل معدل جديد حاص مع ارتباط ببعض الآفكار 
الأخرى الي ستوقظ كلها ني الإسلام إلى حياة جديدة وتلعب فيه دوراً 
خطيراً : أفكاراً مكن أن نجدھا كذلك ي المانوية ؛ ‏ ودائرة الكتب هذه هي 


)١(‏ » اہ سی قار بورج هج | < عن ١؟١‏ وما يعلوها  Bil. Warburg‏ عهةعاممم] 
(۲) ر جع التص 5 كتاب ریتسنشتن : م یو اندر س |غ س ۸۳ وما يتلرها Poimandres‏ 


رس 


٤ 


معروفة بالكا من نیات «عصفمودهون. . والروابط بین مذهبها وبين النظرة 
الإسلامية إلى الني والإمام قد لوحظت منذ زمن . لکن مسألة الانتقال التاریبخی 
الم توضح بعد . ولا سبيل إلى التحدث عن تأثيرٍ کتاي مباشر . فالآراء الي تجن 
نصددھا يد لى بها في الكتب الكليمنتية في داحل إطار تاريخ لارسل منتحل » 
رلٰذا اخعلطت بفيض من المذاہب ا تنافرةۃ کل التنافر » ذات صبغة یہودیة 
رغنوصية . وليس من المعقول أن تختار هى وحدها من بين النصو ص العروفة لنا 
ن الكتب الكليمنتية . ومن ناحية أحرى تعود للظهور في الأخبار المتراكة عند 
باء الكنيسة ومؤرخحي البدع فيما يختص بالفرّق اليهودية الغنوصية المختلطة مثل . 
Elkesaiten‏ و e Ebioniten‏ وطذا كان علينا أن رض وجو د سنة 
وروثة منتشرة على نطاق واسع » كانت نقطة ابتدالہا ومسقط رأسها من 
لمحتمل جداً أن يبحث. عنهما في البر بة الرامیة ‏ . ولا بد أن يكون استمرار 
أثيرها من بعد ثي الإسلام انا قام في جوهره على رواية شفهية من أفواه من آمنوا 
الإسلام من يبود ونصاری مبتدعين ‏ ينما نشاهد من ناحية آخری أن 
تأثیرات الى سنتحدث عنها عمأ قلیل ء تآأئیرات 7 الانوية والأفلاطونية 
احدثة المشابهة في الإسلام : يجب أن ينظر إليها على آنا انتقلت بطريق 
گنای 
ومن الأمور المميزة هذا المساق من الأغكار الصعب الإدراك تارخا الصلة” 
اشار إليها في الخطبة النعاسنية : صلة الإنسان الأول في معناہ الکوني والخلاصي 


)ر راجع بوست » الكتاب اذ كور ء ص ٥٥۸‏ وما أ يتلوها ( راچع قبل هذا ع ۱۳۹ وعایتلوحا 
ن الکتاب نفسه » ففيها البيان التفصيل ااجانب الفار ءي ني الكليمنتيتيات ) . وقبعاً التحلیل 

الأدبى الأساسي ااکلیمنینتیات الذي قام به ه . فیس ۷۷31z‏ ۴ ( ر نصوص ودراسات ۾ » 
ل جديدة رقم ہا Texte und Untersuchungen 4.4 iu‏ « 7 ا 

حر تسوج ٣۳ 5 Herzog-Hauck Ja,‏ ص +1" وما يتلوها ) تنسب الثر وة الفكرية 
الي تشغلتا هنا إلى واحد من كتابي امصادر ا ہر ۷7م ٣٣آ‏ ع يرث .»| س اایھودیة 


المسيحية الغنوصية ؛ ما يتقق مم النظرة المشادة تمموسوية . وهذ! الکتاب جب أن ينظر إليه 


على أند النمودج الرئيسي الممثل لكتب مفقودة . 


مد 
3 


4 5 5 0000 و 3 3 
بادم 0 العھد |! 2 fl‏ الذي مدو هنا مثادة مین تلعى الوحي الاول 5 3 صل 
بالمسیح الذي تجددت فيه فككرة الإنسان الأول 00 . 


لک الله لا يقتصر على وحى واحد أوحى به مرة واحدة > إنما هو بدء 


يتجدد ي كل زمان عن طريق نبي صادق kS Pe‏ ع بعو 
و ۱ ۱ 


نبياء يصل حی المسيح ویخم بوصة 
شرقهم . وعدم الإتفاق الذي نش اهد 
في عد هؤلاء الأنبياء - فهم سبعة » يبدو المسيح تارة ثامنهم » وتارة أخر 


کی 
60 5-2 
3 


سور 


يعد من بین السبعة ‏ . یمکن أن يسر بسهولة إذا قبل الإنسان أن يعد وق 
لفن العد" الذی أشرنا إليه من قبل في ص ۲١‏ : أي أن يضيف الكل إ, 


)١(‏ كما يالنسبة إلى التأثير الذي لا سبيل للمبالنة في عمقه » تأثير فكرة الإنسان الأول في الدي 
اليهودية - الإتان وابن الإنسان ني أسفار دانيال والسفر الرايع من عزرا وني هتوش 
وتأثير ها في المسيحية الأول - و ابن الإنسان » في الأناجيل - ء كذلك لا مكن إلا أن يك 
إشارة عابرة إلى التصويرات المهمة جداً لح نسات الأول ) آدم علا گی » آدم قذمو 
5308 ۶ص۵٥44‏ .تقال" ãdam‏ على أساس أنه ماہیة كونية ٤‏ تلك التصويرات الى ابد 
التفكير القديم في الغنوص اليهودي » أي القبالة » راج مشلا | . فرنك و١‏ . جلينك 
« القبالة » صفحات ۱۱۷ : ۱۲٦‏ .مو :و بدو ( نظرية المام الأصفر ) ۰۳۶ مره 
Frank-A. Gelinck .: Dig Kabbala‏ .مھ لكن لا يوجد مع الأسث أي عبرم 

مكتوب وفقاً المباديء العلمية الحديثة . والر جمة العظيمة الي قام بها دى بولي تا" ع 

وكربى 13798965 لکتاب و زهر و بعتوان و درا عن نشأة و طبیعة الزهر × ude sur‏ 


les orîgines el la nature du Zohar‏ ہ أي أت الكعابين اللذين إليهما ع 


غير المختصين قبل كل شي ء » یصفھما ج . شولم Stholem‏ .5 )ي مت هده 
٥‏ ص ٣١‏ وما يتلوها ء و ۹۰ وما يتلوها ) في مقال له يعنوان : و علم الصۂ 
و القبالة « Alchemie und Kabbala‏ بأہا لا قيمة لما . والتماثل بين الغتوص واليهود 
و الغتوص الإسلامي يقوم حى في التفصیلات اخطمریے كما یسعنتج هذا من العروض ا 
بايدينا للغنوص الھودي : وسیکون إيضاح هذا التمائل وكذلك إیضاح التماثلات العجيبة یہ 
التغوى الصوفية وبين التفكير والآراء في مذهب الحسيدين ( راجع کتابات مارتن یو 
P.. Levertoff Jil . gM: Buber‏ اء كل هذا کون “من أهم الواجبا 
الحليقة بعرفان ابخمیل يهل باحث يكون على علم دقيق بالمصادر في كلا المانيين ‏ 


۳٢ 


جر اتد . ولقد عر ضس ٹور آندر یه علوم Tor‏ ني كتابه عن ١‏ شخصية محمد 
1 مذ هب أمته و اعتقادها Die Person Muhammeds in Lehre und Glauben‏ 
یہ seiner‏ (اسنة ۱۹۱۷ 2 ف النصل !! ل ادس عر ا رائعہ بين 
له كيف أن النظ ر ده الخو صية للنبوة ى الإسللام تجددت : ولا و گی سلسلة 
سلاف النبي محمد البي وصفها هو . وكان « خاتھاء !' ٠‏ م مج 
إتظرية الشيعية القائلة بانتقال فضل الحكمة الإلهية من آدم إلى الأئمة العاويين 
إرة بالرسول محمد > وهذه الحكمة الإية رمزها القائم هو التو : وأخيرا 
التكييثف التدريجي للصورة السنيّة لحمد >¿ خصوصاً 3 النظرات 
صوفية . وفقاً لنظرية الشيعة في الإامام . وقد أشار تور أندريه في کل حالةٍ 
ال إلى الأمور المماثلة ؛ في الغتو س القديم . 
ولقد وجد هذا كاله في ديانة ماني الى حدثنا عنها من قبل . وبفضل 
اث ريتستشتين خصوصآ صارت مكانة الإنسان الأول ني علم نشأة الكون 
انوي واضحة يمكن إدراكها ٭ وقد أثبتنا نحن من قبل أن النظرية الإيرانية 
مَدمة الخاصة بالإنسان الأول - بوصفه التصور الباطن للإنسانية قبل بداية 
ا » والذي اختارہ اللہ ليكون له عونا على الجن يرسله في الكفاح ضدهم ‏ 
ول إن هذه التظرية تتكرر بعينها قسمۃٴ بقسمة في هذهب ماني 40 


)١‏ کا بين في الوقت نفسه بطريقة جيدة أن نظرية الإنسان الخنوصية ۾ تؤثر مطلقاً ئي شعور محمد 
ہر سال ته الخاصة . ۱ 
) الاسم المذ كور من قل ص ١١‏ تبماً لشذرة طر فان : « جيعرد » Gemurd‏ لا يتسب هح 
مع ذلك إلى الصورة الأصلية لمذهب نثأة الكون المانوي ء وإتما یستبدل بآدم . وماني نفسه لم 
يتحدث إلا عن « الإنسان الأول » ( أناشا قدمايا 308و قطكقضة ) . وبا تجد الإنسان 
تل في المانوية مكانة مركز ية 3 جد ي الديانة التداعية ‏ وهذا أمر لا مكن المبالغة في 
إبرازه - أنه يظهر خلف الصفوف تماما . وفي السفر الثامن عشر من قانون زا ٣24‏ 
( ص 4١١‏ من نشرة لدتسبر سكي قعا ”0ه ) يدو جيومرد في صورة مزوقة على أنه 
الملك الأول » كما في كتاب م الملوك » المكتوب بالفارسية الوسطى والأخبار الي أخذت 
عنه . واسمه یکتب هنا هكذا: 1 × 7173 2 ولا أرى في هذاءكما پفعل كرستنسن » (الكعاب 


المذكور ص ۳٣‏ ) محرد تحریف من الئاسد > بل أرى فيه نتيجة عدوى من الاسم التالي في 
سلسلة الملوك الأسطوريين > طهمورط ۔ 


¥ 


اللهم إلا أن الانسان الأول هنا كان عليه أن یتخذ طابع الا فاص 


20 


فھو لن یقتل بل بد ود . ومن ذاته الخاصة ا مابطة من عام اور 
يوقظ ويؤوب إلى وطنه الڑهي . وہہذا عدال من تفسير ا حادث الذي قصد : 
في الأصل أن يكون كونياً ( كوسمولوجياً ) فاص ح سراً » وأصبح دراما 
الحلاص . ولا بمكن ني الوقت الحاضر إدراك كيفية تكوين مذهب مالي هذا 
یقین . وكل شبيء يدل على أن مصدره الرئيسي كان الغنوص الارامي الشرقي 
( وإليه كما رأينا تنتسب الأفكار المميزة في الكليمنتينيات ) . ولا نعرف منه 
( أي من هذا الغنوص ) بدقة إلا فرقة واحدة ء هي فرقة المنداعيين 3۸000807 » 
بينما لا نكاد نعرف شيئاً عن فرقة كفرقة ابن ديصان وما يزعمونه عن نشاطها 
التبشيري الواسع النطاق ؛ ولا نعرف فتيلا عن الفرق الغنوصية الي ذكرها 
كتاب الحوائى لثيادور س برکوني نصه× وط 1756080 ( أورده ه . بونيود 
ف : ١‏ نقوش اة 4 H. Pognon, Inscriptions mandaites‏ ) . وتبعاً لمذا» 
فإن إشتقاق مالي من فرقة معيئة لا يكاد ر يكون ممكناً > کا أنه من غير الممكن م من 
ناحية أخرى بيان أنه تمساك باتجاهات غنوصية أقدم ء إتجاهات غنوصية في 
الديانة الإيرائية . لكن لا بد من التسليم على كل ون بأنه في مذهبه قد مزح 
فيضا من المناصر الإبرانية الحقيقي م يستطع أن يعثر عليها في الوسط الغنوصي 
الذي نشأ فيه  »‏ وأنه بوصفه فرعا من النبالة البارتية العالية جداً قد كان في 
الوقت نفسه یمتد بأصوله في تربة السنة الموروثة والتقاليد الإيرانية . 

وماني قد حي إنتقال السيادة من البارتيين إلى الساسانيين : لکن بینما ثعاء 
قدراً محتملا” من الأشياء عن الحركات الدينية في أيام دولة آل ساسان » فان 
لا نعرف شيئاً مطلقاً عن تطور الديانة داخل إيران في أيام دولة الأرزكيين . 
الهم إلا بعض أخبار عن تثبيت الناموس الآبستاتي 27 . وهٰذا فليس ما یبرر 


(() راجع العجالة الممتازة الي أتى بها ار . بوني تي كتابه : م ديانة زرادشت في التاریغ 
الديي لایران » ( ستة ۱۹۲۰ ) ص ٠٥٠۷‏ وما يتلوها tl. Pettazzoni : La religione di‏ 
Zarathustra nella storia religiosa 4ا۱٠ Iran‏ 


۳A 


بعد رد السَّنَّة المتصلّة لديانة الدولة الساسائیة إلى العهد البارى . أما أن 
تكون ا حركکة الدينية العامة الي زلزلت آسيا الغربية في القرون الأخيرة قہ 
الميلاد » والأول بعد الميلاد » لم تكن لتؤثر في تطور الديانة الزرادشتية عامة ء 
فهذا أمر من الصعب إدراكه . ومع ذلك فإن الأحوط والأصح منهجياً أن 
٠‏ نقول بإحتمال وجود إرتباط بين ماني وبين التصويرات والتشكيلات الموازية 
في الديانة الزرادشتية ما كان من تغذية الغنوص : على نطاق واسع » بدلا من 
أن نستبعد ذلك من تاريخ الديانة الإيراني ء وبدلا” من أن نفسره على أساس 
الرواية أو السنة الموروثة الى تصادف أن كانت معروفة لتا بدقة أكبر » سنة 
فرقة المنداعيين ء مو سے سن كتبهم - والكتاب الرئيسي قد أصبح 
اليوم ميسوراً لنا بفضل عمل الترجمة الرائع الذي قام به لدنسبر سكي 8ا9 5ء114 
- نمثل جموعة مقشّنة بعد ماني بقرون عديدة » مجموعة من الروايات الي 
بعضها متنافر تماما ء لم ینتخب منها بعد" كيان" يقيني من النظريات يمكن أن 
نکون قد رسخت قبل ماني ومن" ثم" تكون آثرت فيه . 

ولیس من شلك في أن ماني قد مجده أتباعه منذ عهد مبكر على أنه كائن 
إلهى . وعن هذا الطريق إنتقلت إليه صفات المخلّص والإنسان الأول کا تدل 
غل ذلك شذرات الأناشيد الي اكتشفت في التركستان . ومن الشائق أن 
نشاهد » مرتبطاً بهذا السياق ء أن نظرية الوحي الواحد المبلّغ بواسطة دورة 
أو سلسلة من الأنبياء » کا يرى في الکتابات الكليمتتية وني الإسلام » وأن 
المد القائل بتثبيت السلطة الدنيوية والسلطة الروحية بواسطة توكيد إرتباط 
علوي بين حامل السلطة وبين الني. ء كما يشاهد في نظرية الشيعة في الإمامة » 
تقول إن هذا المبدأ وتلك النظرية كليهما كان قد نما وتطور تطوراً كاملا” في 
المانوية من قبل . والشواهد على هذا ليست عديدة -- والأمر كذلك بالنسبة 
إلى الخانب « النظري » عامة في المانوية ‏ ء لكتها كلها تترافاً على هذا الذي 


۳۹ 


قلناہ . فالہیر وني ') و صیخ القَسّم اليونانية "2 ینیئاننا أن ماني كان نحسب 
نفسه و حاقم » دورة من 09٢‏ زرادشت وبوذا والمسيح : وأنه 
عد نفسه ذا نفس الماهية اي هم وللشمس أيضاً . کا أن یزدانبخت كان 
يقول بناموس للأتبياء کرت من سباع بإضافة آدم وشيث ونوح 9 . وما 
و3 ده کتاب « الفهرست ١‏ 
بإزاء الأنبياء السالفین ١‏ لا يناقض ما نقوله هنا : إتما هو يتعلق ني المقام الأول 
بموسی الذي أنكر ماني وكثير" من الغنوصيين 9“ نبوته . کا یتعلق هذا الموقف 
السلي بالمسيح الذي عهده النصاری على أساس أنه من صلب وحمل الآلام ؛ 
بينما ماني شأنه شأن محمد تماماً ( سورة « النساء » : آية  ) ٠١١‏ قدرفض 
فكرة الصلب وعدها خرافة » وقال بمسیح روحي حالص ٦‏ 


كل ؛ من موقف سلی يبدو ۲+ كتب يزدانيخت 


وإثبات الولاية الشرعية بإنتقال اللطف ( الإي ) وراثة بین الولاة - إثبات 
هذا بواسطة الزعم أن مت إرتباطاً صوفياً مع ماني نجده عند الآسرة من 
الولاة الي دانت وحدها بالمانوية » وتعبي بها أسرة أمراء الدولة اليوجورية 
Vigurenreich‏ ف آسیا الوسطى ( من سنة ه4لا إلى سنة 84٠‏ ) . والوالي 
الذي اأُدعلت ا مانویة ف عهده سنة ۷٦۲‏ ( وهو بقوشغن (مو د بيو ) 
Buqu Chagan‏ [خالدناه81] : ۷٥۹‏ — ۷۸۰ ) كان حمل لقب :0 زهغ ماني ) 


Der Islam » ؟ راجم ي . ھوروفتس في تحلة « الإسلام‎ ١4 س٦٣١۷ الآثار الباقة »ا ص‎ « )١( 

. ۳ تعليق‎ ٦۷ ص‎ ۳٣ 2 
Kessler, 404 : : ft > کسلر‎ )۲( 
Ava Gr f oT ¢ ول ماع له‎ Ta Y zp 4 B1 او ےھر‎ e riv 


1 
el Tav rive Ape‏ بويع ۷ یہ yl TOV‏ اد ل هاا باوج و و فير 


۹ س‎ ۱۹١ عن !ہن الم تضى 1 5 راجع أیضاً الشهر ستاني :س‎ ( ١١ س‎ ۲٤۹ : میا‎ (r) 
رما يتلوها من «الفهر سث»‎ ۳۳٣ ؛ رأجم عن هذا ص‎ ١١ ماني ۵ ۸ ع‎ ٠ : أورده فليجل‎ )4( 
. 1١8 (ھ) الشھرستانی : صن ۱۸۸ + س‎ 

(5) فليجل : الکتاب المذاكور » ص 4 ه؟ وما يتلوها . 
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> وهذه الواقعة وهي أن هذا اللقب‎ ,  » إنبعاثعن مالي‎ « : zahay i Mari 
حلاف سائر الألقاب كلها . لا يتتسب إلى اللغة التركية الي تتکلم بها الأسرة‎ 
» نفسها ولا إلى لغة البلاد الصخدية : وإنما ینتسب بالأحرى إلى الفارسية الوسطی‎ 
أعنى إلى لغة الكنيسة المانوية اللحاصة : نقول إن هذه الواقعة تلزمنا هذه النتيجة‎ 
عن أن هذا اللقب كان ثابتاً من قبل » وبالتالي أنه قد كان مستخدماً من قبل‎ 
في أغلب الظن . وكان أحد الولاة التالين » وإن كانت درجته ليست إلا أتحط‎ 
درحة في الساسلة التصاعدية المانوية > وهي درجة « المستمعين » ( نيوشغان‎ 
)9 » نقول إنه كان يسمى باسم « الحلقة اللامعة لرسول النور‎ ) 1 
» وکا أن عناصر النور اللحمسة هي ني علم نشأة الكون المانوي « حلقات‎ 
: الإنسان الأول الإلحي الذي خوض غمار القتال ضد الحن” مسلّحاً ببذه ا حلقات‎ 
Corpus mysticum كذلك ماني نفسهٴ بُنظر إليه على أنه البنية الر ووحیة‎ 
لكنيسته الي أعضاؤها هم المؤمنون به أو بعضهم ء مثلا” أبناء البيت المالك‎ 
وحدهم ؟  . ويكفيئا هذان اللقبان لتتعرف هنا مذهباً في اللطف الإلمي‎ 
غنو صيآ كامل التكوين »> مذهباً ذا نسب قريب بد الشيعة في الولاية الشرعية أو‎ 
.  نییمطافلاک الإمامة » مما إستند إليه قوم”‎ 


۲۰۷۷. K. Müller, ف .ف .ك . ميلر : و یوجوریات وج ۲ ص موء في ماسو‎ )١( 
۲۰۷ ۷ھ ۵۳۲ ورور )؛ « كتاب تذكاري لفلهلم تومسون » (سنة ۱۹۱۲ ) ص‎ 
» ؛ „ ورقة مزذوجة من كعاب أناشيد مانوية‎ Feschrift fir Wilhelm Thomson 
. (۳ ف‎ ) Ein Doppelblar aus : einem mainchalschen Hymnenbuch 5. 8 

1913 ۸۷ اھ رکذلك ي . مرکفرت J. Marquart‏ ۲ محلة Pr AW‏ پیں 
ص 44۰ ٤‏ ص ٠. ٤۹٣‏ 

(0) ف .ف . كك . ميلر : « ورقة مردوجةى ٥‏ ؛ ۹ ۲ ۲۹ . 

(۳) وتور أندريه تي الکتاب المذكور ( ص 708 ) يو كد بوجه خاص أن المبدأ لم تكن له سابقة 
في الغنوص . لكني أظن أني أستطيم أن آثبت أن مشسل هذا بمكن مشاهدته فعلا قي 

المانوية . وإذا كنت لا أرى الآن الببياق التاريخي له ؛ فإني مع ذلك أرى من المحتمل تماما أن 

يوجد مثل هذا المبدا . 


اھ 


والمرحلة الكبيرة التالية في تطور فكرة الإنسان الأول هى التوفيق بين 
الصورة الكونية الخلاصية للڈنٹروبوس ف اص وبين نظرية 
الاوغوس والنوس فی الفلسفة اليونانية المتأحرة . وهذا التوفيق كان قد تم كله 
في الخلينية : وتبعاً لهذا في العصر السابق على الإسلام : وتلقاه الإسلام على أنه 
من نتاج الحاينية . ولا سبيل إلى ا مبالغة في تقدير أهمية هذه الواقعة الي نیز 
الموقف العام . وهي أن التفكير الإسلامي لم يتلق التدين الشرتي القديم ولا 
على النحو المختلط الأصلي العديم الصورة لثويه الخراني الحياللي : و[نما تلقاه في 
صورة منظمة بواسطة التصورات الثابتة المتواطئة نسبياً الي كانت للفكر 
اليوناني » وتبعاً لهذا تلقاه في صورة منظمة المذهب أو في القليل قابلة لهذا التنظم 
المذهي . وعلى هذا النحو كان مطلوباً من التفكير الإسلامي أن بنشیء مذهاً 
تنظيمياً من التراث الروحي «هليي الشرقي كله الذي إنضافت إليه فكرة الله 
وفكرة الوحي اللتان أتى ہہما محمد » فكان هذا نقطة إتجاه جديدة له . وكان 
لا بد ء بادىء ذي بدء : أن یکون ميل أمثال هذه التكوينات المذهبية متمجهاآ 
إلى التزعة الانسكلوبيدية : هي تريد أن تظفر من جموع المعارف اللحاصة 
بالطبيعة والإنسان والله أجوبة عن المسائل النهائية الخاصة عقيقة الألوهية » 
وصلتها بالعا م ومكانة الإنسان . وكانت الصفتان المميزتان للديانة الغنوصية » 
وهما : الثنائية الكونية التفسانية » والعزوف التشائم عن الحياة الدنيا » نقول 
إن هاتين الصفتین كانتا غريبتين اما عن طبيعة الإسلام : فمهما يكن من 
عمق فو ذھما أيضاً في الشاعر الدينية لكثير من المسلمين ء فإنهما مع ذلك لم 
يوضعا مطلقاً بمثابة مبادىء نظرية ء أعني أن المفكرين الذين فعلوا هذا مثل 
الرازي الذي سنذكره عما قليل ‏ عدوا من الملحدين . بيد أن المثل الأعلى 
للمعرفة في الغنوص وني الأفلاطونية المحدثة قد إحتل مكان السيادة فی التفكير 
الإسلامي : فيقين المعرفة النظرية لا يقوم على التصورات المحددة » بل 


على عيان أو بیلة مباشرة مرتبتها تساوي مرتبة التجربة الحية للوحي الديني » 


e 


بینڈ لها هي نفسها أهمية دينية : فالمعرفة هنا أيضاً هي خلاص + وهي ظفر 
جديد بو جود خالصر رو جي . وهم" آثر فيد فى تقادیر :تقل الفكن الإسللامى 
ار وة العلمية ة اینیة الشزقية كلها هو دائرة المعارف ( « رسائل ٠‏ ) التي کتبھا 
إخوان الصفا ي البصرة ني القرن العاشر ” : ( = الرابع الحجري ) - وإتا 
تأي تاس a‏ ترال في صورة أولية خامة » لم 
تتشكل بعد ˆ > كا سيحدث عما قليل » بواسطة طاقة عظيمة من التفكير المنتظم 
مثل طاقة ابن سينا . وفضلا عن هذا » فنحن بصدد مفكرين لم يتأثروا نسبياً 
بعلم الکلام الإسلامي المحلي الذي بلغ في القرن ال وی ا مجري ) 
نفسه مر تبة 5 رائعة » وقام بأعمال ضخمة -- مفكرين كانوا على أو: ثق الصلات 
بحرکة التنوير الكبرى الي نشأت ني القرن التاسع ر الثالث المجري ) کا يتبين 
ذلك من ملاحظات جزئية حدیثة ) ١‏ ومن مقارنة عؤلفات ناصر خسرو 


)١(‏ خير ما كتب لبیان خصائصها العامة لا يزال حى الآن مقالة أوجست يلر اانا ني 
كعاب ارش وجروير Ersch-Gruber‏ والمقالات النقدية الي كتبها هوء وأشار' إليها ي 
القالة المذكورة؛ ونشرها في علة 69۸. كذلك راجم ت. ى. دی بور و تاريخ الفلسفة 
5 الإسلام ×٣‏ ص٢٦۷‏ وما يتلوها T. J. de Boer : Geschichte der Philosophie im Islam‏ 
وقد عي دی بور قي أول عرضه الديد وني ختامه ببيان الارتباط الفكري بين إخوان الصفا 
وبين الباطية . 

©6 اجن جو لدتسيهر : «١‏ جلة الإسلام ٤ج‏ لاص ++ وما يليها J. Goldziher : Der Islam‏ 
ثم ب. 1 زاتوفا في و المجلة الأسيوية » ۱ ص ہ وها يتلوها P. Casanova, in JA‏ 
( راجع مجله «الإسلام» ج ٣۳‏ ص 2۷( . ثم لوي ي ماسیٹیون الذي استخدم التعيير الموفق 
م« دائرة 5 معارف البترزعة الباطتية الإسلامية encyelopédie du Batinisme islamique‏ 
وذلك تي محلة م الإسلام ۾ ج ۽ ص 84+ - تقول إن ماسينيون ني كتابه عن اخلاج وي 
مقاله م بالسفر التذكاري المهدي إلى ! . ج . برون مي ھ2۲0۷ قد تقدم يفهم « رسائل 
إخوان الصفا » تقدماً حاسماً . أما عرض ماكس هورتن الموجز كل الإبجاز ( و فلسفۃ 


٠‏ وما یعلوھا (Max Horten : Die Philosophie des Islam‏ سا 


| 2سلام ٤‏ ص 


هذه و الرسائل » وفقاً للأعمال المعاصرة طا الي قام ہا أصحاب المذاهب الكبار » وحکم 
عليها بها ضتيلة القيمة من الناحية الفلسفية > لكنه لم يكن عادلا في تقديره لأهمية هذه 
الرسائل » أهائلة من ناحية التارية آحضہ 


اہک . 


واد 


التعليمية ا و س الم یں وت راكة التنة وہر .الي كانت ہد ۳ آن واحد إلى 


هدف سياسي هو تثببت الإمامة الفاطمية -. الب أقامت من أول الأمر أحقيتها 
ف نس ہت لاقي ما ار مس ات وا ات 
ماف رع ا ا على الین مکان علم الكلام وعلم الفقه الإسلاميين 
الاصضرین ٠‏ تلك اح رکة 7 في سمیھا باسم ١‏ الياطنية » . وتبدیداً لکل سوء 
فهم © سب علينا هنا أن نؤكل و ۲ ۓ الو قت نفسه أن ذ فكرة 1رر المقصود عن 
الإسلاع لم تر جد أبداً ف أذمان أتباع هذه اسر کة الي كانت في أول أمرها 
جمعية سر رة عا غ سہ سریة لا ےحخسب أقوال 0 ٭ بل وفقا لاقو ال 
آ صخا مہا أنفسهم وگھادانہم » مثلما بين أبدينا الان من أقوال خاصة بناصر 
خسرو - وإتما كانت نقطة ابتدامهم هي الإقتناع بأن الوحي القرآني والعلم 
هما حقیقة واحدة بعينها » فلم يثوروا إلا على با علماء الکلام خلا مز دو جا : 
هو 7 البحث المستقل في معبى الو ”جي ر ١‏ الا جتھاد ) س دل من احضموخ 
للسلطة التعليمية القائمة على الاطف الإلمي حي وحدھا ( « التعليم » ) ؛ وثانياً 
إنکار هؤلاء العلماء « للباطن » ء للمعرى السري الباطن ء الذي هو الأساس في 
الأحكام و الظاهرة » للعبادات و العاملا ت في التنزيل . 


كان لا مندوحة لنا عن رسم صورة إجمالية عابرة لهذا الوسط ء لأنه 
كاك تر له صیلاد سعركة روحیة تام من التادعية الو ضوعية عن علم الكلام 
الإسلامي 3 ما يناظره غلا من تصو قب لەج إلى الو جح والسکر إلا بطر یقۃ 
ثانوية ٠‏ وإعا كان إنجاهه الارئیسی نحو تقنين منطقى للسلوك في الياة وفقاً 
لأمر لي يجرب شخصياً , هذا من ناحیة ء ومن ناحیة آخری تختلف بوظوجر 
عن التطور الفلسفی التنظيمى الحقیقی . و هده لم کۃ االروحرة هم ي الي علينا أى 
زسميها باسم و التنوص الإسلامي » . وهي جري في تطور يرجع الفضل في 
بياث إستمراره إلى ميجيل أسين بلئیوس 20190155 جرادھ .۸( ۳" ۔ تطور 


۱ لك عمط لہ‎ v su escuela ۱۹۱۶ ور أب سرة وھدلدرستہ ې د مدر يل سند‎ )١( 


٤ 


يبد من الحركة الروحية الي بينا منذ قلیل خصائصها واي كانت نقطة إبتدائها 
في العراق ( بابل ) وني خراسان التي استعمرت من هناك ثقافيآ أيضاً + ویستمر 
هذا التطور حى يبلغ الفکر التنظيمي المذهي الكبير الکمل لون الإسلامي 
ونعي به ابن العري الأندلسي ء الذي ۴ نظامےه المذهبي ي التصوف المتأشحر 
كله » وعن هذا الطريق أثر قي الکتب الكلامية وي الشعر منذ القرن الثالث 


ا 


می رامع اھجري ) خصوصاً عند الفرس والترك ء أثر تأثير آ حاسماً 


حقاً. 

وني هذا الغنوص الإسلامى صارت فكرة الإنسان الكامل - بوصفه 
قدرة كونية ‏ الفكرة الرئيسية 0 وهي نظرة غريبة عن علم الكلام الإسلامي 
بقدر ما هى غريبة عن المذاهب الفلسفية الكبر ى . وفيه تتلاقى صورة الإنسان 
الأول في الغنوص مع التصورات العليا في علمي ما بعد الطبيعة والنفس 
الأفلاطونيين المْحْداثين ٠‏ وإلى جانب ذلك تتبدى الأنظار المتعلقة محقيقة 
النبوة والإمام « والولي » . لکن بينما نشاهد أن الأعاث الحديدة قد أو ضحت 
الصورة النهائية هذا المذهب عند ابن العر ني > جد أن بواكيره لا تزال قي حاجة 
إلى فضل إيضاح . 

وعلينا قي الام الأول أن نو جه إثتباهنا إلى الكتاب الذي صار - أكر من 
غير ه - امم كتاب لإبلاغ الأفلاطونية المحدثة إلى العرب : ونعي به الكتابه 
الموسوم باسم « أثولوجيا أرسطاليس » الذي ترجمه حوالي سنة 84٠‏ م 
۲٢٢ = (‏ ه ) عبد ا مسیح بن عبد الله ناعمة الحمصي إلى العربية على أساس 
ترجمة سريانية ‏ لم تحفظ لنا ‏ لأجز اء من « تلساعات » أفلوطين ألف بينها 
أحد” السريان : ونسب تأليفها إلى أرسطو 20 . أما أن مصنفها أو صانعها 


A. Baumstark : ; . ص ۱۸۷ وما يتلوها‎ ٣ راجم ! . بومشترك في و الشرق المسيحي واج‎ )١( 


ç İn, Oriens Christianus‏ 9 كتابه : « تاريخ الأدب السريافٍ ۾ ص ١55‏ وما 
بعلو Gesch. syr. Lif. la‏ 
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لم خر ما اختار عن غير قصد وخطة ء بل فعل ما عل مستهدفاً وجهة نظر 
معينة : فاستخرج مسائل بعينها استهوته ء فهذا أمر قد عبر عنه ر. فولكمن 
بعبارة جيدة فقال عنه إنه « كان رجلا ... قليل البضاعة من العلم » لكنه كان 
علك منه ما يكفى لتكوين فكرة عامة عن الفلسفة الأفلاطو نية المحدثة . وكان 
متبحرا على العموم في معرفة نظرية العالميلن : المعقول والمحسوس 

والواحد » والعقل » والنفس ء وعود النفس إلى العام العلوي ٤‏ حى إنه م 
يتر دد ني نسبة ذلك إلى أرسطو . إذ يشاهد المرء أن إختياره كان موجهآ 
بدوافع « شرقية » متمیرة تماماً : النظرية الثنوية في العالم وثي النفس ء التفسير 
الروحاني للخلاص على أساس أنه عند النفس إلى ملكوت النور ععونة المعرفة 
الصحیجة . وهنا نتساءل : ما الباعث له على الإهابة بالتفكير « اليوناني » 
هنا ؟ لا شك في أن الدافع لديه كان اہتماماً فر دیاً قوياً ببناء نظارته في العالم على 
أساس نظري حى خرج عن نطاق التفكير الأسطوري ء وكان كذلك ما تبدى 
له هنا ( أي نی الأفلاطونية المحدثة ) من نظرة واحدية جاءعة مم الإحتفاظ في 
الوقت نفسه بالتعارض بين المملكتين ( العالم والنفس ) إحنفاظاً كاملا“ > - وكل 
مذهب واحدي له .تأر لا سبيل إلى دفعه في كل تفكير غير عادي هن فاحية : 
ومقيد بعقيدة دينية راسخة هن ناحية أخرى . وإنا لنجد في كتابه هذا ( «أثولوجيا 
أرسطاطاليس » ) : إلى جانب التعارض الوارد عراراً بين الإنسان 
العقلي والإنسان الحسي (ے من مون )ء فقرة موضوعها « الإنسان 
الأول » ٠‏ فقرة تستحق منا هنا أن ننظر فيها عن قرب . فهو بد 
أن حدٹ عن صم ( = تمثال ) الإنسان اللسماني وكيف أنه دون هذا الإنسان 
وأخس" منه بكثير « وذلك أنه ليس فيه كلمات الإنسان الفواعل” ء ولا 
حياته » ولا حركته » ولا حالاته » ولا قواه » قال : « فكذلك هذا الإنسان : 
هو صم" لذلك الإنسان الأول ا حق : إلا أن المصوّر هو النفس : وقد خرجت 


Plotini Enneades (Bibl. . ب٣ مقدمة‎ Y تساعات آفلو طبن » ( نشرة ملاتبد ٹیر اج‎ « )١( 
Teubneriana) 


٤ 


لان تشبه هذا الإنسان بالإنسان ا حق » وذلك آنا جعلت فيه صفات الإنسان 
الأول ء إلا أنہا جعلتها فيه ضغيفة قليلة نزرة . وذلك أن قوى هذا الإنسان 
وحياته وحالاته ضعيفة ء وهي في الإنسان الأول قوية جداً . وللإنسان الأول 
حواس قوية” ظاهرة أقوى وأبين من حواس هذا الإنسان ء لأن هذه إنما می 
أصنام لتلك کا قلنا مراراً  .‏ فمن أراد أن يرى الإنسان الحق الأول فينبغي 
أن يكون خیرا؟ فاضلاً ء وآن يكون له حواس” قوية لا تنحبس عند إشراق 
الأو ار الساطعة عليها . وذلك أن الإنسان الأو ل نور ساطع في جميع الخالات 
الإنسائیة ء إلا أنها فيه بنوع أفضل وأشرف وأقوى  .‏ وهذا الإنسان هو 
الإنسان الذي حد ه أفلاطن الشريف الإلحي » لأنه ‏ زاد في حدہ وقال : 
إن الإنسان الذي يستعمل البدن ويعمل أعماله بأداة بدنية فما هو إلا نفس 
تستعمل البدن أو لا . فأما النفس الشريفة الإهية فإنها تستعمل البدن إستعمالة” 
ثانياً » أي بتو سط النفس الحيوانية © . » يقابل هذا في الأصل الیونانی 
(« الساعات ۾ » « التساع السادس ‏ ء ۷۶ف ہ ؟ + ۲ ص ٤۳١‏ من لشرة 
فولکمن ) نص مختلف و عتاز خصوصاً بالابجاز : ١‏ إن النفس ... مهب البدن 
صورة تناسبہ » وتحدث فيه إنعكاساً عن الإنسان ( العقلی ) » بقدر ما يسع 
البدن قبوله ¿ کا أن الرسام ينتج إنساناً بدوره دون هذا الإنعكاس هو الآخر , 
والنفس تولد ہي هذا الإنعكاس إستعد ادات وقوى ( الإنسان العقلي ) ؛ 
وكلها باعتة » لن هذا الإنعكاس ليس هو الإنسان الأول . وكذلك تولّد فيه 
مختلف أنواع الأحلساس الي وإن بدت مراهفة > فإنها مع ذلك أضعف اخ 
ما قورنت بالأحساس العليا التي هي صن لها . والإنسان الأعلى ( من الإنسان 


, صواما : إلا أنه‎ )١( 

(۲) ص ۱٤۸‏ س ١١‏ إلى ص ٢٣۹‏ س ٠۰‏ . وترجمة ديتريصى ‏ 2164621 (ص لم4١‏ وما 
وما يتلوها ) هنا كما في کل موضیع ليست مثأى عن الاعتر اض . والفيلولوجي ون 
الکلاسیکیون ( المختصون یالیونائیة واللاتيئية ) عمستون صععاً إذا لم بملوا النص العريبي 
مسئولية غموض الرجمة ء كما فعل فولکن . 


۷ 


الحسي ) يمتلك نفساً أ كثر إھیة ء وإنسانية أفضل وأحساساً أشد إرهافاً . وهذا 
هو ما عناه أفلاطون بقوله فی تغريفه ( إن الإنسان نفس ) ء وزاد على هذا 
بأن قال : « نفس تستعمل البدن » » لان ر( هذه النفس الاکثر إلهية ) فوق 
مكانة تلك الى تستعمل البدن أولا » فانہا تستعمل البدن إستعمالا” ثانياً » . 
ولن خوض هتا في بيان ما ني النص العري من إضعاف للديالكتيك الأفلوطيني 
المحكم الموجز الدقيق . وأهم من هذا أن نلاحظ أنه من الواضح جداآ أن معبى 
الأصل قد ندال ليستقيم مع تأويل غتوصي > وهذا يظهر خصوصاً فی الفقرة 
المقلحمة الي طبعناها بحروف سود » فهي تقدم لنا نظرة غريبة تماما تقطع على 
السيا قالفكري جراه . فهذه الفقرة المقحمة تتخدث عن الإنسان « الأول » 
الذي هو نور عض ء ولمذا فإن نظرته تقوي من تطور القوى الروحية خاصة . 
فبينما نجد في النص الیو نائی أن العبارۃ ke pj odes amos‏ هي ي نفسها 
ذات أهمية ثانوية جداً » يتعلق. النص الشرقی ( السرياني والعرني ) بالافظ 
.متب ويكرره عدة مَرات : فمن الواضح أنه بر تبط ببذه الكلمة في ذهنه 
معنى أخص" وأعمق . أما ما هو هذا المحى فهو ما يتضح لنا في الخال إذا ما 
عدنا فير جمنا العبارة العربیة : « الانسان الأول » إلى أصلها السرياني هكذا : 
أناشا قذمايا :. لأن هذا التعبير معناه « الإنسان الأول » ( بالعنی الذي حد 
قبل في الفكر الإيراني ) ويناظر التعبير العبري : آذام قذمون © . و بهذا تيسر 
الدلیل على أن المؤلف السرياني المجهول لكتاب « أثولوجيا أرسطاطاليس » 
قد صدر عن تأملات وآراء غنوصية » فيها لعبت نظرية الإنسان الأول دورها » 
وأنه قام بهذا التصنیف مقوداً بأغراض غنوصية حاول أن يحققها في هذه 


)١(‏ ترجمة ديتريصي للعيارة : « إنسان أول » بالافظ 'لتعتظت ۲0ا أصابت رجہ الحق دون 
شعور منه . لکن يحب أن يلاحظ أن الر جم العربي تفسه لم ية يفهم نمام المعتى الموجود في 
التعبير السرياتي ء وخذا ترجمه بالعبارة الباعتة : ٠‏ الإذسان الأول » > بدلا من و الائسان 
اقام » . ومن هنا يمجع أولا أن هلم الفقرۃ المقحمة من وضع الولف السريائي لا من وفع 
المتر جم العربي :مھ الكت ف ركان نايدا تی عو سز تزيد نا کے إن 
بومشترك ( راجع قبل ص ۴١‏ تعليق ۲ ) من وجود أصل سرياني النص العربي . 


۸ 


لمناسبة عن طريق ألواة من الإضافات إلى التبير . کا أصبح لدينا في الوقت 
نفسه شاهد” جميل على على الحكم الذي أبديناه من قبل ( ص ۳۸ وما يتلوها ) حيث 
قلنا إن الفکر اهليبي الفلسفي قد جرى في تيار واحد مع الفكر الشرق الغنوصي 
في مجرى الكتب الفلسفية الي تلقاها الإسلام ‏ وحن نعرف الآهمية المنقطعة 
النظير الي كانت لكتاب « أثولوجيا أرسطاطاليس » بالنسبة إلى الفلسفة 
الإسلامية ‏ تقول . : جرى كلا الفكرين غير متميز أحدهما من الآخحر > 
أو على الأقل غير ممكن التمييز بينهما بالنسبة إلى العرب . 
۱ ومن ناحية أخرى نكون قد وجدنا النقطة الي منها يصير. من المفهوم في 
جرى السّنّة العربية استمرار تأثير التفكير الخاص بالإنسان الأول مرتبطاً 
بالمذهب القائل بعالمين : « العالم الأعلى » ء عالم الصور المجردة الأزلية » و 
« العالم الأسفل » الراسف في قيود المادة ؛ ومرتبطا كذلك بالإنسان بوصفه 
حلقة إرتباط بين كلا العالمين . 

ورأينا في هذه الفقرة المقحّمة ابي تحدثنا عنها يتأيد كذلاك إذا تأملنا 
المواضم الموازية الي لا بد أن نشير إليها هنا إشارة موجزة . ففي « أثولوجيا 
أرسطاطاليس ) ص ۰٥۸‏ س ١5‏ وما يتلوه ( = « التساعاث ) » التساع 3 
السادس » م لاف ۲ ؛ ج٢‏ ص ۲٤۷‏ هن نشرة فواكمسن ) يظهر مرة 
أخرى التعارض” .بين الإنسان الحسي والإنسان العقلی . فأفلوطين يبحث عا 
منطقیاً وجو ديا نی المبدأ القائل بأن الروح تحمل أسبابها في داخل نفسها حى إنه 
لا يمكن التفرقة بين ماهيتها وبين علتها ( بين ما الشيء ولم هو ) ء وهذا 
بخلاف ا حال في الأمور الحسیة . وهنا يستبدل المصنف الششرتي : الذي ظل 
یتایع النص اليوناني حى سطر ٠١‏ » يستبدل با لحممل التالية » حى سطر 74 في 
النص اليونافي » عرضاً موسعا حيرا يسمح له بإدخال التعارض الم كور 
مصبوغاً من جديد بصبغة غنوصية زاهية قوية إذ يقول : « وأقول إن الإنسان 


۹ الانسان الكامل في الاطلام - ٤‏ 


الحسي انا هو صم الإنسان العقلی . والإنسان العقلي روحائی ۷ ء وجميع 
أعضائه روحانية” . ليس موضع العين غير موضع اليد » ولا موضع الأعضاء 
كلها ختلفة » لكنها كلها في موضع واحد  »‏ . 

واللنطوة التالية هذا تقودنا إلى « رسائل إخوان الصفا » الي أشرنا إليها من 
قبل . ونشأتها ترجع قطعاً إلى ما قبل سنة ۳۷۳ ه / ۹۸۳ م ( راجع بعل ) . 
وعندهم قد ثبت ذلك التفسير الشامل للكون الذي تقوم فكرته الرئيسية على 
أساس عمليتين عظيمتين تناظر کل منهما الأخرى : عملية هابطة هي عملية 
تفاضل الواحد الأول الإلمي خلال ماني درجات للوجود تنازلية ۳ » وعملية 
عرد تصاعدي النکامل في تفس الانسان الي هي واسطة الوجود في الدنيا وغايته 
وهي بوصفها العالم الأصغر صم" للعالم الکلی ء - وهذا التفسير الكوني سيجد 
مامه من بعد عند ابن العربي في مذهب يقول بواحدية أساسية تقوم على مبدا 
وحدة الوجود . ومعنى هذا التفسير ء وتبعاً لهذا القصد من العلم > کا مارسه 
إحوان الصفا وضموه على هيئة دائرة معارف > هو التحرر من « محر الميولي 
وآسْر الطبیعة وظلمة ابحسم » . وخیر وسيلة لهذا التحرر هي معرفة الإنسان 
لنفسه بنفسه » وتقوم على أساس نقط أربع : الإرتباط بین النفس الروحانية : 
وبين اسم المادي » والعلة والغاية من هذا الإرتباط » وحالة النفس قبل هذا 


الإرتباط » ثم مسر النفس بعد إنحلال الإرتباط ” . وہذا نكون قد 


)١(‏ هذه الكلمة ( = في السريائية : روحانا » روسانايا = ۵¥ ( و خصوصاً ذکر 
ر الأعضاء الروحانية » ) المعروفة جيداً في اعصوف المليي والإيراني يكفيان کلاھما 
لإإدخالنا من جديد في عام الننوص . 

(؟) العبارة الأخيرة مضطربة في النص . 

(۳) التوجه قي هذا البحث يراجم : ت . ی دی بور : « تاريخ الفلسفة في الإسلام » ص 4م 
J, de Boer : Gesch. der Philos. im Islam.‏ .1 

(4) ليتذكر المرء هنا » من أجل تقدير المسافة الأساسية بين التفكير الإسلامي والتفكير المندي ؛ 
النظرة و البوذية » إلى الغاية من المعرفة » تلك النظرة الي تبه من الناحية الشكلية النظرة 
الواردة هنا ؛ ونعي من البوذية المذهب القائل م بالحقائق الأريم الممعازة م : الألم » أصل 
الم » القضاء على الام > الطريق المؤدي إلى القضاء على الألم . 


Q + 


ينا المكانة المركزية لمذهب الإنسان ء بوصفه علماً بالإنسان وبالنفس » في 
داخل هذا المذهب التنظيمى . ومن الثابت أن إخوان الصفا قد عرفوا كتاب 
١‏ أثولوجيًا أرسطاطاليس » وقدروه © . أما نظرية الإنسان بوصفه « العالم 
لصغير » فقد بحثوا فيها ني الفصل الحامس والعشرين أعبي الرسالة اللخامسة 
رالعشرين من جموع رسائلهم ( الرسالة رقم ؟١‏ في القسم الثاني ) كاشفين عن 
روة هائلة مختلطة من العلاقات بين الإنسان وأجزائه من ناحية » وبين الأشياء 
كلها ني العالم بأسره من ناحية أخمرى (© ء بيد آني لا أعثر في ثناياها على 
عناصر غنو صية تا © , على أن العنصر التنجيمي يلعب دوراً خطيرآ : ففي 
ارسالة المذ كورة نشاهدهم قد استقصوا العلاقات بين الكواكب وبين الإنسان 
علال كل مراحل حياته ابتداءاً من الحمل به ° . 


)ار اجع دیٹر بيصي ؛ « فلسفة العر باوج ١ص‏ عبر ب Dieterici : Philosophie der Araber‏ 

ر۲) طبعة مباي ج ۲ ص ۲۹۷ وما يتلوها , مختصر منتزع ملها في : دير پصي : « علم الإنسان 
عند العرب » ¢ صن 4١‏ وما يتلوها . Dieterici : Anthropologie der Araber‏ 

(*) يبحث عنها خصوصاً في القسم الرايع من و رسائلهم » المفعمل عل و الإلميات » » وهو قسم 
م يبحث فيه دير يعي إلا بصورة عابرة ولم يدرس بعد ( دراسة عميقة ) ۔ 

(4) أودانتهاز هذه الفرصة لإيضاح اصطلاح تنجيمي أخطىء في فهمه اليوم كما أخطأ إخوان الصفا 
من قبل . ذفي طبعة عباي ج ۲ سس ۲۹۰ س ١4‏ ثقرأً : « إن لكل مولود من الحيوان أبوين 
ي الغاك » کا أن له والدين ف الأرض. : أسحدهما دليل عمره » يسمى : کدحداي 3 
أي رب البيت والآخر يسمى « هيلاج » » أي ربة البيت » . و وئلینو ني « البعاني » أو 
الکتعاب الفلكي ) زیج ( للبتاني ج ٣‏ ص ووم تحت مادةھیلاج = Ape.‏ يشتق هذه 
الكلمة من الفارسية هيلج رب البیت » رب المز ل dominus 48٥0110383‏ و dominus aedis‏ 
(ه. رتر في نجلة «الإسلام » ج ١۱١‏ ص ٢٥٢‏ - وبااشل ديتريمي : « علم 
الائسان عند العرب » ص 4١‏ ) . فأقول إن هذا التفسير غير صحیح » إذ عيلاج - ومنها 
هيلج » وهي ليست إلا جرد تحریف - ليس معناها و رب البيت » و إنما هي الثر جمة الدقيقة 
بالفارسية الوسطی للكلمة اليونائية کی تام :2 هيلاك « حال » ( من يحل الثيء المربوط ) 
= ه هيل - ( بالفارسية الوسلی ب والفارسية الوسطى ت ٢٢‏ التي لعلها تكتب 
بمقطع طويل » وبالرغم من الفارسي الحديث هيل - » إذا لم با المرء أن يرى في الكلمة 
المعربة جرد تعريب ونقل الکتابة الفارسية ( الوسعلى ) + آك » المقطم المضاف إلى آخر 
المصدر ااضارع . ( راجع و موجز الفيلولوجيا الإيرانية ۾ ج ١‏ / ۲۷۸). 


۹۹ 


ولا يسعنا هنا إلا أن نشير إلى المكونات الإيجابية الي تتفق وزوال التفكير 
الغنوصي ا لحقیقي بي « رسائل ؛ إخوان الصفا » بالرغم من الإعتر اف «النظري» 
با حلاص بواسطة العلم ء أعني الإعتراف إذن بالقصد الدافع في الغنوص » 
وتلك هي أنهم أرادوا أن يقدموا ر للناس ) تفسير؟ « عقلیاً » منطقیاً بقصد 
تتويري وقي كفاح ضد اب حھل والإعتقاد الأعمى . والذي يسر هذا هو في 
المقام الأول التجربة ا حیة القوية للثقاقة والعلم الحليئيين » تلك التجربة الي كانت 
من نصیب طائفة قليلة من الرجال عاشوا في البصرة ني القرن العاشر ( = الرابع 
المجري ) » والبصرة مدينة كانت قد فقدت أهميتها السياسية والإدار يا 
القديمة كلما إرتفعت مكانة بغداد ء لكنها مع ذلك ظلت محتفظة بأهميتها 
سوقاً نافعة للتجارة ومركزاً للثقافة . وقد بلغتنا أسماء أولئك الاخوان ء لکنا 
لا نستطيع أن نحدد بالدقة شخصیالہم » کا لا نعلم شيا عن كيفية تأليف 
جموع رسائلهم هذا . أما عن نظامهم فلا نعرف إلا البرنامج النظري اللالص : 
لا العمل . وقد وصل إلينا عن سنة ۳۷۳ ھ / ۹۸۳ م رأى تفصيلي فيهم أبداه 
الكاتب الكبير أبو حيان التوحيدي ء ورد إلينا منقولا منتزعآ من أصله ^ : 
يبين بوضوح تام أن نقطة البدء عند إحوان الصفا كانت تجربة الثقافة اليوفانية 
( الموضع المذكور » ص ۸٤‏ س ۲ ) . ثم إنه يقدم لنا نقدآ ‏ من حيث البدأ . 
وكان هذا يبمثابة تقرير عن مناظرة شهدها التوحيدي ۔ نقدا اقم على وجهات 
نظر واسعة المدى إلى درجة مدهشة ء موضوعه حاولة إخوان الصفا المزج بين 
الفلسفة والدين المتزل . وبالرغم من هذا كله لا نظفر من هذا الرأي بصورة 
عن الشخصیات الي حملت لواء هذه الحركة الثقافية الي وإن هوجمت و 


)١(‏ أورده ابن القفطي. : و طبقات الحكماء » ص ۸۲ وما يتلوها . ( راجع « حلة الممعية الشرقية 
الألمافية , ©14 صلی ٣۳‏ ص ۲۸ وما يتلوها ) . وراجع كذلك آسين .بلا یوس : ر این 
مسرة ومدرسته م ٤‏ ص ١١‏ تعليق ٤‏ »> وكذلك و دائرة المعارف الإسلامية ۾ ج ١‏ ص 4# وما 
يتلوها . [ راجعه الان ني أصله في « الإمتاع والمؤانسة, لأبي حيان التوحيدي » ج ۲ ص 
+ - ۹ . القاهرة سنة ٠١4۳‏ . - المثر جم ] . 


o 


العصر التالي ومُزّقت شر مرق ء فإنها مع ذلك کان لإنتاجها الکتوب أثر 
بالغ المدى اسٹمر عدة قرول 3 


وهنا نصل إلى شخصيتين خطير تين هما رحم” ماسّة ‏ روحياً ‏ ببذه 
الجماعة » تتجليان بوضوح أمام أنظارنا وإن لم نظفر عنهما بعد بصورة 
كاملة القسمات والتفاصيل . أولاهما شخصية سبقتهم زمنياً . ولعي با 
شخصية الطبيب العظيم والفيلسوف الطبيعي محمد بن زكريا الرازي ( ا توف 
حوالي سنة ۹۳۰ م = ۳۱۸ھ ) + وثانيهما شخصية الداعي الفاطمي : الشاعر ٠‏ 
المتكلم الفيلسوف ء الكاتب ناصر حرو ( التوفی سنة 4481 هس ۱١۸۸‏ م) 
الذي عاش بعدهم بأكثر من مائة سنة . وكل منهما وثيق الإرتباط بالآخر : 
وكلاهما ذو نسب ( روحي ) قريب بإخوان الصفا ء إلى حد أن ناصر خسرو 
في كتابه الرئیسی « زاد المسافرين نت أي السائرين ي. الطريق إلى ال حلاص 
عن سيل العرفة ب > وهدا الكتات من الناحية الوضوعية ليبن کا اشر خر 
٭وجز « لرسائل » [خوان الصفا ۶ : لا یفترق عنها إلا في كونه أوضح نظاماً 
وأحكم في إيراد البراهين والأفكار مع إلحاح أحياناً في توكيد مسائل معينة 
تشغل المؤلف بنوع حاص ء مثل بيان الأساس النظري للنبوة والإمامة ‏ نقول 
إن ناصر خسرو يناظر الرازي بالتفصيل : وەن حسن الحظ أنه يفعل ذلك 
مورداً نصوصاً كاملة خاصة بآراء الرازي الرئيسية » قلا عن كتاب الرازي 
الرئيسي ف علم ما بعد الطبیعة > وهو كتاب « العلم الإلمي » » وہہذا قري 
معرفتنا بهذا الرجل العجيب ( الرازي ) في نواح جوهرية . والرازي یق 
مذهبه في تفسير العام وهو قي هذا بخالف أستاذه حکم إيرانشهري 9" 


'(1) البرهان على هذا موجود في البحث الذي أشرنا إليه في ستھل هذا المقال . وهو يتضين 
البر هان على أن هذه الرساتل يحب أن ینظر إليها عل أنها ناموس الباطية ۔ 

(۲) لم أجد ذكراً لمذا الرجل العجيب الذي یعود بنا » بوصفه أستاذ الرازي » إلى القرن التاسع 
( الثالث الحجري ) والذي يمنا عن طريق التفسير الفلسفي الطبيعي الذي قام به العقائد 


الكلامية » وهو تفسير رائم أورد لٹا ناصر حرو بعضه في مناسبات ( مثال هذا التفسيرت 


لا 


ثم المكان المطلق ( بوصفه عبدأ التتالي ) ثم الزمان المطلق ( بوصفه مبد 
التوالي ) » ثم النفس ” . ويتجه رد تاصر خسرو خصوصاً إلى نقض نظرية 
قدم الميولي » والمهم كذلك أنه يتخذ هنا حجج إمحوان الصفا : فعند نہایة 
الرسالة التاسعة والثلاثين ( الثامنة من القسم الثالث » طبعة بمباي + ۳ ص ١١١‏ 
س ٠١‏ ) توجد مناقث ة موجزة وعظية قائمة على ا حجة الشخصية تدول حول 
الأضرار الي يلحق المرء بها نفسه إذا لم يؤمن بخلق العالم في الزمان . ولنورد 
هنا مستهل كلامهم هذا » لأنه ينعلوي على صورة غنوصية معروفة : « إن 
من يعتقد أن العالم قديم غير مصنوع ء أو يظن ذلك ء فإن نفسه نائمة نوم 
الغفلة » ويموت بموت الحهالة . وذلك أنه لا مخطر يباله » ولا یجول في خحلده 
ولا ني فكره كيفية” صنعة العالم وتكوينه » ولا يسأن عن صانعه ز صائم - 
6 ) من هو » ولا من" خلقه » أو می أحدثه ء ومن أي 
شي ء خلقه » وكيف صوره » ولم فَعّل بعد أن لم يكن قعل ٠‏ وما الذي 


سے تسويته بین القدرة الاطية وبين المكان المطلق » و زاد المسافرين » ۹ء لابلاع بين العلم 
الإلمي وبين الزمان المطلق ء الكعاب نف ٭ ص ١١١‏ ) > حتى إنه ليعد من أرائل مثلي 
الآفكاز الباطية ومن أعمقهم ‏ أقول إني لم أجد ذكراً له إلا عند البيروي الذي ذكره 
مرتين في كتابه و الآثار الباقیة » بمناسبة مسائل خاصة بالتقويم الإيراني » ونعته في مقدمة 
كتابه و ما لهند من مقولة » ( ترجمة سخاو + ١‏ ص ٦‏ وما يتلوها ) بأنه من الکتاب القلائل 
الذين مثوأ في شئون المند بطريقة علمية جدية » ونعته كذلك بأنه خبير جيد مذهب المانوية , 
والبيروني يذكر إلى جانب نبته كنيته : أبو العباس . راجم كذلك سخار : و كتاب 
الهند للبير وقي وج ۲ ص ٣٥٢٢‏ وما يتلوها ؛ وماسیلیون : عولة « الإسلام » Der Islam‏ 
اج ٣‏ ص 10۸ ۰ رعشقي نشاة المصطلح الفي السرق ) س ٦٦ء‏ 

, يشار إلى نقضى الرازي للمذھب الإبداء في و زاد المسافرين » ص ۷4 وما يتلوها‎ )١( 

(۲) توجد لمحة جيدة في كتاب « تحقیق ما الھند » للبيروي » ترجمة إنجليزية ج ١‏ ص ووم 
وما بعدها Ed, Sachau : Hind‏ , 


راد بما فعله ‏ وما شاكل هذه المباحث والسؤالات : الي فيها وني أجوبتها 
إنتباه النفس من نوم الغفلة وحياة لها وخلاص من البؤس والشدة ‏ فإذا لم 
بخطر بباله » لا يسأل عنه ‏ وإذا لم يسأل عنه ء لا يجاب وإذا لم يحب > 
الوط راذا کی انا > فنفه تنام في غفلتها : وتعنمى عن الإعتبار 
للمشاهدات وتصم عن إستماع الأذ كار وا خطاب : وتنموت قي ظلمات 
التهالة » . والتشبيه بنوم الغفلة وموت ابحھل قديم قدم ديانة الخلاص وما 
يقوم على خدمتها من وعظ يحث على الفضيلة . وسرد الأسئلة الي على الساعي 
إلى العلم أن يضعها يضعها » یذ کر المرء بالٹر تيب شبه الكاتشسمى لأمثال هذه الأسئلة 
ف الكتب التعليمية الزر ادشتية 00 . لکن ياوح كأن هذا الرد الذي قام به 
إخوان الصفا إتما هو ا ضد شخص ( أو جماعة ) بالذات لم یذ کر من 
هو : ففيه من ال حیاة ما يجعلنا نعتقد أنه موجه إلى مثلین قدماء لهذا المذهب 
وحدهم ء عرفهم إخوان الصفا من كتبهم » أعي قبل كل شيء أن يكون 
هؤلاء فلاسفة وأطباء يوناييين . ومعى ردھم يتضح أكثر ٠‏ إذا نحن تأملنا الرد 
المناظر له الذي وجهه ناصر خحسرو ضد الرازي : فالمهم عند ناصر خسرو ي 
المقام الأول أن يتمسك » في تفسيره للكون » بالفكرة الإسلامية الرئيسية في 
الوحدة المطلقة والواحدية الي لا شرك فيها بالنسبة إلى الله » أعني أن الله واحد 
( بسيط ) أحد ( = لا شريك له ) ؛ وأن یتجنب القول بالثنوية في النظرة إلى 
العالم ( « إلحاد فارسي ٤‏ زندقة » ) مما هو نتيجة قريبة لقول الرازى بقدم 
الهيولي . والعقيدة الأساسية المشتركة فيما بين خوان الصفا وناصر خسرو ‏ 
وبالتالي الفكرة الموجهة للباطنية - الي تبدو هنا وتفصلهم عن الرازي هي 
الإيمان بإتفاق المعى بين التنزيل ( > الوحي ) والحكمة ( = الفلسفة ) » بينما 
الرازي - بالقدر الذي نستطيع أن نراه حى الآن - یقیم مذهبه على أساس 


(۱) واجع ه. يونكر : محاضرات مكتبة فار بورج سنة ۱۹۲۱ / ۱۹۲۲ ص ۱٣١‏ وتعلیق ١١‏ > 
کا مكن النظر أيضاً ني استهلال الرسالة البارسية المتأخرة : ہو علماء إسلام » . 
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العلم التجربي » وينشىء من فوقه فلسفة طبيعية » ويظهر أنه لا یمم إلا قليلا 
جدآ بالمحافظة على العقيدة الإسلامية "^ . 


على أن لارازي أهمية أخطر في هذا الباب من وجهة نظر أحرى : فإذا 
كنا قد رأينا من قبل أن مصنف « أثولوجيا أرسطاطاليس » قد استوحی 
الفلسفة الحلينية من ناحية » والغنوص من ناحية أخترى » فإننا نجد لدى الرازي 
حالة « مماثلة » تماما ؛ فإلى جانب تأثير العلم الليني في الرازي نجد في المقام 
الأول تأثير المانؤية ء ولا بد أن يعمد واحداً من أخطر رسل الأفكار المانوية 
إلى التفكير الإسلامي » » نظرا لما أثارته كتبه من إهتمام بالغ ۹ , وعلیتا أن 
es‏ وجه التخصيص إلى هذه الواقعة » وهي أن القوم في 
أسبانيا أيضِآ ( = الأندلس ) قد عنوا بالرازي عناية فائقة : فحی بعد وفاته ‏ 
اة عام وجه المتكلم الأندلسي الكبير ابن حزم ( ( المتوق سنة ٦٥٤‏ هه 
4 م ) ضد الرازي نقداً مفصّاد © ور یو بی سووٹ 
بينه وبين ابن العربي 49 الذي خرج في السسنة الكلامية الي أنشأها ابن حزم» 
- بيئما نشاهد من ناحية أحرى أن « رسائل » إخوان الصفا كان ة قد عرفها إلى 


)١(‏ والبيروني ( راجع بعد ص 4۲ تعليق و ) يحكم عليه بهذا انی » ويستشهد على هذا خصوصاً 
بكتاب و في النبوات » ١‏ نل اكيت عالضا رد ایی عبرو دار اد سن ال 
أن يكون الرازي من غير المصدقين بالنبوة . [ راجم في هذا كله الآن كتابنا « تاریخ 
الإلحاد في الإسلام » » مس ه ۰ ص ۲۰۸ . القاهرة سنة ١54.8‏ - التر جم ] . 

(۲) يأتٍ معه ني القام الأول هنا ابن المقفع طبماً . ويعد ميكلتجلرى سويدي  Mich. Guidi‏ 
نشرة لرد القاسم الزيدي ( المتوي سنة ۲٤٢‏ / 6م ) عل ابن التغم »> وهو رد ہر يؤيد 
ويوسع معارفنا اللماصة بانتشار ومدى معرفة العام العربي بالمانوية » ( راجع هريدي : 
و الكتاب الزيدية و تفسير المزله القرآن (٠‏ ۰۰ء ص ۱۱ء Cli ۰١۲۱۲۱۱۲۱ zaydili‏ 


e Pesegesi coranica mır tazilita 


(۳) « الملل والتحل » ج ١‏ س ١١٤١ ٣‏ وما يتلرها ۽ ا چو لدتسيهر «الظاهر ية » 
I. Goldziher : Die Zahirilen‏ 


(4) هيترش صمویل ليبج :و رسائل صغيرة لابن عر بي » ص ۲٢‏ وما يتلوها : H, S8. Nyberg‏ 
Kl. Schriften des Ibn "Arabi‏ 


اھ 


أبناء الأندلس الرياضي” المعروف المجريطي ( التوفی سنة ۳۹۰ھ / ٠٠٠١‏ م) 
أو تلميذ ه الکرمانی ( ا متوئی سنة ٥٥۸‏ ه/ 1١55‏ م) © . 


ويظهر المزج بین المسائل اٰلینیة والغنوصية اللحاصة عند الرازي واضحاً : 
اخصوصآً في مذهبه في النفس . وها نحن أولاء نورد هنا رواية ناصر خحسرو 
هذا المذهب . قال ناصر خسرو © : « وهاهنا قال ( أي الرازي ) : وذلك 
القديم الآخر هو النفس الي كانت حية جاهلة . وقال : إن الميولي كانت 
أا أزلية © عق رن اش سس مهلها ات باشون رفا ا 
وصنعت منها صوراً لکی تحصل منها على اللذات الحسمانية . ولا كانت 
الميولي إمتنعت عن التصوير ۴ . وهربت من ذلك الطبع » وجب على الله 
القادر الرحيم أن يساعد النفس ليخلصها من ذلك البلاء . وكانت تلك المساعدة 
منه سبحانه للنفس بأنه خلق هذا العام » وأحدث فيه صوراً قوية طويلة العمر 
کی تحصل النفس في تلك الصور على الملذات الحسمائية .. ( ومن أجل ذلك ) 
أحدظ ر اش الان :وان الل وك عدن ع من جره رت إل 
- اللإنسان في هذا العام لكي يوقظ النفس من نومها قي هيكل الإنسان » ولكي 


©. Flügel, 18 راجم جوستاف فليجل في « مجلة الجمعية المشرقية الألمانية ۾ ج ۱۳ ص هع‎ )١( 
» و لم يستطم البحث أن يتجاوزه بس في هذه النقطة . وحاجي خليفة في وكشف الظنون‎ © 
تحت رقم 54884 يضبن لنا وجود صلة بين المجريطي ورسائل إخوان الصفا ( ضد‎ 
ص ۹۸) [ نشر الدكتور جميل صليبا‎ ١ ما ورد في « محاضرات مكتبة فاربورج »اج‎ 
و الرسالة الخاممة » المجريطي وهي مجموعة رسائل على غرار رسائل إخوان الصفا كأ‎ 
ضمن مطبوعات المجمع العلمي العربي‎ ٠۹ ٤۸ وموضوعاً » وظهر الحزء الأول في دمشق سئة‎ 
. ] بدمشق - الر جم‎ 

)۲( « زاد المسافرين » ص ٠٠١‏ س ؛ وما يتلوه » ویتکرر بصورة أكثر إجازاً يي ص ۲۱۸ 
س ۱۸ وما يليه وص 4۲۳ س 4 وما يليه , 
[ نقلنا ترجمة هذا النص عن ترجمة باول كراوس في كتابه و رسائل فلسفية لآأبي بكر 
محمد بن زكريا الرازي » ٣١‏ ج١‏ > ص ۲۸٤‏ اص ۲۸۹ هامش أسفل . القاهرة سنة ۱۹۳۹ 3 
مطبوعات جامعة فؤاد الأول - کلیة الآداب رقم ۲٢‏ -التر جم ] . 

(م) أي أن الميولى أرادت' أن تظل على ناا الأولى المختلطة عدمة الصورۃ . 


۷ھ 


يريا - يأمر الباري سبحائه ‏ أن هذا العام ليس مکانہا وأنه وقع لا خطا 
- على النحو الذي ذكرناه ‏ كان بسبب. خخلق هذا العام . وأن العقل يقول ' 
للإنسان إنه للا كانت النفس تعلقت بلميولي فلتفكر أنه إذا فارقتها لن يبقى 
( لتلك ا یولی ) وجود ؛ حى إذا علمت نفس الإنسان تلك الحال الي 
أشزنا إليها فإنها تعلم العام العلوي ء وتحذر من هذا العا م إلى أن ترجع إلى عالمها 
الذي هو مكان الراحة والنعيم . وقال ( آي الرازي ء أيضاً ) : إن الإنسان 
لا يصل إلى ذلك العام إلا بالفلسفة » وإن كل من تعلم الفلسفة وعرف عاله ؛ 
وصار قليل الإضطراب » وكسّب المعرفة > فقد تخلص من تلك الشدة . وأما 
النفوس الأخرى فتبقى ني .هذا العام إلى أن تنتبه جميع النقوس الي ي هيا كل 
الآدمیین بعلم الفلسفة إلى ذلك السر : وتقصد إلى عالمها » وترجم هناك 
بكليتها. إذن فسير تفع هذا العام وتنطلق الحيولي منقيدها كنا كانت ني الأزل ». 

وليس ها هنا جال تفسير هذا النص تفسيراً كاملا ؛ على أنه يلوح من 
النظرة الأولى أن لغته هي بتمامها لغة الغنوص والأسطورة الغنوصية خاصة . 
فالميولي والنفس والعقل (. ,:.. ) تبدو أقانيم” شخصیةء إذ النفس قد أضلتها 
الشهوات الحسية > فانحدرت من عالها الأصيل إلى عالم الميولي » وما نتج 
عن إختلاط النفس با یولي من تكوين العام » ثم إستيقاظ النفس بفضل العقل 
النازل من عالم النور ء وإنحلاها من قيود الدنيا ما هو ني الوقت نفسه نبايتها » 
ثم أولا” وقبل كل شي ء هذا التداخل الفريد بین النفس الكلية والنفس الفردية ‏ 
كل هذه الأمور عناصر مميزة للأسطورة « الغنوصية » وإن. كانت تسامت 
بفضل إدخال التصورات الفلسفية الحلينية . وأنا لم أ كد أقرأ هذا التص لأول مرة 
حى ثبت لديّ صلة القرابة المباشرة بين هذه الأسطورة وبين الأسطورة 
الماثوية الخاصة بالإنسان الأول . ولهذا كان تحقیقاً لأعز أماني أني عرفت من 
نشرة یولیوس روسكا للفهرست الذي وضعه البيروني ثبت بمو لفات الرازي © 
)١(‏ یولہوس روسكا : و البيروفٍ ۔مصدر ا لیاۃ الرازي و مؤلفاته » » في محلة « إيزيس ۾ + 4 


I. Ruska : AFBruni als Quelle fir  اهولعياعو‎ ٦ پروکسل سنة ۱۹۲۲ ).ص‎ ( 
das Leben und die Schriften al-Razes, in Isis 


۸أ 


مما نبهني إليه ء متفضلا کل الفضل ء الأستاذ ریتسنشتین - ما کان هناك 
من صلة وثيقة إلى أبعد حد بین الرازي وبين المانوية . والمهم خصوصاً في 
هذا الصدد أن البيروني - وقد كان ذا إطلاع على مذهب ماني وشخصيته في 
مصادر هما الأصلية - يقم إعتناق الرازي للآراء المانوية على أساس « إلطهيات » 
( رسالة الرازي ف « العام الإلمي » ) الرازي نفسها “ ؛ أي على ساس الكتاب 
نفسه الذي نعل عنه خسرو والذي عنه أوردنا النص الذ کور منذ قليل . کا أن 
هذا الكتاب ( « العلم الإهي » ) قد عرف في أسيانيا ( الأندلس ) » إذ يرد 
ذكر كتاب الرازي في الکتاب العرلي الأندلسى الکلاسیکی في السحر ؛ 
١‏ كتاب غاية الحكيم » ء عند ذكر الأدعية و القرايين المو 0 إلى الكوااكب 
السبعة ع وهذا أمر خطیر الدلالة على مميزات مذهبه العام 9© . 


وهذا يفسر لنا أيضاً ماذا إختار الرازي العدد : خمسة عدداً لمبادئہ القديمة » 
إذ أن «العدد : حمسة يحتل مركز السيادة في التفكير المانوي . ونمت حالة شائقة 


323232132 رای النسى في نشرة سخاو 0٥٥ات88 ر للآثار الباقية » البيروني ص لط‎ )١( 
Sachau : Chrorologie... von Alberuni ١ نتن کو‎ 
» » راجعه الآن ني « رسالة أبي رات البير وني في فهرست كتب محمد بن زكريا الرازي‎ [ 
: باریس سنة ۱۹۳۹۱۹ ؛ وفي نشرة کراوس‎ © ١١ س‎ ٣ نشرة کراوس ولھ ص‎ 
؛ ۳ ؛‎ ٢ وتعليق‎ ٠١ و رسائل فلسفية محمد بن زكريا الرازي » ؛ ص ۱۸ س هو س‎ 
. ] القاهرة ۱۹۲۹ - المع جم‎ 

(۲) دوزي ودی خویه : ر وثائق جديدة لدراسة ديانة ار انيين » ؛ ص ٣۳٢‏ ص :ب - 1002 

de Goeje : ۸۷۱۱۱۷۷۶۱۱۷ documents pour Pétude de la religion des Harraniens 

1 راجم هذا الفصل ني كتاب و غاية الحكيم وأحق النتیجتین .بالتقدم » المنسوب إلى 
أبي القاسم مسلمة بن أحمد المجريطي ( نشرة علموت رتر 221654 .۴ اء همبورج 
سنة ۱۹۳۳) ص ٠١5‏ ؛ وواجعه كذلك ني نشرة كراوس : و رمائل فلقية لحمد بن 
زكريا الرازي نو ص "ماس ص ۱۸۷ . القاعرة ۱۹۲۹ - ار جم [ : 


۹ھ 


أعنى مذهب أحمد بن الکیتال “ الذي ر قال إن العوالم ثلاثة : العالم الأعلى » 
والعام الأدنى ء والعالم الإنساني و ) أثبت في العالم الأعلى خمسة أماكن : 
الأول « مكان الأماكن » » ( وهو مكان فارغ لا يسكنه موجود » ولا يدبره 
روحاني » وهو محيط بالكل ء قال ( أي الكيال ) والعرش الوارد في الشرع 
سم مس و ا وین وت 
:( ودونه ) مكان النفس الحيوانية » ( ودونه ) مكان النفس الإنسانية . و 
أيضاً هو تماما مذهب الانوية ني القول بعناصر التور اللحمسة > « ده 1 

( « مساكن » ) الله الأصيل > وفجموع هذه الأماكن هو جنة النور 1 
دی کا وہ وہ E‏ 
قد أدتعى دعاوى في الإمامة أقامها على أساس نظام يتصل با حروف والأعداد 
عجيب جد ء فدفع هذا الأمر أبا بكر الرازي إلى كتابة رسالته الموسومة : 
« في الإمامة على الكيال » ۳ 

وبينما شاهدنا أن مذهب النفس عند الرازي تحيا فيه الأسطورة الغنوصية 
المتصلة. بسقوط النفس في الميولي مبطنة بنظرة في الوجود ذات نزعة ثنوية 
تشاؤمية واضحة ؛ نجد ناصر خسرو يقول - ني إتفاق مع إخوان الصفا ‏ 
بسلسلة متصلة » ذات تطور تاريخي » من صور الوجود تمتد من أعلى المبادىء : 
العقل الكلي ( عقل كل ) والنفس الكلية ( نفس كل ) ء مارة” بالأفلاك والعناصر 
. والطبائع والمواليد ر( = المعادن والنبات والحيوات والإنسان ) . كذلك پتجل 
إطلاعه المتصل على الغنوص من سرد التصورات الرمزية' الي تناظر المبدأيئن 
الأعليين المذکورین » والي يذكرها في الموجز المنظوم الصغير الذي يعرض 


11850500367 وقد رأى هار بر وكر‎ . ١4١ الشهرستاني : الملل والنحل ع » ص ۱۳۸ - ص‎ )١( 
أن الكيال هذا هذا هو أحمد » ابن المؤسس‎ ) ٦١٤٤ ص‎ ٤ ۲ + » في ترجمته الشھرستافی‎ ( 
الروحي لركة الباطنية القرمطية» عبدالله بن ميمون القداح, راجم”خلائف”هذا بحث ماسينيون‎ 
Massignon, in Browne: -Fesischrift, ي الكعاب العذ كار ي المهدى إلى إدر رہ ج . براو ن‎ 

. ) 41 ف مقال روسکا المد کور ( مص‎ ١٤۸ هكذا يفهم عنوان الكتاب الذي ورد تحت رقم‎ (r) 


٦٠ 


فيه مذهبه ء وهو « كتاب الإشراق » ( روشنائي امه ) ۷ ء البيت رقم 
۸ وما يتلوه : فالعقل الكلي يسمى » من بین ما يسمى » باسم « آدم المعنوي » 
(آدم معى ) أيضاً ء والنفس الكلية باسم « حواء المعنوية » ( حواء معنى  )‏ 
وهو تشبيه نجده عند ابن العرلي یتکرر مرارا ‏ . 

هذه الملاحظات ء الي أرجو تناوها بالبحث في جال أوسع مرة أخرى » 
تكفي لبيان أنه منذ النصف الثاني من القرن التاسع ني بابل وفارس نشأت حركة 
روحية قوية جداً إستطاعت أن تضم تحت لواٹھا أبرز العقول المفكرة في ذلك 
العصر » حركة روحية ذات ميول تنويرية سعت إلى التوفيق بين العقيدة 
الإسلامية وبين العلم اليوناني واستمدت الوحي في الوقت نفسه وبدرجة عالية 
من الغنوص المانوي . والإرتباط التقليدي بين ممثلي أو حاملي لواء هذه الحركة 
وق الوثاقة. أما أن هذا الإرقتاط قد عير عن فة حصوضا ي ضررة 
مناظرات » فهذا أمرّ لیس من شأنه أن خدعنا عن هذه الحقيقة » ألا وهى أن 
هذه الخلافات ني التفاصيل كانت تقابلها قرابة” وثيقة كل الوثاقة في المذهب 
عامّة وخصو صا في الموقف الروحي المشترك . فإذا وجدنا ناصر خسرو يحكم 
على الرازي بال حاد في عبارات قاسية كل القسوة ء فقد حدث الي ء عينه 
بالنسبة إلى ناصر خسرو من جانب رجل أقرب رحماً بالإسلام السّتي ء 
وأعبي به المؤلف الأحدث عهداً ر من ناصر خسرو ) لأقدم تاريخ للأديان :عند 
المسلمين حفظ لنا » وهو أبو المعالي 9 على الرغم من أن هذا الآخير › 


= ص 488 وما يتلرها‎ ٣ +2216 غظظآني و محلة الجمعية المشرقية الألمانية م‎ ٤ نشرة اينيه‎ )١( 
قي النشرة أليدة الحديدة الي می‎ ٢ من ااعلبعة الواردة ذيلا لكتاب ر سفر نامه‎ ١ ص‎ 
ي برلین سنة ۱٣۳٤ھ ۔‎ Verlag Kaviani الناشر کویائی‎ 

)+( برج : « رسائل صغيرة لابن المر بي « ص .+ 065 Nyberg : Kleinere Schriften‏ 
Jbn al"Arabi‏ 

(۳) شيفر :ر منتخبات فارسية » + ١‏ ص ۱ س ٣٢‏ وما يعلود | Schefer : Chrestomathie‏ 


Persane 


٦ 


كنا بين ذلك أرتوركرستنسن ببيان ناصع ” ء كان إماميئاً . وإلى جانب. هذا 
لنذكر أن ثمت معاصراً لناصر خسرو أصغر سنا منه یدخل بي هذا المجال هو 
الرياضى الطہیب » والشاعر اللخالد » عمر ا حیام ( عمر خيام ) » الذي صوره 
جم الدين الرازي » برغم كراهيته له » أصدق تصوير » حینما نعته بأنه 
« بی جاره فلسفي ود هري وطبيعي'» ( = فيلسوف مسكين وملحد وماد”ي)9 2 
cT‏ ھک و ارين رف 
وتفلد Whinfield‏ إشارة إلى ناص رر ہت الرباعیة تقول : 

77+09 9+ ) ہہ 

ص سے سمال س 5 

وان راحت روح وراح ريحانى کو ؟ 

گنویند : حرام در مُسلثماني شذٴ؟ 

تومى خور وغم مخور ء مسلماني کو 


« ین اللَعل وياقوت الشفاه من ( جبل ) بذ خشان ؟ وأين راحة الروح 
وريحان الراح ؟ قالوا : هي حرام عند المسلمين ؛ أنت تشرب ا حمر ولا 
تحفل - فأين المسلمون ؟ » والبيت الأول يمكن_أن ریفسر بسهولة على أنه يكي 
فيه عن الحبيب . لکنا نری أن العظار :(-فرید الین ) » لما أن اضطر إلى 
الرحيل عن وطنه نحت ضغط إضطهاد أهل السنة له ء يشبه نفسه بناصر خسرو 
ويصفه في هذا الموضع بأنه ( ياقوت بخظان » 29 . وهذا التعبير المعجازي الدال 


)0 محلة و العام الشر قي « Monde Oriental‏ + ه ص ه١٠‏ وما يتلوها . 

)۲( راجم ادورد ٤‏ . بروث ع م تاريخ فارس الأدبي اب ٢‏ ص ۲٥۹‏ وما يتلوها : 
E. G. Browne : Literary History of Persis‏ « ور اجع كذلك النشرة التركية 
ااي قام نها حسین دانش وقدم لما رضا توفيق اؤلفات عمر الليام ( استانبول » مطبعة 
الاو قاف » سنة ۱۳٤١‏ / ۱۹۲۲) » ص ٢٢‏ . (وراجم الرباعية الواردة بعد ء في تلك 
الطبعة نحت رقم ۳۹۲ ) ۔ 

A. Christensen : Recherches sur les Ruba'iyat y , دراسات عن الرباعيات ءص‎ « (۳) 


٦ 


على الأمر النفیس العزيز ا مال فی البلاغة الفارسية يلوح أنه كان یستعنل 
للإشارة إلى ناصر خسرو الذي نفى إلى يُممْجان في إقليم جبل بدحشان ؛ 
ووفقاً لهذا تكون رباعية عمر الحيام هي أقدم شاهد لدينا على هذا الاستعمال . 
نعم إن هذه الرباعية »> كما لاحظ أرتور كرستنسن ء تنسب أيضاً إلى الشاعر 
الاأخر في العهد جداً : سلمان ساوجى » لکن هذا ليس ديلا ضد صحة 
نسبة تأليفها إلى عمر الحيام > الذي يعبر النصف الثاني من هذه الرباعية عن 


رأيه أصدق تعبير . 


جد 8 عد 


ولقد كانت لا فيما سلف هنا فرص" عديدة للإشارة إلى أن الغنورص 
الإسلامى الذي نشا ني بابل متكوناً عن عناصر مانوية وهلينية قد نقل إلى 
أسيانيا 9 عصر مبكر . وهنا وجد كاله عند ( الصوق ) الكبير ابن العرلي 
( المتوفي سنة ٠٠٠١ / ٦٣۸‏ ) الذي يعد من أكبر الرجال تأثيرا في التاريخ 
الروحي الإسلامي : وعلى الرغم من أن التزاع حول استقامة عقيدته لم يجد 
حى اليوم حلا إيجابياً مقبولا” من الجميع ء فإنه كان صاحب الفضل في توجيه 
التصوف الإسلامي - وهو الإتجاه الروحي الذي يجب أن يعد هم وأخصب 
مظهر للتدين الإسلامي ؛ کا أنه وضع مكان تحقیق الوحي الإسلامي عن 
طريق الاستسلام المطلق للحب الإلمي ‏ هذا الأمر الذي تد يجذوره في أعمق 
عمائق الإسلام الأول : وانخذ مظهر الوعي الكامل بفضل ال لاج الذي حققه 
في حياته وني البطولة الي أبداها في استشهاده ‏ نقول إن ابن عربي وضع 
مكان هذا كله مذھباً منظماً في تفسير العالم يتعلق بالحانب التأملي من التقوى » 
لا بالحانب العملي العقلی . وجذور هذا التفسير للعالم لم تعد التجربة الدينية + بل 
عقلاً بار دا مرهفاً يبذل كل طاقته في تشييد مذهب منظم على أساس خلبط 
هائل من الروايات الغنوصية والتنجيمية وما أشبهها » مذهب هدفه النھائی 
هو رفع كل تعدد وتكثر في اللحقيقة العقلية إلى الوجود الأول الإلحي الواحد . 


1۳ 


وللإحكام السائد ني مذهبه وما فيه من جسارة فكرية » .وللهالة من الاستسرار 
الي عرف كيف يحبط بها عترْضه الدقيق الواضح مع ذلك » وأخيراً -- وليس 
آلحراً ‏ للجهاز الحائل من المجازات والتصورات الرمزية » نقول إن ابن 
العربي يدين لهذا كله بتأثير ه المنقطع النظير » حصوصا في الأدب الفارسي الذي 
كان ي عهده قد استولت عليه المحسنات البلاغية والبديعية إستيلاءا تام » 
فکان يتوق إلى كل ما ينمه من توسيع جهازه البلاغي . ولقد قضى ابن 
العربي السنوات الأخيرة من حياته في دمشق تی حيث توي . ثم إن تلميذه صدر 
الدين القونوي قد أمضى من بعده عهداً امتد ثلائین سنة وهو. ياقى دروسا 
ي دمشق اول ثم في قونية فن بعد ء عن أحد الكتابين الرئيسيين لأستاذه » 
وهو كتاب « فصوص الحكم » » دروساً لقيت رواجاً ھائلا . وبه تأثرت 
شخصيتان عظيمتان من حملة لواء الشعر الفارسي في القرن الثالث عشر 
( السابع المجري ) ء هما فخر الدين العرائي : وأوحد الدين الكرمالي . وثمت 
موجز رائع عظيم المكانة من الناحية الشعریةء يتمقّل فيه الأساوب اللحديد الذي 
أوجده مذهب ابن عربي في الشعر الصو الفارسي » كتب سنة ۷۷۰ د / 
۱ م يوجد له عدة مخطوطات ء ألا وهو ديوان لشن راز لمحمود 
شبستري ١‏ . .وحوالي ذلك العهد نفسه بدأ الشعر التركي في الظهور ہآسیا 
الصغرى ء هذا الشعر الذي كان كلما حاول أن یربط نفسه > عن وعي ٠.‏ 
بالسير على آثار الفن الشعري الفارسى بعد محاولاته الأولى في سبيل |بجاد أسلوب 
ذاتي خاص » ازداد إمتتاحاً من منهل الأفكار والصور الفارسية الي صارت 
ل فر الصدارة بين موضوعات الشعر الفارسي بفضل تأثير ابن عربي 
ومروجي مذهبه . وقلیلون هم الشعراء الفرس الذين مجدهم الأدباء العثمائيون 
والذين أثروا بعمق ني أسلوب هؤلاء الأخيرين ‏ وكذلك ثي فن الشعر التركي 


)١(‏ نشرة ١‏ ه . وتفيلد EB. H. Whinfield‏ « لبدن سنة حمر ٤‏ فيما يتصل بما سيق راجع 
]دورد . ج . براون : و تاریخ فارس الآدبي ۷ ج ٢‏ ص ٦۹4۷‏ وما يتلوها ؛ خصوصاً 
ص ۵4۰ ؟ ج ٤)۳‏ ص ۳ > ۱٤١1 + ٢٢۷‏ . 


٤ 


الشر قی ( الشغطي «عطءونهاهوهطة ) بي القرن السادس عشر ( العساشر 
ا مجري  )‏ مثل ما فعل جامي ( ا لمتوفی سنة ۸۹۸ / 1547 ) ء وإن کان 
بالنسبة إلى ذوقنا الأدبي لا يبدو إلا فناناً عديم الروح علق ار امن آله لا 
یباري في البراعة الشكلية وق القدرة على كل تق Raffinement‏ . بيد أن 
الشكل الفكري واللغوي عند جامي غارق ماما في غنوص ابن العربي . يضاف 
إلى هذا أيضاً أن تأثير اين العرني قد تجاوز الشعر كيرا : فلا يأخف المرء كتابآ 
لأي مؤرخ أو متكلم أو أديب عثماني ممن ينتسب إلى العهد الذي تلا النجاح 
النهائي للمثل الأعلى الفارمي تي الأسلوب في ميدان الأدب العثماني أي متذ 
عهد بايزيد الثاني تقريباً (  ) ٠١۱۲ 144١‏ حى ید الإنسان أن لغته » 
إذا اتصل الأمر بموضوعات دينية » خصوصاً في القدمات الى يعبى فيها 
بالثوب البلاغي » ممزوجة تماماً برموز ذلك الغنو ص وألفاظه 99 ٠‏ 
وهذا التأثير الحائل لفكر ابن العربي يوضح لنا في الوقت نفسه كيف أن 
فكرة الإنسان الکامل قد 00 هي الفكرة الموجهة للتصوف الإسلامي 
المتأخر ذي التزعة الغنوصية . ذلك أن هذه الفكرة هى حجر اازاوية والمعى 
ااباطن الموهري ي مذهب 0 0 کو ساوت الفكرة قد اتضحت 
ايوم بفضل الأبحاث الممتازة ا حدیدة الني استقرت دقائقها ابلدودرية . فقد 
أثبت تور أندريه ۶ أن تشييد مذهب الإنسان الكاهلى كان يسير موازياً لتطور 
النظرية الغنوصية للنبوة في الإسلام . وهذه الأخيرة كانت من جانبها مرتبطة 


» من الشائق حقاً أن نتأمل التر جمات العثمائیة المتأخرة الكتب العربية أو الفارسية التديمة‎ )١( 
نتأملها من وجهة النظر هذد , وأذكر هنا شلین في متناول يدي فعلا : الأول ترجمة الرسالة‎ 
المنسوبة إلى الحسن البصري في فضائل مكة » وقد طبعت مم رسائل عديدة أخرى تركية‎ 
د ( دار الطباعة العامرة ) - وائثاني الٹر جمة‎ ۱٢۸۰ خاصة با لج ي جموع باستائبول سثة‎ 
التركية لکتاب و مناقب انعارفین » للأفلاكى وقد نشرها أحمد عون ( م مناقب حشرت‎ 
مولانا جلال الدین الرومي سبھسلر ترصن » استائبول + مطبعة أرشق غرویان سنة‎ 
۱ھ).‎ 

)٢()‏ و شخصية محمد في مذھعب أمته واعتقادها » ( سنة ۱۹۱۷) فصل ہے 


518 الانسان الکاما, لمي الاي لام - ٥‏ 


بغنوص الإمامة عند الشيعة » وعن طريقه إرتبطت بتصورات الغنوص السابق 
على الإسلام مما ذكرناه من قبل مراراً ‏ أعبي « النبي الصادق » الموجود منذ 
الأزل الذي تتوارث روحه وفضله سلسلة الأنبياء التاريخيين » ويرمز إلى 
تلك الروح والفضل دميوتتدطه بابجوهر النوراني الإلمي  »‏ هذا النبي الصادق 
الذي مخلع عليه ني الوقت نفسه صفات الكلمة ( اللوغوس ) الإلهية . هتالك 
يصبح النبي أنموذج الإنسان الكامل الذي ينظر إليه على أنه الغاية من حوادث 
العام ومعناها » وأنه الوسيط بين الكل الواحد الڑھی وبين مظهره « ا حارجي » : 
تعدد الظواهر وتأثرها . ولقد خطا ابن العرني ‏ کا بين ذلك هيئرش صمويل 
نيبرج ۷ في تحليل مستقصي الأطراف ‏ خطوة حاسمة حيئما فك فكرة 
الإنسان الكامل من القيد العينى بالنی » وعن هذا الطريق أمكنه أن يضعها قي . 
نظرة عامة جد على قمة مذهبه حتى يعطيها إنطباقاً وتفسيراً يمتدان إلى كل 
إنجاهات بنائه المدهى » مسثمراً في هذا كل ما وصله من روايات وأقوال 
تتعلق بالإنسان الأول > وبالكلمة ( اللوغوس ) بوصفها حاملة الوحي الإلمي ء 
وبالعالم الأصغر ٠‏ وبالنبي والولي مفھومین بالمعنى الغنوصي. . فهذه هي الفكرة 
السائدة الي تتخلل الرسائل الثلاث اللي نشرها هيئرش صمویل نیبرج كلها . 
وكان في وسع نیبرج أن يثبت أن ملامح الإنسان الأول ء بوصفه جوهراً 
نورانيآ © ء وملامح القسمة الثنائية بين النموذج الأصلي السماوي والأرضي » 
هذه القسمة الي تشير إلى التصوف المرتبط بآدم » بل وأيضاً ملامح نظرية 
هبوط الإنسان الأول ۴۵ - تعود كلها إلى الظهور هنا ( في مذهب ابن عرلي ) . 


)١(‏ « رسائل صنغيرة لابن العربي » ( سنة ٤ ) ١919‏ ص ۹۰ داص 1١١١‏ . راجع ملاحظاقي 
ى « محلة المستشر قبن لنقد الكتب » شاه سنة ۱۹۲۰ ص ۷۹۰٣‏ وما يتلوها . 

(؟) الكتاب نفسه ص ۹۳ » حیث يجب أن نضع الآن خصوصاً ا الة المناظرة المأعوذة من 
« أثولوجيا أرسطاطاليس » مما ذ کر ناه قبل ص ٦٤‏ وما يتلوها ) . 

(۳) ذكر فيبرج هنا بالأسطورة المانوية . ولا كنا قد آثبتنا من قبل ص ۳ه وما يتلوها تأثر 
الإيرانشهري والرازي وخصوحاً الكيال تأثراً مباشرا بالأفكار المانوية » وکنا رأينا من 
ناحية أخرى أن الكتاب الغنوصي الرئيبي للرازي كان معروفاً في الأوساط الأسبانية ت 
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كذلك نجد أن « إنسان » ابن العرني قد حُدٴد على أساس أنه ماهية كلية تنطوي 
في وعيها ‏ وهنا تؤخذ كلمات الحديث القائل » وهو حديث قديم : « من" 
عرف نقشت“ ققد" عرفا ربّه » > بحروفها ‏ على كل ما هو إلهي قديم 
وكل ما هو محلوق حادث معاء وهو إذن كامل من كلتا الناحيتين ر اللاهوتية. 
والناسوتية ) » حى إن « الله والإنسان والعا م كلها ي جوهرها ومضموما 
شی ء واحد تماماً . إنہا ليست إلا ثلاثة مظاهر لفكرة أو معبى واحد > على هذا 
الأساس. ضرا وذو أت الإننات هى اة الوضل الخوسطة ر بن الله 
والعالم ٥"‏ ) » و و الإنسان » ء مفهوماً على هذا النحو > یثابة « خلیفة » عن الله : 
فيه تتجلى الألوهية أو يستمر تلّہ خلال العصور ء أولاة ‏ بعد الني ‏ في 
الولي خصوصاً ؛ وللأولياء طبقات مرتبة یقوم على ذروتہا ٠‏ القطب » او 
« القطب » : کا بين نیبرج فأجاد © . تحمل ناماً نفس ملامح وصفات 
« الإمام المستور » عند الشيعة ‏ وهذا القطب يمثل الوحي الإلهي في كل جيل 
جيل . « إن الولي الكامل هو بعينه الإنسان الكامل تماماً : وهو اللخليفة ( لله ) 


86 الكون د 2 


وبینما نشاهد نظریة الإنسان الکاەمل عند اين العربي ‏ وهذا أنشظ 


الإنسان الکامل ہ لا يرد 8 کسه إلا موا و ھا يتحدث جو عادة عن 
١‏ الإنسان » بالمعبی الأسمى . كذلاك یرد أيضاً الافظ الوارد في ١‏ أثولوجيا 
أرسطاطاليس» ( راجع قبل” ص ٤۷‏ ) وهو : ١‏ الإنسان الأول 52 مواضع 
رئيسية ( « عقلة. الستوفز » ص 4 س ه ) - نقول بينما نشاهد نظریة ابن 


لعرلي في الإنسان الكاء.ل تككون الفكرة السائدة في بنائه الذحي : وإن كانت 


= الفيرصوفية الي فيها نشأ ابن العربي ١‏ فقد تحثق بهذا بيان بنوغ الأفكار انانویة بطريق 
مباشر كتابي إلى ابن العربي : - حى إن الصعوبة ابي كنت قد توقفت أمامها في مجلة 
5 الإسلام « ناكا Der‏ © “لحن ۰:0۲۹۵ تعليق ركم ¿ ) كد ئنڈلنت , 

, !.١١ يبرج : الحتاب لفمه د ص‎ )١( 


. وها يتلوها‎ ١117 الكعاب لقسد . ص‎ 0١ 
. ۱١۷ الكعاب السايق .ا س‎ )۳( 


ي العرض الكتاي ليست إلا واجداً من بين موضوعات عديدة 00 ¢ تر اھ 


النفحة القوية السائدة aso ostinato‏ ف كتاب لولف متأخر عقدار ٣٠٢‏ سد 

تقريياً هو كتاب « الإلسان الكامل في معرفة الأواخر والأوائل » لعبد الکرۃ 
الحيلي ( المتوفي حوالي سنة ١4٠١‏ م = ۸۱۳ھ) ء کا يدل عليه عنوانه . وهذ 
الكتاب الذي حلله رينولد ألن نيكو لسون فأبدع في لحليله 9؟ هو » على الرغم 
من ء أو بغض النظر عن » محاولة المؤلف أن محدد بالدقة-فكرة العلو المطلق 
لله في مقابل الإنسان الكامل أيضاً » لیس شيا آحر غير عرض أوجز وأعم 
لغنوص ا ابن العربي أعدل” إلى حد” كبير من أجل تيسير فهمه . بيد أنه لا يقد" 
كديدا +- +0 


وہہذا نكون قد باغنا النقطة النهائية للتطور « عالنظري » لمذهب الاانساا 
الكامل : فقد أتم ابن العربي التفكير اللخاص” بالإنسان الأول مما كان بي أصاً 
اڑانا موس > ثم عدال عن طريق میتافیز یا العقل ر اللو رالات 
( اللوغوس ) اطلینیة » وربط بينه وبين نظرية انی والولي . فلثائق الآن مر 
أخرى نظرة موجزة نعود فيها إلى التشكيلات الي أصابت معى هذه اانفاریۃ 


)١(‏ يجب أن يلسا مم ذلك هنا أن هذه المسألة ترز بوضو- في مستهل الرسائل الثلاث ا 
تشر ها یبرچ : وإنشاء الدواثر » ص ٤‏ س ۴ وما يليه ( خصوصا س ۹ : الإنسان الأدفع) 
و ا » س ٢‏ وما يتلوه » ر التدبير أت الإطية »يي أو لجا ص ١‏ ف 

ر2 « الإنسان الكامل » في : « دراسات في التصوف الإسلامي » (۱۹۲۱) ص ۷۷ وما یتلود 

. A. Nicholson : The Perfect Man, in Studies in Islamic Mysticism 
والمقدمة مڻ/ ص ۷۷ إلى ص ۸۹ هي خير مدخل إلى توص ان عربي لدینا حى الآن‎ 
ص ۱۷۱۹ مستخلم‎ -- ٥٥١ وقد أورد ماكس هورتن في كتابه « الفلسفة في الإسلام ۾ ص‎ 
من كتاب اميل هذا - وإن كان من غير المعروف جيداً على أنه كذلك - » بيد أن هورة‎ 
بحشوہ مجموعة من الأخطاء : مثل أن يقول إن نظرية و الإنسان المثالي » - بالرغم م‎ 
تقوم ع‎ « - ١ تحذير يبرج في كتابه و رسائل صغيرة لابن العربي » ص م١٠ تعليق‎ 
أساس أسعلورة فلكية » » وإن « الطابع الموحد الوجود ني مذهب ( ابن العربي ) هو برهمي,‎ 
راجم كذلك اخلامة الي كتبها نيكولسون في « دائر‎  . ء إلى آعر ذلك‎ ) ٠٠١١ ص‎ ( 
. المعارف الإسلامية » ج٢ ص 44ه وما يتلرها‎ 
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ظریة الإنسان الکامل ‏ خلال رحلة استەرت قروناً متطاولة . فنقول إنه شد 
كانت ها في الديانة الإيرانية القدعة أهمية" في المقام الأول عقلیة كوسمولوجية 
کو نیة) ( راجح ما قلناه قبل ص ۱۸ ) ٤‏ م عانت ف ديانة ا حلاص الغخوصية ۔- 
خحصوصا في ا انویة ۔- انحرافاً ممائلا” إلى الناحية الصوفية العلاصیة : فأصبح 
إ(نسان الأول هو الئمو ذج الأول للنفس اقائمة بين ااام العلوي النوراني وبين 
نيولى الظلمانية صادرة” عن الأول مقيئدة بي هذه الأخيرة : وتصبح على وعي 
صدرها ومصيرها في حياتها من بعد لمقدورها الأسطوري . فلما انتقل هذا 
ذهب على هذه الصورة إلى العام الإسلامي كان على صورته هذه أن تعدال 
ديلا أساسيآ مرة آخحری ء خصوصاً وطابعه الأساسي الثنوي التشاؤمي 
تان من غير الممكن مطلقاً أن يتفق مع ما ي الإسلام من تقوم إيجالي لاحياة 
دنيا ومن نظرة إل الله تتنافى مع كل ثنوية . نعم إننا جد تلك النغمة الأساسية 
المانوية أو الإيرانية الحلاصية ) تتردد على أفواه بعض المفكرين المسلمين 
لتفردين مثل الرازي . لكننا نجدھا یحکم عليها هناك بالكفر والإلحاد . وإنا 
جد عند إخوان الصفا وناصر خسرو - وتناظرها اأنظرة الأساسية" في 
۽ الفلسفة الحلينية الي استلهموها - نظرة” تقوم على أساس تدرج عضوي في 
مور الوجود ؛ لا تقطعه الموة المطلقة الموجودة بين العام النوراني والعالم 
انی . والأمر لا بختلف عن هذا عند ابن عربي »وي مقابل هذا تتفي 
اندہ ذلك الاهتمام الحي الشديد الموجود عند أولثئك المفكرين السابقين » 
نتفي وراء العرض التفتح الديالكتيكي لمذهب محكم عقلي في تفسير العام 
رض نفسه على أنه نتيجة عيان صوني » لكنه في الواقع ليس إلا من عمل عقل 
اكب ( التصورات ) ببرود . لهذا فإن في وسع اارء أن يقول » عق إلى حد 
' » إن البداية والنهاية في خط التطور هذا تتماسان ‏ نظراً إلى أنه في كاتا 
خالتين بُنظر إلى « الإنسان » على أنه » في المقام الأول » مبدأ « تفسير 
مالم » . 
۱ وببذا يتين أن المعبى « الديني ) حقاً لمذهب الإنسان الکامل عند ابن العري 
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فد ثقلص إلى أدنى درجة ممكنة ء - إذا كان الدين ني أعمق عمائق جوهرة 
لا أن له مطلقاً ب « النظرة 5 الو جود 6 Weltanschauung‏ > وإنما معناه 
نی المقام الأول هو السؤال عن الإرادة الإهية والسير في الحياة الشخصية وفقاً 
لأوامر تلك الإرادة . ولم يأخذ إنسان « هذه » النظرة إلى الدين ء من بين كبار 
ممثل أو حاملى لواء الفكر الإسلامي ء مأخذ الحد عن وعي: ومنطقية في المساك 
مثلما فعل ا حلاج . - ولذا فمن الطبيعي أن يقارن ابن العربي با حلاج 
ونظرتہ - الإنسان . وهذا هو ما فعله لوي ماسينيون ٤‏ دراسته العظيمة 
الو ی 20 . فبينما نرى ا حلاج يتمسك تمسکا دقيقاً بفكرة علو الله » لکن مع 
الیقین بأن هذا العلو عكن أن يزول تي بعض اللحظات اذا نزل الله ي وعي 
العاشق الموله به فُِحلُ الذات الإهية المطلقة موقت مكان الذات الإنسانية 
الثردیة » - وبينما عبي الحلاج بالإفصاح عن هذا اليقين مستخدماً کل الوسائل 
بطريقة مباشرة دون تماويل وتزاويق نظرية 7© ء نجد ابن العربي قد جعل من 
هذا القن مر ضرعا عة متطقية شكلية رغيطة .* «١‏ و فالطبيعة:الاطية :م 
و « الطبيعة الإنسانية ‏ ليستا بعد هنا إلا المظهر ين المتمائلین لمذهب في الواحدية 
قلي واحد والوجهين السرمديين لحقیقة واقعية مطلقة واحدة بعينها ؛ 
فالفکرتان المتقابلتان قد را شيئاً واحداً » وفقاً للمنهج المألوف لدى الصوفية 
المتأعرين من أجل حل المتقابلات » . لکن هذا التقابل نفسه بين اللاموت 
والناسوت » هذا التقابل الذي لا بمكن القضاء عليه إلا مؤقتاً بفضل لطف اللي 


. كتاب الطواسين ۾ ( سة +151 ) ٭ ص ۱۳۹ وما پتلوجا‎ « )١( 
(؟) تحقق هذا خحصوصاً في أشماره اللالدة الي و جد فيها > على نحو لا يكاد يجاريه فيه أي شاعر‎ 
صوتي آخر » االنة الشاهرة المحض العشق الإلمي ء تلك اللغة الي لم تختلط مطلقاً بلغة الحب‎ 
الأرفبي - ويضاهي هنذا الموقف الديي الأساسي مذهب مستعار من الموضوعات القرآنيا‎ 
خاص بالتجلي الذاتٍ اله أو المظهر المتوجه نحو الإننائية ( ناسوته ) في آدم الأزلي » وهذا‎ 
: المذهب لا مس التفكير النتوصي الخاص بالإنسان الأول إلا مسا سطحیاً ؛ راجع ماسینیون‎ 
ص ۲۹۹ وم‎ Passion "21 کتاب العلواسين ¢ ¢ صن ه؟| وما يتلوها ؛ م عذاب ا لاج‎ 0 
۱ يتلوها.‎ 


١‏ المقام المطلق » للتسليم الكامل الذي یتیسر عن تع ا مخاطرة بالشخصية 
الكاملة الى جعل من الحياة توتراً مستمراً للإرادة ومذيباً للذات ومجاهدة  »‏ 
تقول إن هذا التقابل قد كشف عنه ال حلاج في حياته ومماته متجاوزا؟ كل 
ديالكتيك عقلي . فماذا يقابل موقفه هذا عند ابن العربي ؟ اعتداد بالذات متهم 
صادر عن فكر لا ينعكس أبداً إلا على نفسه » وعن ذاتية تنشد في ذاتيتها 
اللازمة” الضرورية للألوهية والتجلي الذاتيَ الإفي ومعی العام كذلك .> ذاتية 
لا تعرف شيا .غير نفسها وتر تفع. هي نفسها إلى مرتبة الكل . وكون هذا كله 
لیس تجربة حية » بل تركيبآ عقلیاً » هو الذي يفسر كيف أن هذا الفكر ليس 
هو الذي يحطم نفسه  »‏ بینما نلاحظ عند سائر الصوفية » كبايزيد البسطامي 
مثلا” > ممن نزعوا إلى اغتصاب الاتحاد بالله » نقول إننا نلاحظ لديهم تحولا” 
رهيباً وتردداً قوياً بين توكيد للذات لا حد اه و حطم ( وإفناء للذات ) لا حد 
له أبض؟ © ۔ 


لکن > > لان كان المعى الديي الحقیقی كاد أن يزول و في انظرية ان البر 5 

ي الإنسان الکامل ٭ فقد تفتحت ليذه الفكرة من ناحية أخرى إمكانية” 0 
الي هي أقرب ما تكون إلى الذاتية المنعز لة کے سے بنفسها على نفسها ء أعي 
إمكانية التعبير بواسطة الشعر الغنائی . فاحتلال الغنائية ‏ ہو 
شكلا” فنيآ للتفكير الوجداني أو الوعظي المؤثر - مركز السيادة المطلقة في شعر 
الشعوب الإسلامية ٠‏ وانعدام أو وا 0 الملحمة والدراما 
( المسرحية ) الي عنيت بتصوير الفعل والالام « المشركين في امماعة كلها » > 
لا بوصف الأحوال. النفسية المؤقتة وار جا > كل هذا ليس إلا قلیلا من 


() راجع ماسيتيون : « محث في نشأة المصطلح انش لس وة المسلمين » ص ٣٤٢٤٤‏ وما يتلوها . 
ومن الأمور الحاسمة في هذا الباب نقد اللاج لقول بايزيد : و« سبحافِ ! » - يدلا من 
و سبحان الله ۾ - » راجم الکتاب المذ كور ص ٣٥٢‏ ء و وكتاب الطواسین » ص ۱۷۷ 5 

(۲) عند الفردومي نقسه ؛ وإن اتخذ الموضوعات المعدة من قبل الملحمة الشعرية » نشاهد بوضوح 
الفيض الغناتي للملحمة » في مقابل مثلا ما نجده عند هومير وس أو في نشيد النييلتبين 
 Nibelungenlid‏ ¢ ولا حاجة مطلقاً إلى التحدث عا في مثيليات ميال الظل من عمافاة 


تامة لكل روح مسر حية . 


7 


نير من العلامات المميزة الطابع الاجتماعي العميق جداً للفكر الإسلامي . 


وها نحن أولاء أمام هذه الواقعة وهي أن تطور الشعر الفارسي سی يتلاقى على 
أخر سیت فدہ نظرية الاآنسان الكامل حى ابن ٠‏ العري . وبهذا يتضح 
كذلك كيف أن غنوص ابن العرلي ‏ کا أشرنا إلى هذا من قبل ص ٦٦‏ - قد 
وجد له صدى مباشر آ قويآ في الشعر الفارسي ء إلى حد إننا نری هنا تأثيره في 
في أوضح صورة . والمهم ة في هذا أن فكرة الإنسان الكامل نفسها هي الي 
اعم می مر سو ساروا عاتم انام انکر تضم کل 
منازعة في التعبير تحت واء رمز واحد , 


2 اه 

وهنا نصل إلى ناحية لا مندوحة لنا فيها عن الاقتصار على بعض الوقائع 
- الباززة » وو كنا في جال آعر كانت خلیقة بكل استقصاء (2 . وإن الشعر 
الغنائي الفازسي ليتبدى لا أيضا ني د شخص أول حاملي لوائه الكبار » وهو 
الرود كي ( التوفی سنة a / ۳٤٤‏ > على نحو تام,ناضج ء إن فيما 


)١(‏ الأفكار الي ٠‏ نعرضها فيما ني - وقد توسعنا في بمشها في رسالعنا لنيل دكعوراه التأميل 
االعدریں ‏ ہاثعالللاكعظ الي ل تطبع بعد وموضوعها حافظ الشيرازي » - لا مندوحة 
لنا عن عرفها هنا دون شواهد خاصة ووثائق > إذ لا يزال يعوزنا تماما وجود أعاث 
خاسة بنقد الأسلوب في الشعر الغناٴمي الفار سي مکن الإشارة إليها هنا . وإن من عي عناية 
خاصة بالشعر الغنائي الفارسي ليسهل عليه أن يوجد -لنفسه النظرة العيئية المطلرية . وف 
التر جمات » حتی في أنفلها ( ريكرت ات8 لت8ڈ ) > یم تماماً ما يتصل بالنظر ي 
الأسلرب , راجع بعض ملاحظات خاصة بسعدى في لة ہ الإسلام تج ١٤١‏ ص ۱۸۵ وما 
يتلرها. ١‏ 

(؟) بعد البيات التفصيلي الذي ساقه | . د . روس #805985 .2 ۴ ( ني مقاله م رودكي ورود کي 
المنحول » النٹور و« مجلة الحمعية الأسيوية الملكية ۾ سنة ٠۹۲۲‏ ص ٠٦۹‏ وما يتلوها 
(Rudakîi and Pseudo-Rudaki, JRAS)‏ ار اجم أيماً إيثيه ني « موجز الفيلولوجيا 
الإيرانية « Gr, ir. Phil.‏ : 6طاظ g‏ ؟ ص ٣٢٢‏ - علينا الآن أن ننسب آغلب ما حفظ 
لنا من شذرات شعره إلى قطران ‏ أحد معاصري ناصر خسرو . 


۷۲ 


ينصل باللغة والموضوح أو فيما يتعلق بالشکل ( القصيدة » الغزلية ء الرباعية ) 
والأغراض ( الدیح > وصف الطبيعة ء اللحمريات ٠‏ الغزل : النظم التعليمي ) . 
وتطوره يتجلى حى أعظم أعلامه > وهو حافظ ر الشيرازي ٠‏ المتوني سنة 
۵۱ "8ء على أنه عملية « تكامل » تدريجي للأشكال والأغراض : 
فبينما عالج القصيدة وحدها نفر كبير من الشعراء » واقتصروا عليها تقريباً : 
ولكن ني مدح الأمراء فحسب : وبینما شعر الوعظ والحكم قد خلق لنفسه . 
حارج الغناء » شكلا ذاتيآ نخاصاً هو المثنوي ٠‏ استحال الغزل إلى شكل غنائ 
كلاسيكي حقاً » وعن هذا الطريق أصبح أحب الأشكال إلى الشعر ء إلى جانب 
الرباعية الي أبدعت ني أسلويها العقبرية الفارسية” ووجدت فيها خير تعبير موافق 
لنفسها وطبيعتها . وبينما فن العروض والقافية في الغزل قد ثبتت قواعده 
واستحكمت !۷ منذ عهد مبكر ٠»‏ تبدى في الوقت نفسه هود للمدائملة بين 
الأغراض المتباينة الي ذكرناها . فحل عل الوصف المحكم للمناظر الطبيعية 
أو العربدة مثلا” سرد غير محكم لعناصر « تزويقية » : لا « ملیئة بالصور » 
بعد » جامع الصلة بينها إما عامل « الموسیقی » ء وذلك بأن تكون كلها من وزن 
واحد وقافية واحدة ء أو « صنعة » سارية : عي لون محلقاً بدرجة واحدة فوق 
الترويقات الأربسكية المتواالية . والغرض من هذه القصائد ليس التعبير أبداً عن 
تجربة حية عينية آنية » بل التعبير عن أمر يتجاوز نفسه ء عن شي ء لم بقل ولا 
يمكن أن يقال ء يعطي للظاهرة المنحلة العترى العديمة الرابطة ء قوامتها ويعطيها 
معنی موحدا . ولا شي أبعد عن الشعر الفارسي من « قصيدة المناسبات » . 
Gelegenheitsgedicht‏ بالمعى الذي هذا الاصطبلاح عند جيته : فالشعر 
الفارسي لا يسمح للشاعر إلا بالاختيار الشخصي بين وسائل للتعبير موجودة 
)١(‏ فیما يتصل بتاريخ قن العروض والقوائي عند الفرس راجم في المتام الأول مقدمي إدوردج . 


پر اوت ومحمد تزويى لنشر سا له قيس ري سلبلة جب التذ کاررة 56268 Gibb Mem.‏ 


+ ۰سن 9.8( ). 


۷۳ 


معداٴة ممص بها من قبل » وبتهذيب هذه الوسائل عن طريق اکتشاف 
استعارة أو عاز جديد مدهش ٠»‏ أو اكتشاف تلاعب لفظي جديد ء وما 
أشيه هذا . 

ويوازي هذا التكامل ني الصياغة أيضاً تكامل" في الموضوعات . ففي وسع 
المرء أن يقول بوجه عام ء دون أن حمل الوتائع ما لا طاقة ما به » إت 
ا موضوع الدائم في الشعر الغنائي الفارسي الكلاسيكي ۲ هو عثابة نوع من الحديث 
النفسبي. Monolog‏ ؛ لا بحاول فيه الشاعر ٤‏ « 20 ٤ء‏ أن يغوص 
إلى عمائق باطنه الذاني > انا يتوحه بالخطاب إلى ذات أخرى جوار ذاته » 
يتحدث إليها ء مستعیناً حقاً بلغة العتشاق . لکن بحب هنا مر ة أخرى أن 
نتخلص من فكرتنا عن الأشكال الحارية الاستعمال للشعر الغرامي : فإن الأمر 
هنا ليس مطلقاً أمر أناس أحياء یقفون في مواجرة سهم 0 : هنا الشاعر 
الذي وهب القدرة على أن يرتفع با لحانب الشخصي فيه إلى مو ضوعیة التفتس 
الشعري ء وهناك الشخص المحبوب الذي يعترف له الشاعر يحبه إياه . وإعا 
الأحرى أن يقال إنه کا أن الشاعر وإن ذكر اء بطریقة تقليدية متوارثة ي 
المقطع الأخير من قصيدته » فإنه يظل عدا هذا غير ممكن إدراكه على أنه 
شخصية ء لا هو ولا التجربة الحية الي تقوم من وراء قصيدته - وإذا وجدت 
إشارات عينية إلى شی ء من هذا » فإنها تكاد كلها أن تكون دائماً عرد عراف 
في الأسلوب ‏ » کذاك نرى با ئل أن الأنت الذي يتوجه إليه الشاعر باعلاب 
هو جرد مقابل غفل من الاسم » وكأنه جرد صدى لوحدتہ خال من 
الشعور . إنه الصديق أو المحبوب على وجہ الإطلاق . 

لكن ما معی هذه الصلة بين ذات الشاعر وین الانت ا اطلق س إن صح 
هذا التعبير ‏ الذي يوجه إليه الشاعر الطاب ؟ إن النغمة السائدة في هذا الشعر 
الغنائی هي الشكوى 22 فيها » الشكوى الى لا جل من الإفراط االضحك' 

في التعبير ولا من أوقح أنواع. التعيير الکشرف الفاضح » الشکوی من فراق 
2 ومن -حعقاته وقسوته ؛ 9 الحنين إلى الوصال - إلى سانب التشجع على 


۷٤ 


النعيم المفقود » دون الفرح بالنعيم الحاضر اللهم إلا نادراً جدآً ۔ بل هو اول أن 
بکدرہ باللحوف من الفقّدان ۔ 


ومبده التظرة ۂُ ئي اليل ى الإطلاي الم جرد ٤‏ تصور ( الشاعر ل 
لمحبوب > وللعلاقات 0 5 ا الطريق قد فتح أمامنا للإجابة عن هذا 
السؤال وهو : ما إذا كان الشخص المحبوب المشار إليه في الشعر الفارسي العنائي 
الكلاسيكي هو امرأة أو غلاماً . ولا خطأ أقبح من الإجاية عن هذا السؤال 
. بالمعبى الثاني ( أي أن المحبوب غلام ) على وجہ الإطلاق وبالتالي إدراج الشعر 
الغنائي الفارسي ضمن نطاق نموذج شعر الغزل بالمذكر > كما هو مشاهد بي 
الكتاب الثاني عشر من « منتخبات القصر ؛ نا۳۴1 ےوہ اہ7كھ۸ أو في 
و مذ كترات » أن نواس . نعم إن نحت شواهد عحلیة راو على انتشار 
حب الغلمان ا نتشارا آ واسعاً ي إير ان منذ أقدم الأز زمنة ( إذ نجدہ في ابلاتا » رقم 


١ه ١٢١‏ ) حی العصر ل حاضر ‏ وحب السلطان محمود التزتری لعب 2 
ری چس ل و وأرضح من ذلك 
بظھر ف مذ کرات الإمبر اطور بابر Babur‏ الي کی کے نی سافن آلت ب 


السادس عشر الميلادي ( العاشر الهجري ) » لك قن بهذا كله نا یو صمح lb‏ ولا 
يفسر مشكلة الأسلوب في الغزل جس تار نه اق سر سے 
داعا بمكانة لا يزحزحه شي ء عنها في شعر الملحمة الرومنتيكية الي عي القوم بها . 
إلى جانب شعر الغزل . لهذا فإن الأحرى بنا أن نری غرضاً أسلوبياً معلوماً تماماً 
في هذا الأمر : وهو أن الشاعر الفارسی يدع مسألة الحنس الذي ينتسب إليه 
الشخص المحبوب وی + يدعها غامغبة” ‏ وهو يجد في لغته الي لا 
تفریق فيها > لا في الفسائر ولا في الأفعال » بین ٥‏ ے ال 
مُذالا حد له . فن ميل 7 الأسلوب إلى و سلب الشخصية » وتجریدھا هو 


الذي یر تفع بصور 5 5ز ب فو ى نطاق کت اا ا 7 0 بی الک كورة والانوئة : 3 


ال ست زا ک0 5 0 HT‏ - کے 
تا إن عن المسلم ا شان الي اما یھنا ہی نے كك داعا خی 
صسورة غلام ‏ ا تم ذي الأرسسة عكر عاعاً ۔ النلام النصراي : 


الساقي ء إلى آخخرہ ٤‏ ۔۔ لکن هذه ليست إلا جرد أشكال نموذجیة تقليدية ء 
وتزويقات أسلوبية ‏ إن شاء ا مرء أن ينعتها هذا النعت ۔ لا تسمح مطلقا أينما 
وردت بأن نستنتج منها آنا تشير إلى تجربة حية حقيقية عاناها الشاعر . 

بيد أننا إذا أردنا أن نقد ر حقيقة هذا الشعر حق قدرها فإن علينا أن 
نعرض لأهم عنصر يدخل في تركيبه » ولم نذكره حتى الان ء ونعبي به ما تم 
في الشعر الغنائی الفارسي من تأليف تركيي بين الشعر الديني والشعر الدنيوي ء 
بين الحب السماوي والحب الأرضي » أو بتعبير يتصل بتاريخ الأساليب : 
استخدام الأسلوب المكتمل التكوين للشعر الغرامي ني التعبير عن الحب الإلمي ء 
لکن لا على أساس آنه نشأ تيار حاص إلى جانب شعر الغزل المتوارث ء وإنما 
بالأحرى على أساس أن أسلوب الغزل قد مزج بعناصر ديتية على وجه 
العموم » صوفیة على وجه التخيص . أما أن الؤسس الحقيقى هذا الأسلوب 
الحديد الذي .يعبر عن الحب الي - پو صفه المعبي الباطن ل لوق الصوئی - 
بلغة العواطف الأرضية - بجب أن يعد“ والب اراسان اکر أبا سعيد ابن 
أي ابر ( المتوضي سنة ٤٤١‏ ه ع ٠١44‏ م) ء فتلك حقیقة لا تزال ثابتة حى 


ا > على الرغم من أن ”ضور نه المكتوبة کادت أن تصبح أسطورية ( ٦‏ شأنه 


شأن عمر مغ . ما مقدار الر باعيات الص حي حة بين ما یتسب إليه من رباعيات 


' رائعة ؟ هذا مر لا يعلمه أحد : لکن کا أن میں ایام قد ضار اطامل في امام 


الأول لكل تلك الرباعيات الي تعبر حصو صاً عن النظرة إل الحياة على أساس 
أنبا « باطل الأباطيل > وکل شی ء باطلل » وما يواكب هذا من دعوةٌ إلى 
انتهاب اللذات اليومية العاجلة ( « تمتع بی ومث ٠‏ صيونك ٥ہ‏ ) » فإنه يشبه أن 
ک2 باسم أبي سعيد بن أني امیر كل تلك الرباعيات المجهولة المؤلف 
الي تتغتی بالحب الإلمي . ثم إنه بعد أن قام العطار ني القرت الثاني عشر ر السابع 


5 رای رینولد ألن نيكولسون في « دراسات ئي التصوف الإملامي » ,الفصل‎ )١( 
R. A. Nicholson : Yirdies in Islamic Mysticism 


۷ 


المجري ) بتنمیة الأسلوب الحديد إلى أعلى درجات الكمال : أي ثروة 
مشبركة بين كل الشعراء الناطقین بالفارسية » وعن هذا الطريق بلغ حا سباية 
ذلك التكامل ني الأسلوب . فقد اتخذت لغة الشعر الفارسي آنذاك مظهرين ؛ 
وكل رمز من رموزها أمكن أن يفهم سواء بحروفه » وبمعنى أعمق ؛ والصلة 
بين الأنا والأنت الذي يتحدث هذا الأنا عنه صار لا وجه مزدوج : حب 
حقيقي وحب مجازي . ومن ذا الذي لا يتذكر ني هذا المقام تلك المسألة الزائفة 
الوضع زيفاً تاماً والي تثار دابا أبداً > مسألة ما إذا كانت قصائد حافظ 
يجب أن تفهم ععنى «صوني» أو ععنی «دتيوي» ؟! إن ازدواج الدلالة الذي 
أدى إلى وضع هذه المسثلة ء, هو بعينه أهم أداة للتعبير والأسلوب استعملها 
عن وعي ومهارة تامۃ صاحبُھا حافظ . لكن على الرغم مما في تأويلات الشراح 
الف قین الذي تر ا كل تير عند حافظ إلى لغة الاصطلاح الصو وفقاً 
يقة أشبه ما تكون باللوحات الآلية » نقول إنه على الرغم ما فيها من نحذلق 
وفقدان ذوق › فإسها مع ذلك اغ دلالة من المحاولاات القريبة بحعل حافظٍ 
من الناسجين على منوال الشاعر أنا كريون . ويكفينا في هذا ار أن 
مت ای ار ا دقة على النقطة ابحو هرية الي أبرزها 
رينولد ألن نيكولسون فقال : « إن كيار شعراء فارس » باستئناء القليلين 99 ء 
استعاروا لغة التصوف ونطقوا بلسانه . وهؤلاء ینقسمون أيضسا إلى طائفتين : 
فبعضهم ء مثل حافظ > يستخدمون المصطلح الصو > والذي اتخذته فرقته 
من أجل أن تخفتى على غير العارفين معرفة هذه العقائد » ليقوم بوظیفة القناع أو 
مروحة السيدة في القرن الماضي . فهم' بتعذيبهم القارىء » ويجعله كأنه معلق 
بین المادة والروح » إنما يستثيرون براءته ويضاعفون من لذته . فكل بيت يكاد 
يكون مسرحية لاذعة الفهم ٤اس‏ اه رهام د . والحب واللحمر ترسم كلها بأشد 
الألوان حرارة وإغراعاً » لکن مع أناقة ني العبارة بلغت حداً یجعل القصيدة 


)١(‏ لست أعرف أن مت استثناء هذا یما بعد القرث الثاني عثر ( السادس الطجري ) ۔ 


۷۷ 


الواحدة بعينها تولد في أحيان كثيرة نشؤة في نفس ا ذنب وسبحات سامیة 
في نفس القديس 29 » 
فمن اللي" الآن إذن أن صورة و الخايل » قد ظفرت ععنى جديد تماما 

بانحیاز الشعر الغرامي ناحية دائرة الدين » فمن ناحية نشاهد أنه سيخلع على 

الطبيعة الإلهية الي يسعى الصو إلى أن يحتذببا إلى وعيه أو أن يسمو إليها ل 
الحصائص والنعوت ا حاصة بالمحبوب الأرضي ؛ بينما يتبدى هذا على العكس 
بمثابة تجلي اعمال الإطي الخالد . وينضاف إلى هذا أخيراً عامل اجتماعي : هو 
الشكل الحاص با حیاۃ الاجتماعية عند الصوفية الذين بينهم يتوارث المذهب 

تن" الطريقة الصوفية ومن المعروف أن هذا الأمر قد اتخذ شكل الصلة بين 

الشيخ ( شيخ » بير ء أستاذ شد » إلخ ) وبين المريد . ومن هنا أخذت صورة 
«“الخليل » ملاعها الحاسمة التامة : فهو ليس فقط المحبوب الأرضي » وليس 
:فقط حامل ا لحمال الإلمي »> وإنما هو أيضاً في الوقت نفسه الشيخ المحبوب 
الممجد غالباً إلى درجة تقرب من التأليه . وبقدر ما تعددت جوالب الفكرة عن 
الشيخ »> تعددت الحوانب كذلك بالنسية إلى الفكرة الحاصة ب ہ الصديق » : 
وهو إما أستاذ حاضر ‏ مثل شمس الدين التبريزي بالنسبة إلى ەریدہ جلال 
الدين الرومئ - أؤ أستاذ ماض اما انا أن يكون مؤسس الطريقة : أو یکون ۔۔ 
دالتسبة إلى الشيعة ‏ الإمام” أو علا > أو يكوت النى أو حى ولياً من الأولياء 
السابقین > پر بط الشاعر نفسه به 7 روحي als‏ تعلق العطار بالا 3 

إن لم يكن ولد إلا بعد استشهاد الحلاج باثي سنة . 


R.۸. : قصائد مخعارة من ديوان شمس تبر يز » ( سنة ۱۸۹۸ ص 70690 رما یلها‎ « )١( 
Nicholson : Selected Poems from the Divani 51127151 Tabriz 
وما يتلوها 5 وف هذا الصدد تفضل الأسعاذ‎ ٤۳٣١٣ عذاب الحلاج ) حص‎ J: راجع ماسینیون‎ 0 
ماسيتيون فذكرني” ما شهد به جلال الدين الرومي وأورده الأفلاكي ( ثم عنه نقل جامي ء‎ 
ولقد وجدت‎ . ) 0. Rosen, Mesnevi XXV a ¢ راجع ج . روزت : م« الخنوي‎ 
J. Redhouse : 7768 ذلك في نشرة رد هوس ( « المثنوي « الکتاب الأول < سنة ۸۸۱,؛‎ 
سی 6 > ص ۹۱ وما يتلوها . ل ول يتيسر لي الاطلاع على النشرة الديدة الي قام‎ 


۷۸ 


وهذه العوامل كلها تجعل من المفهوم الان کون الصلة بالمرأة قد اختفت 
تماما في الشعر الغرامى الفارسی  »‏ بعكس الشعر عند العرب > إذ انخذ.من 
الأسماء التقليدية في التشبيب وي الشكوى الغرامية في مطلع القصيدة العربية 
القديمة رموزاً على المحبوب الإلمي ‏ ء بينما جد أن « الیل » لا يرمز إليه 
برمز أرضي لا يبدو إلا ي صورة غلام . بيد أنه ليس هنا جال بيان النتائج 
الي نجمت عن استبعاد المرأة والغرام اوي من الشعر الغنائي الفارسی ء و 
عن طريقه ‏ من الشعر الغنائي الترك كي الكلاسيكي هو الآخر » فما لنا هنا أن 
ننظر في هذا الأمر بالتفصیل . إنما نكتني بأن نلاحظ خاو الملحمة الرومنتيكية 
أيضاً من الحديث عن الشعور باحترام خاص” وقداسة نحو المرأة » وما يستتبع 
هذا من موقف قبّلها إنسائي خالص . ومن المفيد كل الفائدة أن نقارن »؛ من 
وجهة النظر هذه : بين ملحمتين شهيرتين ذوائی موضوع واحد : هما قصائد 
كل من الفردوسي وا لحامي في يوسف وزلیخا . وہہذا نکون قد بِيّنا واحداً من 
أهم الأسباب في وجود الزخرف العديم ا حیاۃ الذي لم يستطع أن يتخلص من 
تحجره كأنه قناع له > تحجرہ الذي لم ترفع من قناعه وفرة الصور والأنغام ء 
هذا الز حرف الموجود ني الشعر الغنائی الفارسى ؛ وبيئنا کذاك في الوقت نفسه 
العلة في غراتہ الغديدة + أجل بل فقره إذاعا قوون بالشعر القري الذي فيه ميد 
هومير وس أصبح الاعتراف بالأنوثة ء با هي أنوئة وبکل صائصها الذاتية 
یں راا و یر مد و و بد وہ ہد 
الانسان وما هو إنسانيً عامة » وتبعاً ھٰذا واحدة من بين نقط البدء ي ف 
التحرر . الروحي والمعتوي للإنسانية الغر 


ومن النقطة الى تابعنا إليها تطور صورة « المحبوب » ر اخلیل > 


= بها کلیمان هيوار 581856 .1 ( راب عة م الإسلام واج ٣١ے‏ ص ح۸ ءتحت). 
فجلال الدين قبل وفاته بقلل یتو جه بالخطاب : - تلمیذہ قائاد رك وأصبحت المر شد الى رز حي 
والأستاذ هذا الشيخ » كذلك أنت كن معي . ' مهما حدث » وتذكرني حى أتجنى أمامك » 
عل أية صورة كان ذلك التجل » . 


چ 


۹ 


الصديق ) ء يتجى بوضوح الان أن نمت اتفاقاً مطلقاً في المضمون بین هذه 
الصورة وصورة الإنسان الكامل . فكما أن الإنسان الكامل يحمل ملامح الول » 
كذلك يحملها «المحبوب» . وغنوص ابن العرني لم یقدم إلى الشعر الفارسي شيعا 
آحر غير التأسيس النظري الکلی والتفسير لرمزه ( رمز هذا الغنوص ) المركزي 
الكامل التكوين من ناحية الأسلوب . وہہذا یفسر التآئير المائل الذي كان لابن 
العربي ثي الشعر الفارسي . 

وقبل أن نوضح هذا التأثير بضرب مثالين عليه ء علينا أن نقدر بإيجاز 
جانباً من هذا الأمر لم يبرز إبرازاً كافياً بوجه و را لجان مع 
تناقص ا حانب الديي ا حالص 5 فكرة الإنسان عند ابن عرلي جني إلى جنب 
تشكيل” نظري ومغالاة ”فی تلك الفكرة أفضيا بها إلى طبع الإنسان بطابع المطلق : 
اذ قد ل زوس ایی ر کے ناد لان اکا و بن 
إلا جرد اسم تعسفي للدلالة على حقيقة ميتافيزيقية : لارب الحلق ذا ابلحلال 
والإكرام والرحمة . ونحن لم نظفر بنظرة كاملة عن اافارق الأساسي بین 
التقوى الصوفية وبين التفسير الغنوصي للعالم ي الإسلام إلا بفضل كتاب 
وی ہے مت :والشر لس عل ادف 0+000 , بالطابع الديي 
للشعر الغنائي الفارسي . ففيه نرى تقدماً في التصاعد بالشعور الذائی اا 
الشعرية من ناحیة : وبخلع صفة المطلق على ) الحبوب ومن" خجل بعد ما 
Ls‏ ن نجديف كامل ( في حق الألوهية ) . ولیس من الممكن مطلقا أن 
نتحدث بعد” هنا عن موقف ديي بالمعيى الحقيقي : فاللغة والرموز الدينية لم تعد 
بعد من جانيها إلا سح رد أدوات للتعبیر في يدر ذاتيةٍ تصاعد” إلى اللا دود : بل 
إل ما هو قحل جاف > ذائية لا تری بعد غير ورها هي > ولا تسمع غير 
صولما هي ء فاختفی عندها الله والعا م والإنسان . وما على الإنسان إلا أن 
بقارن بين قصائدناصر خسرو س وهي قصائد فريدة في بابہا » وإن كانت 

ليست من طراز عال كثيرا من الناحية الفنية اللحالصة ‏ نقول أن يقارن بين 
قصائد ناصر خسرو قي تقواها القلبية الطاهرة المستقيمة وبين الشعر الغنائی 


۸۰ 


السماء والأرض . ومن الأمور المميزة هنا عل وجه التخصیص ثطور كتس 
مناقب الأولياء : فبينما نجد في جموعة الأساطير الي رواها العطار ‏ وإن کان 
ذلك ليس بدون استثناء ‏ رجالا" ممتلئين بالحياة وبالوجد الإعاني الملتهب 
والحب الإلمي المتقد ‏ وإن كنا مع ذلك نشاهد بوضوح كبير ميلا“ عنده إلى 
الرد إلى عوذج واحد وأسلوب عام واحد ( مشترك بین جميع أولثك الرجال ) » 
نشاهد عند الأفلا كي 3 واضع تراجم أتباع جلال الدين الرومي 4 وعند جامي 
١ 9‏ نفحات 0 و أن ا فوق اا 0 للانسان الكامل 
الشخصیات المفر دة ء ترسم على نحو 7 ملامحها 0 دية یڈ الانسائیة 00 


ويمكن أن نعد القصيدة التعليمية » المشار إليها من قبل ص 14 والني نظمها 
اي 


)١(‏ هذه الأآشياء كلها تیا من جديد الیوم بين ليزاتينا = ريسي لٹا بالإشارة في هذه المناسية إلى 
الانطباق سی ف التفاصيل بين نظرة الغنوص الإسلامي' في الوجود ع وبين مذهب دائرة 
( أتباع ) استفن جيور جه » كما يبدو مہبراً عنه ني الكلمات القدسية 
لفو لٹر ز ز  (‏ السيادة والخدمة ٤۷‏ الطبعة الثائية سكة F. Wolters : Herrschaft 1/714 4Ç ٠‏ 
50 ) رفریارش جوندولٹ ( « جيورجهى ع ۱۹۲۰ 66082 :+ F. Gundolf‏ 
فالنظرة الشاملة الممزوجة بمناصر شعرية وديئية ٤‏ واللغة المسصرة ذات ا لمھساز 
الفسخم من الرموز » والافتعال المستمر العاطفي في داخلها » مما ہو متحقق خصوصاً 
في الكتاب الأول وهو كتاب ترجمته إلى العربية أسهل من ترجمته إلى اللغة الألانية 
الخارية - وفن التأويل الرمزي لؤلفات جيورجه ء وممكن أن يقوم إلى جوار و تفسير » 
ابن عربي » ثم التصورات الأساسية ( عند جوندو لف 880406 ) » مثل الإنسات اللالد 
Ewiger Mensch «‏ > = الإنسان القدم ( 7 الإنسان الشامل , « Gesamt - mensch‏ > 
( = الإنسان الكلي ) > ثم ثم أخير أ وقبل كل شي ء السر الذي يقوم في مركز المذهب وهو 
عبادة ب عيادة غير E‏ > - کل هذه التهاويل لا تجد نظائرها في 
الحضارة اليونافية القدمة أو عند أفلاطون كما يزعم حواريوه » إنما توجد هله النظائر في 
انحلال الغنوص الشري . 


۸۱ الانسان الكامل في الاسلام تت 


شيء » وموجزاً يظهر بوضوح مضعومًا النظري کا ظهر أيضاً مکناتھا 
اللحاصة بالتعبیر الشعري ؛ وهي قصيدة ذات قيمة شعرية رفيعة 3 مك 8ت 
القصائد التعليمية في الأدب الفارسی . فالئزعة الإطلاقية عند ابن عرلي قد 
طومن من حدتما »> كا هو الشأن أيضآ عند اخيلي : فالفكرة السائدة ( في 
قصيدة شبستري ) هي النظرة الواحدية الدقيقة إلى الوجود الإهي الأوحد › 
وما الوجود الفردي في مقاباه إلا جرد وهم يحب القضاء عليه عن طريق معرفة 
الحقيقة . وهو في المسألة الرابعة من المسائل ا حمس عشرة الي منها تتكون هذه 
القصيدة يعراف الإنسان الکامل ر« مرد مام ' گی البیت رقم ۲ ہ١‏ إنسات 
كامل » في البيت رقم ۳٠۷‏ ) بأنه ذلك الذي يسلك الطريق المز دوج ويخترقه : 
نازلا” إلى عالم الكثرة والتعدد في الظواهر والذنوب حى يبلغ أعمق عمائقه » ثم 
صاعداً إلى النور والوحدة الإلهية . والنص يقول ( أبيات من ۳۱۷ إلى ۳۳۹)۔: 

« ألا فلتعئلم إذن من ذا الذي أتى الوجود ء وقد ولد ليكون الإنسان 
الكامل . بدأ يتجل .ي القالب : تم وهبته روح ( الحياة ) قوة الاستعداد : وتلقى 
من" لدان القدير حرية ا لحرکة . فرفعه الله إلى مكانة جي الإرادة . وي 
الطفولة انکشف له إدراك العام > وتحقق فيه بالفعل همس الكون . فلما 
ترتبت لديه الحزئيات : شق الطريق من المركبات إلى الكليات . هنالك تولاه 
الغضب والشهوات ٠‏ وعنها انبثق البخل والطمع والكبرياء . فتولدت في 
الصفات الذميمة » وصار أسوأ من ا حیوان وابكن والدواب . كان هذا هو 
الدرك الأسفل في انحدارہ ء في الطرف المضاد لام الوحدة (الإهية) . فحدثت 
عنه .جملة من الأفعال » كان فيها على اقيض من نقطة الابتداء . فإن بقى 
مغلولا” ني هذه الأحاييل © » بقي في ضلاله في مستوی أقل من الحيوان ؛ 


. ) ۳۲٣ من الأمور التي تسترعي الافتباء تماماً اخعلاف زمان الفعل ابتداءاً من هذا البيت ( رقم‎ )١( 
وترجمة ونفيلد قد أغفلت هذا الحائب : ذلك أن العملية الموصوفة هنا هي من ناحية حادث‎ 
أسطوري وبالتالي زهاني لان و الأسطورة » تجري دائماً في زماك شبه تار يخي = م وهی‎ 
من احیة أخرى حاضرة وفوق الزمان » برصفها موضوع «معرفة الانسان لنفسه بنفسه, ب‎ 


۸۲ 


اما إذا ليه نور وارد من روح العالم : صادر عن فيض الألطاف المنجية أو من 
انعکاس ن البرهان ( أي إشراق أو إقناع البر هان العقلي ) » صار قلبه من أصفياء 
حير الإفي وعاد أدراج السبيل الذي أتى منه . فبإغراء اللطف أو ببية البر هان 
بجد الطريق إلى بينة الإيمان . فيفل راجعاً من سجن ال لحم : جحي الفنجارء 
ریتوجه بنفسه إلى عليين الأبرار م فلك يلخ سال ای داوس من الان 
بی 0 آدم ا فيتطهر من السیثات ء ويصعد إلى الأقلاك السماوية 
کا صعد النبي « إدريس » ( = هينوش ) . وإذا ما رر من الصفات 
للهميمة »> ظفر مثل نوج بالحياة . هنالات الا تكون له قوة جز ية (أيی 
.جود ذاتي ) إلى جانب الكل : ومللللہ مكل « خليل الله » (= إبراهم ) 
وهب الحاة الكامنة بينه وبين الله . وترتبط إرادته پمراد الله : فیدخل الباب 
لأعلى مئل « موسى » . ثم يلتمس التحرر من علمه الذائي ويصبح كائناً سماويا 
ٹل الي ی ١‏ عيسى ٠‏ . ثم يدع وجوده نبباً للفناء الکامل > ويقوم بالمعراج عا لى 
تثار ‏ ايه ) (- محمد ) . فإن انمعدت نقطة ابتدائه مع نقطة انتھائہ :لم ببق م 
أي ف مقام القرب من ال الا یی رت ۳ 

تللك ال افقرة أوردناها هنا راد تفسیر تفصیلی وا تا جدا۔ لاله له 
ا كرف فيا سر رت قرط و الايقاظ وال د للإنسان الأول : بالرغم مما 
لاھا من طلاء شعري : إلا أن هذه الأسطورة تتراءى فيها على أو لا سبيل معه 
ن النکران . وما ورد فيها من ذكرى أسطورة المعراج ‏ ويلاحظ أن الأنبياء 
سبعة قد انتظمتهم سلسلة" تصاعدیة بوصفهم مث مقامات الغنوص - نا 
صدره ابن العرني » حيث تلعب عنده فكرة المعراج دوراً خطيرا : نکتا 
تھزوء اکر من غيره > وهو « فصوص ا حکم ٤ء‏ یتحدث عن هراتب 
۱ حي الإلهي (التٹزیل) ٠‏ وكل ون یرد + کچھ 
NL‏ 


لم ويه تيد اء وإذن ھی سر » ۸1۷51:1150 . فنحن هنأ بإزاء نفس الاز دو آج 
في المظهر + الذي بیلە ر يتسنشتين بالئسبة إلى أسطورة الانسان الأول المانوية . 


۸۳ 


والمسائل الثلاث الأخيرة من قصيدتنا هذه تعالج الرموز الغرامية الصوفی 
وتفسيرها . ولن نستطيع هنا ا حوضص لي هذا ؛ وهو في هذا الصدد بتناوز 
بالتفصيل هذه الرموز على آنا تدل على صورة « المحبوب » : بيد أننا نفضإ 
الإهابة » في سبيل إيضاحها ء بأعظم شاعر صوني عند الفرس » ألا وهو جلا! 
الدین الرومی » وهو قي الوقت نفسه يبيىء لنا الفرصة لتحقيق مسألة تارك 
تقليدية ليست بعدعة الأهمية . 


وليس من شك مطلقا نی أن جلال لی اوو أمر لم صح ع: 
۱ بعد“ » فيما أعا م چو سیت لتأثير ابن العربي المياشر . فقد روى لن 
الأفلاكي )00 » ومن الواضح أن ذلك كان بعد وفاة تس الدین في ست 
۸ء أن جلال الدین قد حرج من قونیة قاصداً دمشق فأقام في دمشر 
سنوات عديدة » - حيث كان ابن العربي في ذلك العهد نفسه يقضي الستوائ 
الأخيرة من حياته . ويؤيد هذا ما ورد صراحة ي النسخة ال ركية من « المناقب 
( انظر قبل ص ۷۸ تعليق ۲ ) ص "7 من أن « سيدنا.» ( هنكير مز ) ما أقا 
في دمشق كان على صلة وثيقة بالشیوخ الذین كانوا هنا » ومن بينهم يلك 
أسماء ابن العرلي وتلميذيه صدر الدين القونوي e‏ (راج 
قبل ص 56 ) . کا يروي الأفلاكي أيفساً إنه التقى في دمشق أيضا لأول مرة 
کی لد ليزي لذن اد ماب بعد روڈ تا 
(سنة 174٠/78‏ ) ارتحل صدر الدین القونوي إلى قونية ‏ وهناك کان فت 
الدین العراثي تمن حضروا اسه » راجع قبل ص ٦٦‏ - وبقي فيها یتو, 
التدريس إلى أن أدركته المنيّة في نفس السنة »> سنة ۱۲۷۷/٦۷۲‏ ء الي تو 
فيها جلال الدين الرومي قبله بقليل . ومعنى هذا أن جلال الدین وأهم" مقس ٠‏ 
لابن العربي قد عاشا أكثر من جيل الواحد قرب الآخر مباشرة ؛ والس 
التركبة من « المناقب » تقدم شواهد عديدة على وثاقة الصلة بين كلا الشيخين 


)١(‏ ردھوس : المثتري » 4 ؛ فارن نيكولسون » و قسائد مختارة » ص يه تعليق ٭ 


A٤ 


صفحات ۸۸ ء ۹۱ وما يليها » 1١١‏ وما يليها ء وني هذا الموضع الأحين ری 
نه حدث ء أثناء مهيئة دفن جلال الدين الرومي » أن 0 الصدر الرومي 
لققونوي بتهياً للصلاة ة على جلال الدين صلاة الحنازة ء فسقط مغشياً عليه ». 
أنه رأى طائفة من الملائكة يشاركون فجأة” في الصلاة . والس في الغفلة عن 
مله الصلة الوثيقة ثيقة اللحطیر ة الأهمية بين جلال الدين وبين ابن العري ء بالرغم 
ن وضوحها كل الوضوح » هو فقط أن الاهتمام بابن العربي ودراسته لم ينشأ 
لا متأخراً في السنوات الأخيرة . ذلك أنه بإثيات هذه الحقيقة أصبحنا مطالبين 
أن نرد إلى ابن العربي تلك العناصر الغنوصية البارزة في شعر ابلعلال الرومي ء 
تھا هو ظاهر خحصوصا في أشعاره الغنائية 5 بینما هو استوحى في «المثنوى» 
الحديقة » لسنائی و « منطق الطير » للعطار . 

وآية هذا كله غز لیتان من أجمل غزلياته نقدمهما هنا في ترجمة حرفية » 
دما الغزليتان رقما ۱۷ و 4١‏ في المجموعة المختارة البديعة الي اختارها رينولد 
ن نيكولسون . وفيها تصوير عيني للنغمات الرئيسية السائدة في الشعر الغنائي 
صوف الكلاسيكي » يواكب بعضها بعضاً : في الأول منهما الآنا المتكلم هو 
رس الاد 2 رن اکر س مہ وت سے فک 
كن على نحو يجعل صورة الشيخ تبدو في النهاية في كلتا الحالتين : هناك مكان 
نا ء وهنا مكان الأنت . والقاعدة الراسخة تقضي على الشاعر الفارسي بأن 
:کر اسمہ المستعار في الروج الآخير من الغزلية . وجلال الدين في غالب 
صائده يضع » مكان اسمه هو ء اسم ذلك الشيخ ( الدرويش ) العجيب ء 

مس الدين التبريزي > الذي يطلق عليه جلال الدين اسم" ١‏ شمس تبريز ) 
٠‏ شمس رو وا مود مہ و لان يه 
شرین سنة ودخل حياة جلال الدین « كشمس بدلت عندہ وجه الدنیاء ' 
') فلئبرز هنا عبارة من بين الأوصاف المميزة ا ۓیل الي كرسها يكولنون في الکتاب 
المذ كور » ص يح 269111 : و كانت حماستہ الروسية الحائلة » القامة عل أساس الاقتناع 


أنه كان لسان الألوهية المختار وأداتها » تلقى مسا من السحر عل كل أو تنك الذين کائوا 
يدعلرن في الدائرة السسرية لقدرته » 5 


0م 


وهو يقصد من هذا أن يقول إنه يريد أن ينسب قصائدہ كلها إلى شيخه الذي 
عن روحه انبثقت » فهي مللكه » وني الوقت نفسه يتمكن بہذا من أن يضم 
اه ال اعدة حك ار اء عو خة طعرية أو مه اة كلها فيضن اھر 

من المابة ري إل شر اله خو ذلك الاسم الذي تلخ الأروة فيه .او عة 
فو كد مرة آخری أنه ليس في وسع آیة تر جمة أن تعطي صورة . ولو تقریبیة : 
عن روعة هذه الأشعار الفار سة ٩(‏ 


5307 
لا « أنا» فيه و « نحن ». 
اف 


کت الحبوب كانت آية 
في لھا ولكن ل :تكن" م 
قد تقصيت التصارى والصليب »ع 
وحبيي الم يكن فوق الصليب 


)١(‏ أجمل وأدق ترجمات الشعر الغنائي الفارسي عرفتها هي ترجمات رينولد لیکولسون و 
ملحق تشم ته : ر قصائد تار رة» ص ٣٤٣‏ وها يتلوها » ويي كتابه « ترجمات لشعر وذ 
ٹر فين » (اسة ۶۲ء 

(؟) فيما يتعلق بالمعاني الي ڪٿ فيها ابن عربي بالتفعیل : ور اسم ن و ور سسمی » رام 
نيكولون ؛ و دراسات في التصؤف الإسلامي ۷ س A۳‏ ۰ و نيداج : « رسائل صغبر 
لابن عربي » صن لاه » وكذلك ماسينيون : بر كتاب الطراسين » صن ١7‏ » و و عذاء 
الحلاج » ص ٦۹۸‏ وما يتلوها , : : 

(؟) اقرأ مظھر ( بضم اليم وف اخاء أو کر هأ بدلا من م ماهر » ( يمتح ا میم) ؟ ‏ الک 
( سر زلف ) وهي اْخصلة من العم ر ني مقدم الرأس ٠‏ وتنملي الرجه هي كما. يشر 
حمود شبستري ني البیت رقم ۷۱۹ وما يندوه - رمز ساعر الذي يتحجب الوجود الحقيقي . 


۸۱ 


ول المعبد والدیر قصدت © . 


وت > م أبصره في تلك لهات . 
يائساً صعتدات في أجبال قاف : 
لم أجد ثم" سوى العنقا أناف 29 , 
وإك الكعبة أسرجت الطابحا 
لم أجده ثم مقصود البرايا " . 
ومحفضت في ابن سينباء 
لم يكن عند ابن سينا ل ۾ 
صرت حى ١‏ قاب قوسين0؟» فما 


. بتشانا » و « دير كهان » هما رمزان إلى الديانتين البوذية ( أو المانوية ؟ ) والزرادشتية‎ « )١( 
فعئده = راجع‎ ٤ (؟) هذه الفكرة لا يمكن هي الأخرى أن تفهم إلا على أساس غنوص ابن العربي‎ 
نيكولسون ہ و دراسات في التصوف الإسلامي » ص ۸۳ء مه أنه بالنسبة إلى الله وحده‎ 
ينما نشاهد أن الماهية الي‎ ٠» تكون الماهية هي الآنية (الوجود) » والاسم (أللَ) هو المسمى‎ 
لا وجود ا مثل لها داهماً وبصورة مطردة باسم المنقاء» وعي طاثر أسطوري يكن فوق‎ 
وما يليه : ولا‎ ۷٠٢ وهي اسم على غير مسبى . قارن شبسدري » البيت رقم‎ ٤ جبل قاف‎ 
فاصل بين القدیم والحادث » لآن اللاموجود لا يستمد اليقاء إلا من الموجود . الأول هو‎ 
. » الكل » وهذا ( أي الحادث ) يشبه العنقاء ؛ وکل اسم ما خلا الله هی بلا مسمى‎ 

(؟) « مقصود البرايا » ورصف للكمبة ( الٹر جم ) . 

)4( ابن سينا يذ كر هنا بوصفه مثل الحکمة الدنيوية الي تحللث من آراء الوحي والإشراق . 

(ہ) راجع ماسيئيوت : و كعاب العلواسين » ص ١١5‏ © و « عذاب الحلاج » ص 845 وما 
يتلوها » لییان التأويل الصوني هذا االفظ المستعار من وصف المعراج في سورة النجم (آية ٭) 
على أساس أنه رمز لاز لة القرب من الله التي يبلنها الإنسان الكامل . وراچم ء فيما يتصل 
تکوین ابن العربي للحبه الغنوصي في المراج ء أسين بلاثيوس : « أخرويات إسلامية في 
ألک و مپدیا الایة ٦‏ ص ٦٦‏ وما یتلوسا Asin Palacios : Escatologia‏ „ وشېسار ي 
في البیت رقم ۱۹۹ یتلاعب بالألفاظ عل نحو لا يمكن ترجمته ( في 'الألمانية ء لا المربية ) 
حين يقول : و اهجر ر کاف » زاوية الكونين » واهبط إلى ر قاف ۾ قرب قاب 
فوسين » . 


۸۷ 


شملعہ بالعرش في أعلى السمسا ؛ 
عندها أبضرت ي قاي آنا 
فقجلى فيه لا 5 غيره 

لیس سكران” يضاهي في الدأنا 
مین کر بصانی طھرہ 00 ۱ 


عيب تر تے 

شاهدت ء لا غدا البیتِ » محبوي 
يشدو بقيفاره ألحان” تطريب . 
بنقرةٍ كلهيب الدار تضطرم” 
تلك الأغاني » وليل اللهو محموم . 
ااي غتی عراقیاآ سد يغازله 
وقصده ال حمر 3 بالساقي تعلله . 
الساقي بدارٌ » وي يمناه إبريسق 
أ بد عن زوا رض مق" 
وصب خمراً بکاس شع أولها پاچ 
فهل رأيت المياه ء النار تشعلھا © 
وقدم الكأس للعتشاق عتابا 
ثم انی لاما أرضاً وأغتاباً . 
تناول. الكأس” من ساقيه بوي 
ثم احتسی فَجری في الوجه تلهيب 


)١(‏ يشرح نيكواسون المقطع الأخير شرحاً جيداً فيقول : «الما كافت الذات والموضوع » المحب 
والمحبوب ؛ شيئاً واحداً حقا ... » فإن الحب نفسه لا مكن أن تحمل على أي كائن فيما عدا . 
الأسد » الذي يرمز إليه هنا بشمس تبريز ٤‏ . 
(؟) يقصد أنه عزف نا من نوع اللحن المراتي ( الم جم ) . 


AA 


۷ رأى حسلنه” انھی على اللاحى : 

ما كانمثل ء وان فى مدى الدهر ؛ 

إني أنا الشمس شس ادقع ؛ یاصاحي ! 
عفن المحبين ء تبدوالروح ف‌سیري ۲ 


وجیتهھ 5 القسم الثالث من « الأمثال : والتأاملات « Maxime und‏ 
نا يقدم تعريفاً للتصوف عاءة > وتحدیدا للفارق بین النوع الشري 
مله وبين انوع المسيحي ء فیقول : « كل تصوف عل Transzendieren‏ 
وتحلل من كل الشئون الدنيوية الي يعتقد المرء أنه تركها وراءه ظهریاً . وكلما 
عظم ما يعزف عنه المرء وأثرى ء ازداد الثراء في إنتاج الصونی > - وهذا فإن 
للشعر الصوني الشرتي © هذه ليزه یی أن ثروة العام الي يزهد فيها 
المريد تظل دانماً مع ذلك طوع أمره .. ومن هنا فإنه جد نفسه داعا أبداً غارقاً 
في الفيض الذي جره > ویرتع ٤‏ بحبوحة ما يود التحرر منه . دولا محال 
لوجود صوفیة مسيحيين ء لآن الدين ( المسيحي ) نفسه يقدم أسراراً . ولهذا 
تراهم يوغلون دائماً في التجريد الأجوف اللحاف ء وي هاوية الذات » . 

وهذه الكلمات الأخيرة تنطبق على أشكال التصوف النظري الي عرضنا لها 
ھا هنا انحر الأمر - وهي لم تعرف لأول مرة إلا بفضل كتاب « التصوف » 


)١(‏ سحر هذه القصيدة آت خصوصاً من توالي]صور ختلفة في الفلھور » ولكنها واحدة في لہایڈ 
الآمر : المحبوب الذي يدرك نفسه عل أنه بعيئه شيخ العصر وشمس الحق - أي « الشمس الي 
تشرق من تبريز ٤)‏ كما يرد في موضيع آخر مه والسائی الذي يعدم خمرة الحب الصوي 
وهو أيضاً قي الوقت نفبسه صورة المحجوب والشيخ ء جو مت المحبوب ۾ ء = 
والمشاق » وأخيرا أنا (ذات) الشاعر الذي يتحد بهؤلاء جميعاً ويضمهم سما 

)٣(‏ لحل جيته یفکر هنا لا في حافظ وحدہ بل وأیشاً في جلال الاين ء تن 
کتاب « تاريخ فنون القول الحميلة في فارس » ليوسف فون همر ؛ سنة ۱۸۱۸ء٤‏ : 

schonen Redekiinste Perslens‏ عل Hammer : Geschichte‏ > وكذلك عن طريق 
الأشعار الر ائعة الي نظمها ريكرت +8106 سنة ۱۸۱۹ عل غرار أشعار جلال الدين. 


۸۹۰ 


لتولك : ج یسنرک : عاعسامط" وقد ظهر سنة ۱۸۲١‏ وو مججموعته 
المختارة « Bliithernsanmlung‏ الى هرت سنة. ۱۸۲۵ فلم یکن ما أن 
یدخلا بعد" ني دائرة نظر جيته ‏ ء نقول إا تنطبق عليها إلى حد ما ء ولا 
یکاد يشاركها » تي هذا الانطباق ء آیة ظاهرة روحیة آخری في داخل داثرة 
العالم ( عالم حضارة البحر المتوسط ) الذي وحدات بينه «شاركته في التراث 
اليوناني المشترك ء إذا شاء أن يقول عنها إا تغرق في « هاوية الذات »0 
وتنتهي : فتلك هي حركة التفكير الدائر حول الإنسان الکامل . وليس ثم 
سبيل” يؤدي من هذا التفكير إلى الفذکرتین الرئيستين في الحضارة الغربية وهما 
وحرية الرجل ا مسیحی » والشكل الإنساني النزعة للعلم والحياة ء کا أنه 
ليس ثم سبيل يفضي من الولي” والشیخ : الذي حمل طابع ات الكامل ء إلى 
الشكل المشر وح الوعحيد للساطة الرو-عية في الغرب : وهو ١‏ المعلم ) i Lehrer‏ 
:كا يتمثل في سقراط  »‏ في سقراط هذا الذي يتبدى منذ أوائل آوربا الحدیئة 
لكل جيل دن جدید على أنه المعلم وكفى ٠‏ بيتما هو قد نظر إليه في الإسلام على 
آنه زاعد متبتل تروى عنه مبترفيزيقا مؤويلية وزوج من الامثال ( الشهرستانلي » 
ص ۲۷۸ وما يتلوها ) . وي نفس الوقت الذي احتلت فيه صورة الكون كا 
رسمها ابن العربي مركز الصدارة والسيادة ني العالم الإسلامئ كان أعظم شعراء 
الإنسانية في الغرب يقوم برحلته .خلال الممالك الثلاث : ويخيل إلينا أن تحدید 
الأماكن يدل على وجود أشياء مشترکة بعيدة المدى بينه وبين صورة العام کا 
رسمها ابن العرىي » - لکن ( يجب أن يلاحظ أن ) دانته عنصوط لم يسلك هذا 
الطريق كيما يفني ني نفسه في الشعور الكلي للإنسان الكاملء وإتما (فعل ذاك) 
« طاهر ٦‏ متأهيا للسمو إلى الأفلال: ) » disposto a salire alle stelle‏ ع puro‏ « 


ملحق : شید مانوى 


استطاعت الأعاٹ الي قمنا با هنا أن تلقی بعض ۱ 
تأت رات المانوية في الإسلام . ومن بين المسائل الو همة الغ 2 پالنتائج ناد 
أن نيحث فيها هنا : وهي مسألة التأملات بي اليو 
الإسلامي : الذي يشاهد فيه . إلى جانب ا « الأنباذوةا لم 
الي تعمق بحثها أسين بلائیوس 27 والعناصر الأفلاطو: المحدئة إلى ڈبرزعا 


يبرج 20 : استمرار وإنمام ايد شلك فيه J‏ لاڈر ض ا 7 رك 1 03 وش ١‏ ھین 0 


م 


وغيرها 5 شذرات طرفان .و کی اق علك کیج مر تم بر کو 8 
و" الارض النيرة في « الشهر ست » لاء سے ١‏ 


وت هده المبالة هي درن ) التعقيد بحیث لا 


مقابل هذا ود أن أد, رس قطعءة ٠‏ ملك من الشعی أ 
الصء 6 الغرامي 5 الإسلام الفارسي . ولا ات 
الکبری الي للمانوية بالنسبة إلى الفن الإسلاميی 
قد ات من اليعين بقضل الأعاث الممتازة 6 ا ین 
von Le Coq‏ .4 ف مدان فن ات اع لاف ےت OS‏ اما ا 


راصي 2 
11111 في الإسلام ة قد نأ عن قفا 0 لق لحتني اللاي 
)١(‏ « أبن مسرة وهدرسته » ۽ في مواشع 
(؟) ١‏ رسائل صثيرة لابن عربى ۾ س 722 
)ع راجع في فلیجل : وماق مء فھرس الام ۱ 
(؛) والمفغرات الالویة ؛ (+195 6 3 | 


ہے وراجم في هذا ارنست كينل 


malerei im islamischen Orient‏ یا 


1 3 
فیا حل بار مالي الر سام م د ومن ہس دنله ' 


3 
0 اسکندر نام 41 لتظامی 2 


من المحتنل أن يكون قد حدث تأثير مانوي في إدخال ا مو سيعى الصوتية والالٰة 
( السماع  )‏ فی جالس الذ کر عند الصوفية : فكتاب « الفهرست » یذ کر من 
ن عئوانات کتب ماني ) رسالة مھر السماع 2393-1 کما يذ کر لا القديس 
أوغسطين أن المانوية يرجعون الموسيقى إلى أصل لی ° ء ۔۔ وهذه الفكرة 
عينها يعبر عنها مراراً كافية بعض المدافعين عن « السماع » و او سای تھا 
نشاهد من ناحية أآخری أن الکفاح الحارٌ الطويل الأجل الذي تولاه أهل السنة في 
الإسلام ضد الموسيقى الدينية يدل وحده على نشأتها الأجنبية . کا تعلم كلك مما 
خکاه أوغسطين أن الأناشيد المانوية كانت ذات طابع غرامي شهواني ۽ وهو 
يذ كر على الحصوص منها « نشيد العشّاق » Canticum RAL‏ الذي 
یتغی باي النور « على شكل نشید غرام وزفاف تماما » " » وآوائل الأناشيد 
الي بقيت لنا في شذرة طرفان )M(‏ تشير إلى أناشيد من هذا الطراز © . 


بر اے ا ل المقام الأول ماسینیون و نحث في نشأة الصطلح الفي الصو عند 

المسلمين » ص ه4 » ص ۲۷۱ وما يتلوها . ومعلوم أن جلال الدين الرومي. والطريقة الي ١‏ 
أسسها (المولوية) يعلقون أهمية كبرى على مسألة 2 السماع » . وهو نفسه يقدم لٹا التأويل 
الروحي السماع في غز ليتين من غز لياته ( هما رقم ٢‏ عو 5ه قفي ا ملختارات الو ں اختارھا 
روڑنتسفیج واشفلوس ( سنة ۱۸۳۸ ) ص ١54 > ٠١٠١‏ ومايتلوها. 
Rosenzweig-Schwannaus : 24115۳۷۵‏ 

(؟) فون لوكوك ء الکتاب المذ کور ٤‏ ص ٣۳‏ . و المئوان المذ كور - قليجل : م مالي ي » 
ص ۷٦‏ س 4 - يثير صعوبات . وفلیجل پر an‏ هكذا ., (ber die Vortrefflichkeit)‏ 
( « حول مهارة ( براعة ) الموسيقى (ص )٠٠١١‏ » لکن كلمة ر مهر » لا تدل على ذلك . 
فهل يثال إن صاحب ر الفهرست » الذي استقى ‏ ثبت مؤلفات ماني من كعاب قار سي ف 
أغلب الظلن » قد أساء فهم الكلمة الفارسية الوسعلى : « مهر » أي م نشيد » ( = في الأبستاقية : 
« هترا ې » راجع و مهرنا مغ « 113150211828 ) ؟ ( هذه الصعوبات تنحل بفضل ما 
ار حه کسلر Kessler‏ 2 ماني ۷ ص مم ؟ (Mani‏ من قراءتها هكذا : « رسالة مهر 
السماع » ( الرسالة إلى مهر السامع ( أحد ا لمستمعین )»حى إني لأرى تفضيل هذا التفسير- » 
وو ل لل 

(۳) فليجل » الكتاب المذکور » ص ۳۸4 ۔ 

0ف ا ك قل + ور رفا دة »> داجم 
خصوصا سطر ۲۹۱ مثلا . وراجم كذلك ب . ألفاريك > و الکتابات المانوية » 
Les êécritures manichêennes‏ : سو 1 (سنة,۱۹۱۸) ٤ج٢‏ ص ۱۲4 وما يتلوها . 


FE. W. K. 310116 : Doppelblalt 


والأنشودة المانوية المذكورة تقوم على أساس ورقة الشذرة 771419 
اليوجورية (ا . فون لوكوك ء ہ مانويات ترکیة ) ج ٢‏ ص ۷ ,ومه von 1e‏ .۸' 
Tiirkische Manichaica‏ ) و عل أساس ١×‏ نشید پر بن شور نحن 5 إلى 
des Aprin cur tegin‏ 1164 الذي فسره الأستاذ ف . بانج حديئاً عل نحي 
رائع ( « أناشيد مانوية » » في مجلة « موسیون » + ۳۸ (سنة ۱۹۲١‏ ) »> ص ٠ه‏ 
W. Bang, Manichûische Hymnen, in 1‏ ) . وقد كشف فيه عن 
ثلاث مقطوعات کل منها من أربعة أبيات ذات قواف متقاربة . والمقطوعتان 
الأوليان متها فيهما حدیث متبادل بین أتباع بوذا لا يذ كر اسمه » لكنه ينعت 
ومرن وق روزد عل عو ماع ف هيما : زيدني - رتنا » وفظير - فیرا 
ratna, vazir - 8‏ - كد18 وبين. أتباع مالي ء الذي تمدحه المقطوعة 
الثالثة على صورة سلسلة متوالية من المدائح . ونحتها يرد التوقيع : ١‏ انتهى نشيد . 
أيرين تشورتجن » والتوقيع نفسه يدلنا كذلك » وإن كان مطموسآً تقر تقريباً » على 
أن النشيد الموجود على الوجه الآخر من الورقة هو تكملة لهذا النشيد أو على كل 
سی نو مس وہ یی جم و م يل 
انحتاء حرف ذ ( ي : تيكيذي 1 « انتھی ... » ) واللفظان د تشو ر جنا 
دلعء: cur‏ كلها واضحة للعيان . والمقطوعات نتكون هنا كل منها من ببتين 
بيتين طويلين > كما أثيت ت ذلك الأستاذ بانج نج عمەظ ء لکن راجع بعد ص ۹۷ ء 
ومن بين المقطوعتين الأوليين في هذا النشيد البيتان الأولان يكادان أن يكوذ 
یو ے ا رس ےج مع ہہ 
. كا یستنتج من بقايا المقطوعة » : ذ ينتشيغ أمرق ۹٥ص۸ adn CE,‏ ( حبیب 


؟ ستعة وەعصەر ذاتي المحبوبة » . وهذا 


آخحر ... » وأمرق أوزوم )$( 

, أي 5 الأمير آفرین تفر ب كنك ناگ‎ )١( 

(0) ( اود أن افترح القراءة تقالاظتقاء نع « نفيسي » ( تصغير نفس ) تقريباً » رأجع 
ف فا.ك.ملر : «یوجوریات » urea‏ ج عرص ٢٢‏ س (mün).ie , ١١‏ 
vipulacantri özkiyam-a‏ أي : يا قلبی ‏ - ملاحظلة للأستاذ ف . بانج ( ٠‏ 


۹۲ 


الأسلوب ني المقابلة ‏ وهو موجود بيقين ني النشيد الأول کا أثبت ذلك الأستاذ 
بانج أسلوب شائق إذا نظر إليه من ناحية الشعر الفارسي ٠‏ لأنه یذ کر بشکل 
« المناظرة » » راجع إشه ء « موجز القیلولوجیا الإيرانية ٢ + ٤‏ ص ٢٢٢‏ 


وما يتلوها . 


وَنظرق ف النشيد تنا من افتراض أن الكلمة « “بنش © هده التى لم ترضح 
والموجؤدة فى النملوعة المامسة ( السطر ١١‏ من الشذرة ) هى كلة فارسية مستعارة . وقد 
تفضل الأستاذ بانج فأرسله إلى ء وأفادنى الکئیر فيا یتصل بتفسير النشيد بما بعث به إل“ 
من رضائل عديدة » ثم زود امسكدة الأولى لهذا البحث لما أن عرض عليه بسلسعلة من 
الملإحظات أو هنا أن أُجْزِل له من أسبلها خالص شكرى . 


1ك 5 ۰ء ES‏ 
وماحنظا لنا س حدا النص. رد شه : 
ات i [Gin] daĞyurarmain,‏ ستلم تطغ ماكدن 
qahvyurauq ]1:11+ . qašî ۰ 03۷50:593۷ ۱۰‏ 
س (أو ûnÃrmîn { öûrãmün‏ لات öz arıraqjîmîn öylriıin,‏ 
.ص3 نمی تاعة 45i [n] ûêûn ûz amraqîmîn‏ 


batayîn 'غقط ,علدنا‎ armraqîm, 


— © 
barü ۲۱٢٢ tınaz-mün, bayirsaqun! ! 

kiriyin tisiir, kidîigklyim, س‎ 
klrü ۲۲۲٢ umaz-rrûr, kin-yîpar yîölîyîm ! 

yaruq tîarilîr ۶۰۰٣٣ — ¥ 
yavašîm 58 yaqîšîpan adrilmalîim ! 

.kièlig brištilûr kût birzünin ۸7 ہہ‎ ۸ 


)١(‏ ف النس : عة "اط ء وفون لوكوك يفضل : 89:اظ . لکن تا للتوازی الدقیق ینتظر ائرہ 
الل الضاحی له ۷۱۱۱ متدہعدوا اتد 


۹٤ 


közi qaram قاماط‎ klûlJüsiglin ?] küliisûgin CT oluralîm 


وترجمتها : 

وت املع 53 ]الى هرد ۱ 
ومن موی اي إلى الأتحاد ء يا ملیح الأهداب“ . 

. إنی لاذ کر حیبی ء فإذا کرت خرجت” من البيث ( أو : أسمر بنقسی ؟)‎ = ٤ 
. ولا عأمنيه”” ( تبرق , إليه ) آحرق شوق إلى تقبيل حيبى‎ 


(؟) يفترض الأستاذ باج أن التاسخ كرر ہنا حرونا عند لہایقاس ۱۹ س حث يقرأ بوضوح 
ا . . وت .-. . » وہدایة س ٣٢‏ . وهذا ا حل مقلع لأن السطر » ويتكون بعد تقطيعه من 
١‏ قعلعاً ؛ بدون هذا الاقتراح.أطول ما عسی أن بنتظر فى هذا الشعر . 
. (*) [قراءةوممنى هذه الکلسة تابتان ھکذا بمنى': « سام » عظم ء قدیر ء عزیز » وآمثال 
اك راج رادلوف :۰« کون س شی -- إم بسر Kurî iim Pusar‏ “,2201011 ( مكعة الوذة 
B1. Be 1 |‏ ) س ۳۸ تعليق ٠١‏ ؟ وکذلك فی اللف التكون من شذرات برلين بأرقام ٠٤‏ 
25 !1 ] وعم وس 4٠‏ . وعند راداوف أن uluy‏ بلع متممن تكون Hendiadyoin‏ فى س ٢ FA‏ 
ی سطر ۷٢‏ لا بوجدى امو ضع الناظر إلا 8۷۷ا ٤‏ حيث کرن 1660 برها عنى قد جا فی 
الہ النشور فى SBE‏ ج ۱ء س 4١4‏ .ويؤيد هنا أيضاً موضعان فی Suararnaprabiasa‏ (الكتة 
وذ ء ۱۷) 7 س ۷|۷ س ۱۷ an‏ اصصق آاڈماددو بأغمتورمو « ض4ع رخان ( ! ) القاد 
رهيب 6 وص 4١5‏ س 6 ١‏ هن اناج لاحة bir yaali, ayayujuy‏ 115 سمو لق متكدو Goyî yalîinî‏ 
bolu‏ « ريقيم (أى اال ملوك شکرفرت (Bakiravart‏ قدارة وخلیقة بالتجيل عند الج  »‏ تليق 
E‏ 

. ٹارن هذا بالصيغة : اتاطادقة»× فى الشعر ألغنائى الغراى الفارسى الحدیث ء فلها تمس العنى‎ )٤[ 

(ہ) [ القصود طيعاً هو : ات عنیھ مذهب تنبه ؛ إرشاد » (إ ف . باج 2 «اكتب التوية الاو 
غير الكينة ٤ء‏ ل «موسيون » ج 4+ ain‏ ۱۹۲۳ س*" W. Bang : Maniehdische ۲۳٣‏ 
۸1۸۶۳۷۷ بج Lalen-Beiclhspegel,‏ › و بخلهر هذا الافظ أيماً بشکل : 88 ( راجم ف . ف .لك . حت 


ایال «بوجوريات» ج ٣‏ ص ٠١‏ د] . وبضاف إلى هذا الفعل -قااة و -قالة . و -قااة : ۶ زجر ٤‏ 


ھا ںی تا حد اطا فی کنا اوجن اچ0 . ص ۲١۱‏ من )ا:8 3 03 ؛ وراجم لاف عنا 
7 رع = 2 آ7 ٦‏ ہا ےگ e‏ 


متنا Katona‏ فى 414-5 C51‏ ۸ . وأشاحيا فی .811 .04 فی موطظم آخر . س یق 


٥‏ سد پا حبیئ! 207 إذا ملت الذهاب 
م أستطعه » يا أخلم , أصفيئى ( حرفيا : یاأحشا فی )! 
ہس ناش لدخول » أمبا الأخإرانى » 
م أقدر على الدخول » يا عاط ر ! 
,اس و يفضل آٴمة النور : 
أود الوصول إلى تماد ( بمیبی ) الناعم » على ألا أفصل [ عنه ] أبدا'. 
۸ حب و تضل ماميبه الملائكة الأقوياء من.قوة 
أود الثواء فى الابتساء ہم ( حيبى ) قى العينين السوداو ین ۱ 


)١(‏ حرفا : عبوبى الغلام م فان قط = ق اللغة الفارسية أخدشة بش (راجم فى الس 
الغنالل دموطريم عمست « غلام مجوسى » ,» 8غه3586) « غلام تصرالى » للإدلالة على الساق » 
وراجم الاستمال العام الخارى الوم فى شرق !» إءران وی الترکنتان لافظ نةا عع جوقیوتغ ` راجم 
مثلا س . ه. بوكر : « ثلاث روايات عن یغنی ةلآ Erzdihlungen auf‏ نوعط B. H. Junker:‏ 
س ۷ دھ 2 رفت : « جولة خلال الٹرکتان الروسية» وریز“ Krafft, A (ravers le Turkestan‏ .1 
ص ۱۷۷ وما يتلوها » وراجم الآن على .وجه التخصيص ف . باع » التقوعات السنوة المتغارية .اال .ع0 
ج ه (سنة ۱۹۲۰) ء س ٢٤٢‏ وما يتارها) . وقد وضمت الکلمة هنا على مو من الترتیب یسح بالتعيه 
عن « ا حہوب » المذ کر تعبيراً صرمحاً لا لیس فيه [ کا عكن أن ينمل ا لانجلیز مثلا بق وخ ۸/۳٥۶۵۷‏ . 
أمافى التركية ء فكان بب أن يقال ۵۲۹4 ت ۽ 2 کن کان من شأن هذا أن يفسد القافية س تعلیق 
كمهف . [gt‏ . ولنفر أيضاً إلى ١‏ سم العام الرک 08 Hi Apa‏ الوار رد فی ثبت جوازات سور 
(21 ) من ون a ء٠۰ Huang gla‏ کر ذلك ولم ومسو ممقننم 1 Wl.‏ هم ع الجعية 
الأسيوة الملكية » 885[ سنة ۱۹۱۲ء س ۱۸٩‏ ح ار .اسهد ج ٣‏ س ۴٢٢‏ . 

(؟) حرفیا : ھ یا عاطری امسر جود الىك » » راج فى الفار سية المدثة رم طادرناةم فى 
مقاہل 5113105 البيسة ٠‏ اتا هو سر 5 ة حيوان المسك » خف السات » ہ ( راج العودی : 

. دميو ج الذهب » : ج ١س ۴٠١٣١‏ وما تلوها [ فى الترجة الفرنية ]) وعلى ذلك قإن عومآبردواط 
معناعا تقریاً : « أجرد اك » ٠‏ عيقة کہاگ , باج ]. ۱ 

(۳) و +8 او راء س لأن ود الشكلين پوجد ف ور الاو ' > وأصله من اام 
ھ یضحك » = انام سس اكتيه ف . باع ] , : 

(غ) [ الشکاوی ملم مما 08ا1 baru‏ م,مقصعدصص قار اا الى تصف خز القاعن عن 
الوصول إلى < حو ٤ء‏ تعلٰی للإأستاذ 1 . فون ل وکود ا مق فيا ذهب لی م تفسير 8:111 563اىاطا 
فى النشید الأول يعن يا ہ ( حبيى ) العزيز الال » . ومع ذاك راجع شكوى الى أبديتها في « التفوعاث 
المنغارة » اال .الا ج ٥‏ سثة ۱۹۲۰ س 1.0١‏ سا ۴٠م‏ سس كيه ف . باج ]. 
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وليسمح لنا هنا بإضافة جملة من الملاحظات . فنقول إن هذا النشيد بین 
عن تواز كامل بين كل زوج زوج من المقطوعات التوالیة ‏ راجع قبل ص 
45 تعليق ١‏ . وهذا التوازي له من الطابع ما یچعلنا نری في علامات الترقم 
کت رر و م ہی ) هواه » وهذا 
يحق لنا أن نضم کل مقطوعتين فنجعل منهما واحدة : هنا لك تكون لدينا 
ثلاث ( أو أربع ) مقطوعات رباعية الأبيات مثلما في النشيد الأول . 


وإنا لنميز في هذا النشید جانباً فريداً مكمّلا” تلك القطع الشميتة من « الشعر 
الشعبي النركستاني القديم » » الذي كشف عنه كارل بروكلمن اعتماداً على 
معجم كاشغري نمدهطدة# (© ذلك أن هذا النشيد قريب الشبه بهذا الشعر 
لغوياً وعروضيا ثم خصوصاً من ناحية استعمال ا حروف والمقاطع المتشاببة 
دنہ تطھا5 ٠»‏ بينما هو قد تأثر من ناحیة الأسلوب بالأناشيد المانوية ‏ 
والضخدية المانوية 9© على وجه ال حصوص . أما أننا بصدد قطعة من الشعر 
الغنائی الديي في شكل قصيدة غرامية : فهذا أدر واضح . إلى هن وجهت ؟ لا 
شك في أن النشيد الأول تمجيد مالي ؛ فإن كان هذا هو المقصود أيضاً في 
النشيد الثاني ء فإننا سنکون بإزاء ترجمة للأسلوب الغرامي إلى أسلوب الدين + 
لکن الأكثر احتمالا » عسب شكل الحديث ااوارد في ٣‏ ب و ٢٦١‏ ب 
و ۷ ب و ۸ ب وكذلك بحسب الفكرة ااواردة فی 4 ب : أن يقال إن 
ا لخاطب هو غلام ؛ وأن الصورة الي يتجلى عليها ليست شيئاً آخحر غير صورة 
« الصديق » في الشعر الغنائي الفارسي الكلاسيكي ۔ وق Xvastuvanit‏ 
( ف . بانج « كتب التوبة لغير الكهنة » »> ص ٢‏ أو ٥٥١‏ و ۱۹۸ وما 


Asia, Introductory Volume ) ي : « آسیا ء محلد تقد عی » ( المجلد اك خليدي لمرث‎ (١) 
(Hirth anniversary Volume) 

() إل هذا يشير الشكز Dristlar‏ رمالا = في اللغة الصغدية المسيحية : فربشطیط freshte-(‏ 
( راجع ف . ف .ك , ملر > « نصوص سددیةء Soghd. Texte‏ ص ۲٢‏ 86)ء- 
5 مقاہل الفارسية الو سطى freshtay, freshtay mpT,‏ , 


۹۷ الانسان الکامل في الاسلام ‏ ۷ 


يتلرها ) يحرم حب الغلمان بصراحة حرعاً شدیداً ؛ وما يوجه ا خصوم إلى 
ماني من لوم على زعم آله امل یت النلياة وعدا اللوم يعد من الدعائم 
الراسخة ني كتب تاريخ البدع والرد عليها ‏ » يذكر البيروني صحته بکل شدة 
( « الآثار الباقية » ص ۲۰۸ س > وما يليه ) استناداً إلى معرفتہ بکتب مالي » 
لکن دون أن ينكر هذه الواقعة وهي أن المانوية كانوا یتخذوت خدامة من 
الغلمان المد الناعمي البَّشّرة © . وليذكر الإنسانٍ أيضاً أنه تبعاً للفكرة 
الرئيسية ني المذهب المانوي لا حرم عملية الاتصال الحنسي نفسها » وإنما ‏ 
عن بی سو مس یسر تی تثبت أجزاء من النور في 
الهيولى . ومن ناحية أخرى تدل الرسالة الصینیة على أن الزهد اہانسي المطلق 
هو أحد الأوامر الأساسية الأخلاقية الي تلتزم « الصفوة » بإطاعتها : فمن 
اللحطأ أفحش اللخطأ أن محاول المرء أن مجد ني هذا النشيد دليلا” على الر خيص 
يحب الغلمان ترخيصاً دينياً . وإنما الأمر هنا أيضاً هو ني المقام الأول أمر 


)١(‏ وغذا فإني أميل إلى أن-أرى ني و رهبان الزنادقة » الذين يبدون داهماً مثى مثى تيماً لقول 
الحاحظ » أرى فيهم بکل يقين » ووققاً لا سهم > رهباناً سياحاً « مانوية » » بيتما نجد أن 
إجعس جولاتسهير في کتابہ و محاضرات في الإسلام » ط ٣‏ س ١5٠‏ لا يشاء أن يفهم 
هذا الاسم بهذا العنی الحرثي . ( في الشذرة المضطربة كل الاضطراب ويا للأسف »> الي 
أوردها | . فون لوكوك في و مانويات تركية ع , .34968 فا ج م ص ۳۸ يرقم ۲۰ لا 
أستطيع على أي حال أن أميز فيها ذکرآ صريحاً لحب الغلمان . فأنا أقرأ: futz0”...‏ تصموعها 
yima ovutsuz‏ أو ء إذا كانت ع الي قبل ) uzuntonlugda‏ ( أي 5 (ari-glî‏ 
biligdã — din arigli yima usuntoniug arsar‏ ) ( لكن يلوح أن هذه طويلة 
جد ( uuntonluglarda‏ ( ائٹر م صحيحة arda ... yima ozlarin saqlanu ariti‏ 
tutzunlar‏ ندا وممناه : ///// يحب أن یظلرا( بأنفسهم ) ؟ متفصلين الوا حد 
عن الآخر ؛ وأو لىك الذين يتطهرون من الفسق ( أي الذين یبر أون منه ) ٦‏ ومن المرآة 
( أو : من النساء ) ؛ وإذا كانت زوجة » فمن الرجسل ؛ وعليهم أن بحرسوا أجساءهم 
فیباعدوا بينها وبين (-عدم العفة ) مباعدة تامة مطلقة ( = عة ) ( أي أن یتخلصوا من 
الفسق ) . راچم الآن التفصيل الكامل المدعوم بالأسانيد لهذا الرأي نی و التقويمات المتغارية ». 
,11 ینتا جه (سنة ۱۹۲۰) ص ۲۳۸ وما يتلوها . - تعليقة كتبها . ف , بانج ) . 


۹۸ 


اصطلاحات أسلوبية » ( تواضع الناس على استعمالها في النظم ) : ولیس أمر 
نعبير عن تجربة حية فردية . 

ولهذا اود أن أنعت نشيدنا هذا بأنه أول مثال معروف لدينا للشعر الغرامي 
لصوي في داخل نطاق أدب ديي سبق الإسلام » وأثر فيه > وخصوصاً في 
لتصوف الإسلامي ء تأثيرآ قويآ مؤيداً بالأسانيد والبراهين . أما أنه يضاهي 
شعر الغزليات الفارسي ء سواء في الصنعة الرئيسية وني الفكرة الأساسية (الفراق 
- الاتحاد » راجع قبل ص ۷۳ -- )۷٣‏ » يضاهيه تمام المضاهاة وبکل دقة ) 
نهذا أمر يسم به كل عليم بشعر الغزل الفارسي ۰ 


۹۹ 


)١(‏ عن ص 5ه وص 8ه : تتأيد أهمية الرازي من ناحية التاريخ المكتوب 
( راجع أيضاً يوليوس روسكا + « الرازي رائداً لكيمياء جديدة » : المجل 
الأدبية الألانية سنة ۱۹۲۳ ص ۱۱۷ وما يتلوها دان Ruska : al-Razi‏ . 
Bahnbrecher einer neuen Chemie‏ بوصفه وسيطاً في نقل السنة المانوي 
عن طريق عامل جدید . ذلك أن ابن بابويه ( ۹۹۱/۳۸۱) یذ کر سند 
للرواية الي استثمرها + رواية برلعام وبواصف : شخصاً اسمه محمد بر 
زكريا حاول كل من ف . فون روزن مءوه2 ۷۰۷٢٢‏ وف . هومل ا1عص ص10 . 
أن بجد فيه محمد بن زكريا الرازي (راجع |. کوت :20۷ 466 ,كر 4 .8 Ê. Kuhn,‏ 
Ak. 1897, 4‏ غير أن فون لوكو كوه تا .۷ .۸ كان قد نشر ثيسنة9:و 
أسطورة بو ذتسفاو ية علمعوهاه0:ووفط800 في نسخة مانوية تركية ؛ على ارتباه 
واضح بالرواية الغربية ( وأصلها إسلامية ) الخاصة ببر لعام ( « محاضر جلساد 
أكادعية برلین:سنة ۱۹۰۹ء ص ٠١74‏ وما يتلوها .۸0۸۷0۷ .861 Sibe.‏ )و فضلا 
عن هذا فإن س . فون أو لدثبر ج ( v, Oldenburg : Izv. Imp. Akad. Nauk‏ . 
ج ٦‏ سنة ۱۹۱۲ ص ۷۷۹ وما يتلوها ) قد تحقق من وجود أسطورة في شذر 
تركية هانوية من شذرات طرفان v. Le Coq, Turk. Manichaica aus Cho!scho‏ . 
ج ١‏ سنة ۱۹۱۲ء ص ه وما يتلوها ) : تظهر في الرواية الى أوردها ابن يابو 
( راجع كذلك ه . لیدرز في ١‏ عاضر جلسات أكادعية جات : Lüders‏ .] 
Berl. Akad.‏ اٹاک سنة ۱۹۱4 .اص ٠٠١‏ ). ودا كاد يصبح م 


Yee 


0 الذين نقلوا هذه القصة إلى الغرب قد كانوا « مالوية » . هدذ من 
ية . ومن ناحية أخرى يكمل | اللدبر الذي أورده البيروني ( راجع قبل 
تعليق ۲) + وآراء الرازي في العم الإلي رص 4١‏ : وما تلاها ) وا حبر 
ي أورده ابن" بابه يه : نقول إن هذه يكمل بعضها بعضاً على نحو كأ كل ما 
إن أن يكون : كيما تجعل من المحتمل أن تکون الرواية في قصة برلعام 
آصف الي بلغها الرازي إلى ابن بابويه قد استقاها الرازي من الروايات 


تہ . 


(۲) عن ص ٦٦‏ تعليق ٢‏ : كان ماسینیون قد فر هذا العنوان ۔ وهو 
قد غفلت عنه - تفسيرآ صحيحاً من قبل في الموضع المشار إليه في التعليق 
۲ ( بالصفحة عينها أي ص ٣٤‏ ) على أساس الاقتباس الأوضح الموجود 
س 5١1١‏ د س ۹ من « الفھرست » لا , ن الندیم . 


(۳) عن ص ۸١‏ : إن عرض صعود النشس | حلال مقامات النبوة ( والأنبياء 
بقومون مهام أرواح أو روحائیات الأفلاك و في الغنوص المرمسي ) على 
رة الى تبدو لدى شبستري وابن العري : من الطبیعی أنه موجه «أولاً) 
جاه التصویر الأسطوري المستند إلى الأحاديث المنسوية إلى النبى » المتصل 
اج محمد والإسراء به : راجع في هذا ب . شريكه Schrieke‏ .8 في مجلة 
سلام ۷ Der Islam‏ ج كا ص ١5‏ وما يتلوها :+ وراجع ف فيما یتصل بالسياق 
ڪي الديي له ف . بوسيه ١‏ معراج النفس » ( « حفوظات في علم الأديان » ۱ 
ص ۱۳٣١‏ وما يتلوها وص ۹ وما يتلوها . 

W. Bousset : Die Himmelsrteise der Seele (Archiv f. Rel. -Wiss.) 


الاسسانالکاِلف الابسلام 
و اسا لا لنشورییّة 


(») عحث نئٹر في 7 Eranos-Jahrbuch‏ سند ۱۰۹۰٢۷‏ و طبع في اتسورش 20٥٥٥٥‏ بسويسرة 
سنة ۱۹1۸ء وعنواله الأصل , Parfait en Islam er son originallét‏ ومججرور 1:7 
ءاوامو 5616101 رو النشورية» نسية إلى النشور أي الاحياء 5 الآخرة » و نقصد ما الژأخرویة 
وما يتصل بالعام الآخر من حساب وثواب رعذابِ ء الخ . 


کے ےی 


قبل الخوض في الروايات الإسلامية عن و الإنسان الکامل » » أود »> کا 
يقول يونج > أن « أضرب سهمي في اللعب » : بأن أهيء الأسباب ` 
للدخول يي ہ ميدان المعقولية » الذي فيه تصدق تلك الموضوعات ذات الطابع 
النمو ذجي المتفاوت الدرجات . ألا فليسمح إذن لعالم اجتماعي يعي بالإسلاميات 
أن یتعرف ء على الطريقة « الوجودية » ء ما حذہ الموضوعات من أهمية حیویة 
عصرية عامّة » وذلك بي الوقت الذي اقتربت فيه ساعة « الحساب الأخير » 
لأوربا الإستعمارية ( وللصهيونية الي نحاكيها ) » وأقصحت عن أشراطها 
في الصيحة الصاعدة من أفواه الشعوب الي ابتلیت بالاستعمار ء وقد حّرمئاها 
نحن من حظ الإفادة من مزاياها الثقافية والحضارية فاندفعت تطالب بحقوقها . 


« الحساب الأخير » ء إي والله . فقد لاحظ منذ قليل فيلسوف هو الوجودي 
5 جبريل مرسل في مقال له بعنوان : « الصناعة الفتيّة والخطيثة » 9) 5 


0 کارل جوستاف یونج Carl Gustav Jung‏ عام بالنفس والأمراض النفسية » 
سويسري » ولد في بازل ف ۱۸۷۰/۷/۲٢‏ ودرس الطب في بازل وباريس . وشغل من سنة 
۰ إل سنة ۱۹۰۹ منصب مساعد ثم أستاذ في عيادة الأمراض النفسية ف اتسوريش . 
ومن سنڈ ۱۹۰۰ إلى سنة ۱۹۱۳۴ كان مدرساً لعلم الأمراض النفسية في جامعة اتسوریش . 
وهو من أوائل أتباع فرويد » ثم انفصل عن مدرسة التحلیل النفسي لفرويد من أجل تكوين 
مدرسة خاصة هي المعروقة بمدرسة اتسوريش - ال ٹر جم ] ۔ 

G. Marcel : «Technique et péché», ap. «le cheval de Troie» ,آ,1947‎ p. 4 (؟) راجم‎ ' 


1۰0 


0 


أن حرب 0 باثانات ۶ قد أضاما من الشمول ما جعلها بعثابة جر عة عامة 
فد الحياة ٠.‏ وإن «١‏ القتبلة الذريّة » قد إرتفعت بالتهديد بالإفناء إلى سل 
كوكي ۳ . أجل : کی دم في استحیاء هنا وهناك 
باسم « الشفقة على الحياة » : لکن الصناعة الفنية الي لا ترحم يرى أصحاببا 
الصفوة أن هذه الشفقة على الحياة صارت أمراً تتضاءل أهميته يوماً بعد يوم 
حبّى ليمكن إهماله . ولهذا فقد دخلنا فعلاة ‏ آمتا بذلك أو لم نؤمن . ما دامت 
الإنسانية أضحت على أهئبة الإنتحار ‏ نقول إنا دخلنا فعلا في عصر 
» تشوري 4 . 

هذا من حیث المظهر اللحارجيی بات ول عدف الناطن إل كنا من 
محتملون ؛ من غير تسلم بذلك 5 سماخ وت العدالة من حناجر البائسين 
الذين احتوشت عليهم المصانع الحاشدة فأوقعتهم في مضايق مشایکھاء و 
عم کی ع ا .رھ ا الاير . وهذا جانب رؤياوي 57 


= [ وسجبريل مرسل فیلسوف وجودى ذو نزعة دينية بارزة عبر عن مذهيه في صورة 
أودعها كتاب و يوميات ميتافيز يقية » » باریس » جاليمار سنة ۱۹۲۸ و « الوجود والملك » 
۳٣ھ e‏ 5/6 باریس ء أو بييه » سے ۱۹۳۴۳ , وقد ولد سنة ۱۸۸۹ وتو ي سلة ١914‏ . 
وهو فضلا عن هذا مزلف مسر حي ملحوظ المكانة - ا تر جم ] . 

Léviathans [ (1)‏ ۽ وي العبرية لوناثان ء ومعثاها في |« الكتاب المقدس ى الذي يظهر فيه 
دذا الفظ ست هرات ٤‏ حیوان خيالي أو حقيقي. : ففي سفر « أشعيا» ( ۲۷ : ١‏ ) هو 
حیوان على هيئة أفمى ملتوية » وفي ر المزامير » (مزعور ٠١4‏ : 85 ) حيوان يعيش في ٠‏ 
المياه » وني سفر و أيوب ».( ۲٠١ : 4٠‏ ) يفره الشراح بأنه ااصساح ] . 

(۲) [ أي بعد كوكبي. ٤‏ می أنه شامل للأرش كلها - ار جم ] . 

(۴) [ نسبة إلى سقر ارویا #ىملطاءهء6م4 وهي آخر آسفار م الکتاب المقدس » ؛ ويسب إلى 
یوحنا » وكله مليء بالرموز الي یر جع تأويلها إلى إشارات إلى وقائع تار يخية عصرية ( عهد 
نير ون باضطهاداته الشديدة المسيحية ) وإلى أفكار أخروية تتحدث عن البعث والنشور 
والحساب والمسيح بوصفه ا حا کم العادل المثيب المعاقب - الا جم ] . 


1 


تعبى بدراسته المجلة الباريسية ۷ : و اللہ حّى » > من بين ما تعی به من آفاق 
فلسفية ودينية . وبینما نشاهد أنه قد أنشىء'حديثاً ني باریس أيضاً ٠‏ لحنة 
مسيحية للتفاهم » بين فرنسا والإسلام » في نفس الوقت الذي تدأب فيه أقلية 
من الزعماء الاستعماريين فی أمريكا وأوربة على معاملة |[ ٥٥٠٤‏ مليون مسلم 
الذین رون و ایی مسر سو المنحطين » بيتما 
خحدث هذا كله ل“ ي صدورنا الشعور بأن ) الإفسان الکامل » لن یکون 
هذا الإنسان الالي الذي توجده « الهندسة الصناعية » المغرورة الى یہیء أسبابها 
التقدم” الفزيائي الكيميائي ٠‏ بل الس سى ى الأوساط الإانساية + عا 
00 « حاكم » قد ألجيء إل انعلق بالمتكثم انتمل 10 . 

وأا ما كان الأمر ء فإن فكرة الإنسان الكامل نما نشاٹ ء حسب رأينا > 
في الرروى الساميتة » لا في الفلسفة الممّلينية اللي حجرت فيها ( من بعد ) ني 
قالب تنظيمي . فهي عند أنبياء بي إسرائيل فكرة « عبد يهنوا » » فكرة 
« العادل » المبتلي بالا لام » والذي يكشف الرد الظافر لكرامته إليه » في نہایة 
الأزمان » عن « سر عمد العادل ۳٣ء‏ هذا الس الذي أخفاہ الله عن الملائكة ؛ 
عن « الأمانة » الي لا يستطيع حملھا غير القلب الإنساني ( القرآن : سورة 
«والأحراب » : ۷۲ ؛ « ذهاب الأمانة » ء و سنن » ابن ماجة ج٢‏ ص 688 ) . 


Vivant [ 01)‏ 8 عملة دیئیة يشرف عليها خصوصاً الأستاذ ماسينيون وجتدياك - Gandillac‏ 
وجبریل مرسل ۸1۵۳٩1‏ .© , و تاز بأنها تحاول المزج بين إشاعة الروح الدينية الصادر 3 
عن تجرية مباشرة وبين الإجابة عن المشا كل الروحية العصرية من وجهة نظر الياة الروحية 
اا 

(؟) الكراسة ۷ من علة م الله حي مغ باريس نشرة افلام5 : راجم م الشهادة المسيحية » 
Témoienage Chrétien‏ ( جريدة مسيحية ) باریس ف ٦۷‏ بىء و ۰٤ا۸‏ 
/ ۷ ( و و کونا » ٥٥۳0٩1‏ » باریس في ۱۹١۷/٦/٢٢‏ ؛ ولي ۱۹٤۷/۷/۲۳‏ ). 

(؟) سفر و آشعیاء ء أصحاح ٢٢‏ آنة ٠١‏ ء ليون بلوا 8101 ٥ار‏ سال إلى هلو 535610 بعاريخ 
۸ (في :و السائل الححود » ٢‏ ۲ : ۷۹). 


"8 


وهي ؛ في المسيحية الڑیمان بعود اللخللص "ا : والتتویج ( المثلث اللکوت ) 
للكئيسة ٠‏ والتأليه لكل أولئك الذين أدركوا الله المي رقاب 00 ¿ وأأثه يجيد 
المنتقم لكلمة الحضرة > « کن" ٦‏ العذر راوية . وهي بی الإسلام ۾ شاهد 
القند مم ) » صوت ( الروح ۾ الى ي یحم فعللہ ا( رجعي بد الرموز الوثنية 
١‏ اڈ الدنيا عدلاة كا ملت جور ۷ س هذا النشید المواحي الذي يدوي 
من استشعار امال الأزلي المستعاد . 
والفكرة الساميّة عن الإنسان الكامل وثيقة الصلة بالأسلوب النبوي . فعلی 
الرَعنُم من الأحكام السابقة ا مندیة - الأوربية > فإن النبوّة لیس من شأنها أن 
تندرج + عند السامييين : في قالب الفعل المستقبل وما يتفرع عليه من أحوال 
للاستقبال ٠‏ تصبغ ب « اللون المحلي ) احاص بنا بنا و ب « زماتتا الذاقي » تحن 
مار ادن ٥‏ ون ن اا أيضاً أن تندمج في سياق التتالي الو ضعي 
ف للك الأحداث المنفصلة الي تعر عنها اللغات الالتصاقية . ۱ 
في اللغات السامية نشاهد 00 النبوي يولج الحانب التام للفعل في 
اب حانب غير التام : والمطلق" في النسبي ؛ و « معجزة » النبوة تعبر عن نفسها . 
۔ لا بتقس بم الفرار الحطی للإمان ( بواسعلة حوادث منفصلة : عارضة 
نقسطية : 3 الساعة » يضاف بعضها إلى بعض لعدَ ا حرکة : مثلما بي 
الساعة الرملية الأرسططالية )  :‏ ولا بقلب الد ورية الجمعية للزمان ا 
الأوجه ء زمان الكواكب : هذا الإنعكاس ٠‏ في مذهب أفلاطون : للسرمدية 
( مشاهدة عؤداته وسبقاته وخسوفاته . في الحئومون 7" النصف كروي 
Pe > 7000086 0‏ ومعناها في الإنجيل م العود ا اجد اسيج ۾ على اس الاعتقا 
ن المسيح سیعود إلى الدئيا من جديد ۳ ورد ذلك يأر بعد مواقم دن ان جیل می ہ ول 


و رسائل القدين بولس ) د الم دجم ]. 


(۲) [ آلة تتكون من قضیب ياتي لا على سطح سعو آفقي > الغاية متها معرفة ؟رتفاع الشمس 


فوق الأفق حصب مقدار طول ظل القضیب ٠‏ وذلك لعرفة الساعة - المثر جم ] . 
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الكلداني ) وإنما بوقف البندول ( الرّقّاص في العربية ) عند درجة الصفر لسعة 
الذبذیة ر( الي ترقصن + مع نبیض الحياة » حول اللحظة اشرو : عند 
نقطة البيكار لدى الدروز ء عند النهاية القصوی للمسارعة »> عند نقطة الوصول» 
غير المتوقعة » ني « مقام اللحلاص » ( القديس أوغسطين ) . 

وهذه الوقفة هي « المصيبة » » ذلك العنصر الأول لكل « ملحمة » » 
مصيبة عدالية تتُفكّك جهاز التركيب الفاني للطبيعة يمنحها صفة القداسة ع 
وتشفى طبياً غريزة القداسة » لدینا . وتلك المصيبة المد كورة تفجر فينا 
غائيتنا النهائية » حيث نتعرف علّة وجودنا » وذلك بتفاهم فجائی قر باني ء 
حقق فينا : شخصياً ء هذا الرمز أو ذاك أو ذلك الموضوع النموذجي للتاريخ 
الإنساني . وهذا التضام المحوري للزمان البندولي ء هذه الملحمة تكشف « بطريق 
القهقري » عن غائية التاريخ ( ا 7۴ شخص آدم > وقابلية العود في 
شخص اشیح ) »> وتؤدي إلى عود لانبٹاق ما أهمل من قبل من أحجار 
الزاوية وتعرفها عناظرتها ب « لبنة الفضة » المفقودة ء وعفتاح القبة 2 
eNO‏ و RRC ON‏ 
ای ف إنجاه الأصول الأولى ء و ( وہ ) بنظرة ) الحا کم کے 

لنتائج الاد ميوت الأساننة > وتوضح العلامات ا متقاطعة باستعادة ذ کر 
0 النموذجية ؛ وإن ميول العناية ( الإلمية ) البادية في المحن والطامات 
والأحقاد لتفضح وتقلطع وتعزل وتهدام من در عليهم « العشق » ( الإلمي ) 
وقد صاروا عثابة أهداف أمام الملا : ولا شخص أغير من الله ٤‏ ( « سان » 
البخاري ٠»‏ باب « التوحيد » عند ايته ) ؛ « قل" إني لن" تجرلی مق 
الل اد“ ) (سورة « للحن » : ۲۲ ) . 

ومهما قيل » فإن نبرة حارة وا رع نه النصوص وإن بدت 
منافرة لأفهامنا بما فيها من تمزيق اوجه المكان وتبديل في الأزمنة واضطرابات 
مقصودة : ترتبط بالاستعمال المعتز م + النموذجي ء لبعض الأعداد الصحيحة : 
ما يولد تداخلا في الأعصار : وتقاربات في المتنظورات » إبتغاء « إيلاجنا 


۱۰۹ 


من يديد :ي فی حور الإرادة الإلهية . والصور الشاذة ء الوحشية في مساقها » 
الي تتبدى في هذه النصوص تَختدع حاستنا ا حمالیة > فتفضي بنا إلى أن نفهم 
أن كتابما « الموحى إليهم ؛ ؛ هم مقتدامآ شهود القللب النهائي لاقم الإنسانية » 
ولا حاولون مطلقاً أن يأخذوا بنا من « اللتيوط الغليظة » للتكتل الغائي « للخدعة 
الكتابية ة © الكبرى ) ( gross Tiuschung‏ ( الخدعة الکبری ) الي نحادث 
عتها افرنتس دل س ۳ Fr. Delitzsch‏ ) . وهم محققونت في الله الموية 


و 


الرمرة لتر نات ال تمزق أفعدتهم ء والنبؤات السابقة الي حققها من قبل 
أسلافهم ؛ فذاکرتہم تستحيل رجاءاً » ومن أجل هذا « ينُدخلون ہ فيها » 
بالإستخراج المتكرر » بعضاً « نما يقع » ( من أحداث ) . 

والنبوّة هي البلاغ: الملائكي إلى الطبيعة الإنسانية بالإتمام ا حارق ( للطبيعة 
الإنسانية ) لغائیتھا . وهذا لا يمكن أن يتحقق إلا بنوع من الإهلاك الظاهر : 
الإهلاك ل و العبد » البدتي ؛ وتخليص النية الروحية وا العبادة في 
النفس الي تتجر د أمام الله فتجد في ذلك النو لنوع المعقول الذي تسمه وهي 
موت به ء الشاهد” الأعلى للحق الذي بجحب عليها التعبير عنه : وذلك بالتفوه 
بعبارة خالقة » الضمير فيها » الضمير البتداً : هو ١‏ آنا » . أي بصيغة ' 


المتكلم ؛ وهو هو الله بعينه وهو .يؤكد ذاته مباشرة” من خلال تحطيم الأيقونة 


. ) نسبة إلى الكتاب المقدس ب الٹر جم‎ ( )١( 

(۲) ( افرنٹس دلتش : لاهو و فيلو لو جي الاي . ولد و توي ف لببصسكف ( 1۸1٣‏ = 
۰۰ ) + وأصبح أستاذاً للاموت في روستوك ( سنة ۱۸٩‏ ) وارلنجن (اسة ۱۸٥١‏ ) 
وكان من خيرة رجال هذه المدرسة الأحيرة . ومن بين موؤلفاته : « تاريخ الشعر اليهودي » 
( سنة ۱۸۳١‏ ) ؛ و مرسم اہلسد الصحيح والدم للمسيح » ( سنة ١844‏ ) ؛ و أحاث جديدة 
عن أصل الأناجيل القانونية » ( سنة ١868‏ ) . وابنه فريدرش دلیتش ولد في ارلنجن سنة 
۸۰ وتوي في لنجشقالباخ سنة ۲۲ ء وكان أول أستاذ للأشوريات في ألمانيا . وأشهر 
مؤلفاته : « بابل والكعاب المقدس » ( سنة ۱۹۰۲ ) وهو كعاب عتاز بالنقد ا حر . 
وله أيضا : و ملحمة الكلق البابلية » ( سنة ۱۸۹۷) ؛ و المعجم الأشوري » ( سنة 1١895‏ ) 
- ار جم). 
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وعن طريق التحطم المادي للصليب ء إنه هو الله > ولكنه أيضا الإنسان 
الکامل ؛ فهو لم يعد بعد اللاهؤت وقد اتخذ مظهر الناسوت ؛ بل هو 
الناسوت وقد تدثر شاب اللاهوت . 

وعلى هذا النحو نرى أن الملحمة ( الرؤيا الأخروية ) الحقة تصبحمتحققة » 
لا باستعمال طارىء لحمل باهظ مغرض » ولك جس تتقطع أوصال 
الاشتراك ر ( اللفظي ) المبدأي نحت التأثير الباطن لمحلل ( با معنی الکیمیائی ) 
داد » أعي لتفسير روحي يستشاعر بآم 3 وتمرق للصدر ( « شرح ` 
الصدر »6 ) : فها هنا قاب للقيم « يوقظ النائم » ( ابن سبعين ) » وصرخة 
الأمة وهي تلد ( الحيل ) © ؛ وإتما التواضع وحده ء تواضع العهد على 
الفقر ».نرشح المرء لكيما يكون و دا كما ) » واليتيم ey‏ 
ولد من كلمة الحضرة : « كن » هو الذي يستطيع أن يبعث ا موتى . وف 
الانجیل نصان لا تزال هما قيمة رؤياوية ( ملحمية ) منقطعة النظير » لأنمهما 
غير متحققين وهما : طوبيات موعظة ا حبل » ودعاء التمجيد 2 Magnificat‏ 
( إنجيل لوقا »> الأصحاح الأول : 45 5ه ) ؛ وما يبشران به من جي 3 
ای سو ونصر سرت لا أي نظن مت التفسير الحرفي الشرعي > 
لا نسيجآ من التّرهات ؛ أما آولٹك المحرومون من كل شيء ء اللهم إلا من 
لتعطش اللامادي للعدالة » فيستمسكون بعرو مما الوثقى من أعماق رجائهم 
لا يقهرهم شيء . 


)١(‏ عبد الكرم ایل ( المتوي سنة ۸۳۲ هع م148 م ؛ راجم كتابنا : و جموع نصوص غير 
منشورة » »© باریس سنة ۱۹۲۹ > ص ١48‏ ) في « الإنسان الكامل » » طبع القاهرة سنة 
N:‏ هج ۲ ص ١ه‏ : « تلد الأمة ربتها » ؛ قارت الكلمة م صيحة » ( سورة وق » : 
4١‏ ( 

(؟) ( تطلق هذه الكلمة على فشيد من أناشيد مرحم العذراء هو نشيدها عند أليصابات حینما حیتھا 
هذه مبشر ة إياها بأنها و امرأة مباركة من بين النساء ».. ( إنجيل لوقا ١‏ : وم وه ). وہ 
هذا التشيد المتاثر جج مت »> والماوكو أصحاح ؟ : ٠١ ١‏ ) تعبير عن 
تواضم مرم ورحمة الله بها وبإسرائيل - امرجم ) . 1 
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نعم > إن النحولات والمريفات عديدة في الكتب المنسوبة إلى الأنبياء » 
حى عناسبة بعض الأمور الصحيحة . فقد حدث فيما يتصل بجان دارك مثلا 
أن عدال > سنة ۱٢١٤١۹‏ ء في لبوءة مرلان (؟ Mer‏ عن « العذراء من 
اللعشب الناصع » الكلتية » وذلك باقتطاع جزئية طوبوغرافية . لکن فيما عدا 
هذه ا لحزئیة » فإن الموضوع النموذجي كله قد بقی ء وهو أن من الممكن 
تصديق جان دارك بدون كذب ولا تمويه : کا يفهم من قضية سنة ۱٢٤١‏ . 


أما النبوءات الكاذبة الي صنعت من أجل سياسيين دنيويين فما تتهافت 

من بعد" بسبب ما فيها من تناقض باطن . فإن هذه النبوءات لا تمن بالرموز 

اللي تريد منا أن نقدر مستثمريها المزعومين . ففي سنة ۱۹۱۷ خینل إلى المكتب 

العرلي البریطاني في القاهرة أنه يستطيع أن يؤيد ويزكي هجوم جيش النبي 

«إطهعاا4 على القدس باستغلال هذه المصادفة وهي أن اسم التي بالط 

العربى یکن أن يقرأ أيضاً « التّبي » ويتنبأ بالإستيلاء على المدينة ( مدینة 
القدس ) . لکن العالم العربي لم يه إلا نادراً هذا « النبي » الكاذب ااساذج : 

هذا « النبي » رغم أنفه ء الذي لم يعمل شيا ء مله تخل « الداجال » . 

غير أن أتى باليهود فأقطعهم القدس غير حافل بمسیحھم 


زفق 


» مرلان #ف©84 أو مرلان الساحر . شخصية في الأساطير الكلتية وأساطير الك أرتور‎ ( )١( 
ویاوح أنه کان عار با وشاعراء عاون اللاك آرتور في كفاحه ضد السكسون . ويقال إنه ولد‎ 
من راهبة وج أرادا منه أن يكون المسيح الا جال ء لكنه أنقذ من الشيطان بفضل المعمودية‎ 
بيد أنه حافظ على عواہبہ الخاصة بالسحر والتنبؤ تي عاون بسحره الاك أرتور عل امتلاك‎ 
اللميلة . وقد انتشرت نبوءاته في العصور الوسطى واختلطت ہا أقكار يواقم‎ 86 
. ) الفلوري - ا مر جم‎ 

(۲) ( كامة مسيم هنا مستعملة با لعنیٰ الأصلي ها عند اليهود ء وهو البشير الذي تنبا بظھور: 
أشعيا » وخصوصا سفر دافیال الذي تنبأ مسح » أو بشير ء يتبدى في الغمام ويلبس ثوب 
الناسوت » وقد وكلت إليه مهمة حکم العام وحسابه ( راجم سفر دانيال » أصحاح ۷ 
آيات ٣١‏ وما يليها ) - المثر جم ) . 
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بت ۴ا سم 


وفكرة « الإنسان الكامل » قد بدت في تاريخ مذاهب الإنسانية من عهد 
موغل. ز في القدم . وكتب المتون في الدين الارن ء وقد جعلت نقطة ابتدائها 

من آساس سكونية ( استاتيكية ) آرية » انا ترى فيه خصوصاً أنه « الإنسان 
الأول » و « الگیومرٹ » عند المزدكية 3 و « آدم قدمون » فی كتب القبالة : 
اليهودية » و « الإنسان القدیم » عند المانوية المستعربة . وعلينا أن نعترف بأن 
ضرباً من وحدة الوجود العقلية الإسلامية قد انتهى ع في عهد متأخر ء إلى 
“رين تصور » للإنسان » على أساس أنه « إنسان” عين الوجود » 3 فاحل“ 
محل « الكلمة » التجسّدة عند النصاری د صورۃٴ موذجية » هي الأثر المعقول 
الذي تركه الحالق فى في المخلوق » مع وضع نوع من الإقران المجرد بين 
كليهما ( على حساب العلو الإلمي ) ؛ وهذه « العين » ء هي الني محمد . هذا 
النور النبوي الأزلي الذي يقال إن الله قال له : « كوني ! فلولاك ما خلقت 
السموات ‏ » . وني هذا قول" بنوع من الحمل الطاهر للأمة المحمدية 
المصطفين ( ونحن نعلم في الواقع أن القرآن ( سورة آل عمران ")لا 
یشول هذا إلا عن عيسى ومريم ) > دون أن يناظر هذا الدور الأزلي ( للني 
محمد ) دور روي نہائی . فبينما نجد في المسيحية أن هذا التوع ( من المسمل 
الطاهر ) لا يوجد إلا مرتبطاً بالدور النهائي « للحاكم المخلص » (> يسوع ) ؛ 
فإننا نشاهد عند هؤلاء المسلمين القائلين بوحدة الوجود أنه لا يتضمن مطلقاً أن 
النبي ( محمداً ) هو الحاكم في يوم الحساب ر الأخير ) . ولا كانت النهاية 
دو سن ھی حورا ي سپ الان الكامل و 

جاو سیت رس مس جا الو توي وبر الاسعاعواية البق میٹ 

من الطابع الديناميكي النشوري قد سلبها كل تأثير فی التطور الإجتماعیٰ 5 
الإسلامي + وهذا من شأنه أن يعفينا > هنا ء من تمحيصها بالتفصيل + وهي 
قد إنثقت عن تأليه فلسفي ٠‏ العقل الفمّال ٠‏ . مع أن « الإنسان الكامل » 
)١(‏ ( اللطاب موجه إلى قبضة النور التي منها خلق النبي والأمة الإسلامية عامة - المتر جم ) ۔ 


الحقیقي الذي ينتظره المسلمون هو نوع من البشير ( Messie‏ هن ) . 

وهنا يتدخل الإعتراض التقليدي + ألا وهو : أليست الفكرة اليهودية عن 
البشير ( المسيح ) ترجع إلى أصل إبراني ء وتبعآ هذا إلى أصل آري ( ریتسنشتہ 
Reitenstein‏ ؟ والفكرة الديناميكية الإسلامية عن الإنسان الکامسل ألم 
تكن » منذ البداية » ذلك « المهدي » ری قالت به الشيعة الإمامية » 
وهم كان معظمهم * ن الموالي الداخلين ثي الإسلام ,وكاتوا من الفرس » و بالتالي 
كانت هذه الفكرة آرية الأصل ؟ 


أجل » إن التاريخ الإيراني كاه ني العهد التالي للعهد المردكي قد نمی 
نزوعاً حارقاً إلى العدالة ) اللْخلٌصون المنتظرون ء سأوشينت ء متثرا » 
بھنرام 3 سن » الرسّل « legati‏ کے . لکن يلاحظ مع ذلك 
أن إيران قد ضمت دائماً عنصرآ؟ : ن الکتاب المُسساميين 5 ا 
المکن جد أن یکو نوا هم الذين 6 ا المعبى ؛ في القرن السادس قبل 
الميلاد . وهو العصر الذي نمت فيه النزعات بالبشير ( ٥اہہ٥‏ 0/۸( ) ء تحت تأثير 
1 النقی » : في ا حالوت ( = الحالية ) البابلی : بين أولئك المشرّدين الذيز 
احا عن أرض الیعاد : وإيران فی ذلك العيد قد تكشفت عن تسام 
وتفهّم للازعات القائلة بالبشير الناشئة آنذاك حى سمحت بالعود إلى القدس 
وإعادة بناء الميكل . كذلك نشاهد منذ فجر الإسلام نشأة الفكرة البشيرية . 
ي اليمن العربية. لابسة” الفكرة القائلة ب « ری منتظر «يعيد العدل إل 
نصابه » : في صورة القحطاني ذي العصاء ؛ متصور اليمن » + ولا كانس 
الحاليات اليهودية والإيرانية : وكانت موفورة العدد آنذاك في اليمن » 
تندرج . عن طريق الولاء : ي القبائل العربية إلا بعد إسلامها : ولا كا 
هذا القحطاني ۔ منصور هذا . قد عد . على التوالي . کا فعل بلو كناد 


5 


sémitsés [ 6‏ أي الذين صاروا امن او کات 


عارية ٠‏ وعرب مستعربة - الارجم ] . 
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بالنسبة إلى إہن الأشعث ٠‏ وکا فعل بنو مَسّدان بالنسبة إلى دعاة الشيعة ( عبدالله 
بن نيا ٠‏ منصور القرهطي ) : ولتو ا حارث ر بلحارث ) بالنسبة إلى حا 
الأئة الکیسانیة العباسيين ( الفاح ابن ا حارثیة ) . فإن هذه الصور الإجمالية 
« للإنسان الكامل » المسلم تبدو لنا عربية صريحة . 


75 قامت بعد ذلاك بزماك د في هوازاة وحدة الوجود الإسماعيلية الي 
ذكر ناها » محاولة” للتوفيق ا رمس من أجل التوحيد بين « عين الوجود » 
:وبين ہیں يوم ا حساب : وهو أغاثاذعون المذ كور عند اشر مسيين وت 
الواردين ف « رسائل » إخوان اف غ+ كذلك نشاهد أا سلیمان السجستالي 
يقول بأن السعادة العظمی هي : نی الوصول إلى مرتبة « الطباع التام » الذي 
یخلع عليه جلال الر بوبية ( الربوبية > عند الكندي + راجح « الماجد » المنسوب 
إلى جابر بن حيان . نشرة باول کروس .3 5۳9۵0 ۶٥۷٢‏ ) . 


لكن” هذه القتسمات وأمغالها من شأنہا التضليل . فعما قليل سنشاهد أن 
النظرية الإسلامية اللخالصة 5 الإنسان الأول إنما تمت . هى ومقتضيانبا النشورية 


كلها . بطر شه جم به . عن طريق القرآن نفسه : وذلاك بتدبر نصه العربي 
ا اا ا 
بت اک 
ولقد تلمس کازانوغا 08880078 إثبات أن عحمداً کان بعتقد تسه 
أنه ٠‏ ف فناء الدثيا » ء وإذن هو الاانسان الكا مل . بيد أنه بلاحظ أن القرآن 


حينما بقول : « وإته لعل" للساعة » ( سورة « الزخرف. ۷۷۷ ھا 
يتحدث عن عيسى . لا عن محمد . وإلا كان فی ذلك وضع من قدر إخلاصہ 


في الإعان بأن الله م رکز الكون ( لا الإنسان ) ن وهن قدر تعبده لا قرا من 
قرآن . ماذا ! بل ١‏ كلام الله » هذا هو نقسه الذي أمره ¿ لا بتحقيق فناء 
)ا اسجستا ی » مخطوط كراوس ٠‏ الرسالة الغالغة : « في الكمال الخاص ينوع الإنسان » . 

[ داج الآن نكر تنا هذه الر سالة في كعابنا :او صوان المكمة وثلاث رمائل » تأليف آي ۔ایمان 


المنطقي السجستانی ب ص ۳۷۷ — ۳۸۷ . طھران وا سد £ ۱۹۷ سه المثر جم | 


1١١5 


الد نیا 8 بل بالتذ كير سپا الشناء : تذ کر الأأمة الاسالامیة بأسلوصة أشد و قعاً من 
التوراة عند اليهود : والإنجيل عند النصارى . ومنذ القرن الأول صارت 


ل سورة الکھیف 0 تقر للعياذ من المسيح الدجال 2 منظورا إليه على أنه یاجحوج 
وماجوج وت و ابن ماجه ۔ ج ٢‏ ص ١١ه ٥١٥٥.‏ ) . وش حجه 
الوداع . بين الني ني عرفات شعائر الوقفة بصورة ذات دلالة نشورية 


غريبة ٠‏ فمع إبقائه على الج طلباً لغفران الذنوب ۔ ٠‏ أدخل العُمْرة” ني 
الحج إلى يوم القيامة ٠‏ + فتجاوز الأفق” الشرعي ٠‏ السرم «١ ( ٠‏ صرنا في 
الحل » ) ١‏ وتجاوز الربا > والأخذ بالثأر . واستعباد المرأة + وقربان الفؤاد . 
ينطلق . ني دعاء حر . إلى طلب المغفرة . وني الآفق تتراءى الحنة وقد 
أزلفت للمتقین غير بعيد وهي تتزل من السماء كالعتروس . مع « نزول 
الله » ( راجع سورة « ق ١»‏ : .”م . وقارن ذلك بما ورد هی سفر ہ الرؤيا » 
المنسوب إلى يوحنا ) . أما محمد فينحاز ۔ شخصياً . ينحاز ( مثلما فعل إبليس 
کا سيقول ا حلاج ) ني داخل نطاق عبادة تغار على العبارة ا حالصة للعبادة 
الأصلية ۔ تاركا للتأمل القرآني عند الحجاج المسلمين الأتقياء مهمة” تحقبق هذا 
« الإكال للدين » ني نفوسهم . كال الدين الذي أعلنه ذلك اليوم ( في , حجة 
الوداع )قبل موته المبكر ببضعة شهور . هذا الموت الذي كان أول ٠‏ مصيبة » 
لفناء الدنيا . وهذا التحقيق. هو تقديس دہ الأبدال » الذين أسلموا كل قيادهم لله 
مقتدين بإبراهم . 


م 0 


وإئما إستشعر الإسلام الوليد -- وقد صرت الأحاديث ذات الطاب 
بے 7 ساس «! هاس 
الأثر الفعال الواهب للقداسة : أثر التأمل اہلحماعی لنهاية الدنیا ‏ عن طريق 


می" 


5 
سن للشعائر غریب . 
فسرعان ما أدرك القوم : في المدينة . الأهمية المنقطعة النظیر لإحدى 
الور القرآنية » وهي سورة « أهل الكهف » . فكانت تقرأ للعياذ من ( شر ) 
الدجال : حتى صارت الت الشعائري الثابت الذي يقرأ منذ ثلاثة عشر قرناً 


1۱7 


ف بلا د الإسلام كلها ي الصلاة الكبرى الجامعة کل يوم جمعة : ( حديث 
نافع ) . وهنا يشاهد أن أول موضوع عرض له هذه > وهو 
موضوع أهل الكهف السبعة في أفسوس : يبن كيف أن ء المؤمنين 
الفنية - وقد أووا إلى الكهف : رافضين الإرتداد عن دينهم ات 
لله وهيأ هم من أمرهم رشداً > ٠‏ يقتلتبهم ذات اليمين وذات الشمال » ء 
وقد ) لوا في كهفهم ثلثماثة سنين وازدادوا تسْعا » : والله أبقى عليهم 
ليكونوا شهوده يوم الحشر . والموضوع الثاني وهو موضوع موسی ورسول 
الله ( اضر  )‏ يبين لأحد الأنبياء ( موسی ) أن سر الله إنما يتكون من کل 
اران اقلوب لني لا يطلع عليها إلا الأولياء » الواحد بعد الآخر : وهم ني 
الحضرة اللدنية ( قارن سورة « ق » : ۳١‏ ) . والموضوع الثالث يبين السد 
العظيم الحافظ للعالم المتمدن : السد الذني نيدد باختراقه جحافل” ( الترك ) 
يأجوج ومأجوج ( = الدجتال ) ( راجع سورة و الآنبياء » : 5 : حی إذا 
فتحّتٗ يأجوج” ومأجوج* وهم من کل“ حداب يتسلون»). 

وقي سائر السور كان نمت آيات مفردة ذات رنين نشوري + تشیع الامال 
الثورية في قلوب « المُسْتضتْعفين » في الأرض ء وبخاصة, « الموالي » ( وكاتوا 
غير عرب دخلوا الإسلام : ويكاد علي“ أن يكون هو وحدہ الذي و 
وذاقع عن ریو . ففي عهد عر ( بن الطاب ) علذاب صبيغ' بن 
عسل التميمي لآنه فسّر سورة « الذاريات » ( والذاریات رياح السموم ۲ 
يعذب بها الكفار ) تفسيرآ ملحمياً ( راجع بعد رقم ۱۹١‏ من « خطبة البيان ؛ ) . 
وی عهد عثمان قام أبو در ( الغفاري ) يعلن إقتصاص الفقراء والمساكين 
من الأغنياء والمتكبترين . وذلك النوع العربي الصميم من « المثالب والمفاخر » ؛ 
وقد إرتفع من مستوى النزاع بين القبائل إلى المستوى الملحمي الذي مجد نظيره 
)١(‏ نافع : ورد ني و لسان الیزان » ج ه ص ١١١‏ . وقد ارسل اثنان من الللفاء في القرن 
القالث ( = التاسم الميلادي ) ببعثات إلى كهف آفسوس وإلى سور دربند المظم ( البيروي : 


م الآثار الباقية »ا ص ۲۸۵ : ياقوت : + ما ص 5ه ( : 


۷ 


عند دانته عاو وليون بلوا بچثفاظ همتها " . قد إتَذ آحیاناً أسلرياً من 
لہا تمكمة اماتلة ل سے أرما تا ارت أت عل اليا 
البلاغة المتهكمة القاتلة ۔ يلعن فریقا ويبارك على فریق آخمر ۔ وحعلم الطابع 
الحمالي السكرني الأشكال المألوفة إبتغاءا إشاعة سرة عظيمة غائية . ولقد قال 
ترتوليانوس : ء ثي سفر الرؤیا بجندل نظامء الأزمنة ب © 


وعلى هذا الحو حو تكامت ع » الأنبياء في بی إسرائیل : لکن اليهود ني 
ذلك اس جن قالوا ` J‏ قلو بنا غلف 0 وأصموا ا ) » البدرة AY ٦‏ 32 
والتاء م ٠ 2) ٠‏ و قالوا كذلك ٭ يد اللہ مغلولة » رہ المائدة » :۹( . 


مع آم هم الذين إن يكونوا أحراراً أبداً إلى يوم القيامة . وكذلاك شي ہ 
یوحنا الموجهة إلى الكنائس السبع الناتُة ( قارن أهل الكهف السبعة النائمین ) 
یو بع : : 

2 و سا 


نشاهد أن إعلان عد زو ہ٣٣‏ ا حا کم ےس سس ےپ والروح الطاو ية 


لكل تاریخ الإنسانية المزود بالعناية (الإطية) . كل هذا قد عبر عنه عیسی 
بصیغة ضمر المتكلم : « آنا الألف والياء » . ( قارن 6 ۷ الإجيل » În:‏ 


“لطر ية والحقيقة والحياة , أنا اللاب . أنا الراعي الصالح ... )٠‏ : لکن 


(1) ( ليون يلوا كاتب فرنسی ولد في برع #اناعنام كعم ستة ۱۸٤١‏ وتوثي في بورلارين 
Bourg-la-Reine‏ 


من 


بنشم كتاب بمنوان ; » او ال متاو ل حدام "ا سند ٤ ١85‏ عاجم فيه لعلف بالغ أشهر 


قو اجى ہار یس سلف /ا I ١‏ . وودا حیاته الادبية وشهر ند 


الشغخعیات الذدي 8 ید وی عحضر د . وکاب اد الهج عيف الخصومة قوی الأساوب اه 
اتجاماً ديياً کائو لیکیے؟ وماير بارييه حورفضل لإلأألاء رم ید کہ وما 


ا 


مؤلفاتد : م الائل المحود ہز( سن 1۸۹۸ ) + « اغا إلى ا مطلق » (سنة ۱۹1۶ )؟ 
۱۹۱٩ ( Au Seuil de PApocalypse‏ ) 7 3 


5 عل و صد الملحمۃ » ومن 


دمن حیٹ اللاسم واملصر الا خیر ليد فد بن اقامد حكم الدین وحارب اهل عجر د مُشار ٹتھم 


ف انعصر الحديث والمدئة المصرية . وهو عدو لدود للمجعيم البور جوازي : قعارضى 
بامطلق الازعة العلماتية > وبرسالة الفتير الل عة التقعية » وبر التو ى العساء الى يدر ها ا 


التزعة العلمانية الدعةراطة . وتقیل نتائج هذا المذهب العملية بكل شجاعة » فعاش بائساً + 
سعيداً بان شر في زمرة الشعب مؤثراً فيه البساطة والعظمة . ونزعته الدينية تنطوي عل 
8 


کشر من الو حشية و الغرابة وروح المفرقة حى إا أذهلت ر جال الكيسة د اکر جم ) , 


„n Apocaly psi. ordo temporum sternitur (r) 


۱۹1۸ 


ج 
رعايتها ( سورة « الحديد » : ۲۷ ) : بحيث بقدرون على تکوین ١‏ آناس 
كسمل اا ومن هنا جاءت حلا فا م الي لن تنتهي أبدا 2 


والمران 3 وهو پتو عك الممارين المخالقىن من الیھود والنصاری ٠.‏ 
بالعقاب الإهي ء لا بعد المسلمين بوعود ا حطبة © ولا بلوغ القداسة تي العالم 
لآحر ؛ بل يطوي سجل المصير : بنوع من الارتداد الطاوي إلى الوحی 
لترل على إبراهيم + ويتوعد المنافقين من المسلمين بمثل ذلك العقاب الباشر : 
١‏ لن يجيرني من الله أحد » (سورة و الین » : ۲۲ ) + ولا شخص أغير 
من الله » ( البخاري : باب ١‏ التوحيد ؛ عند نبايته ) . 


والنجاة فرض' عين لا یغنی فيها أحد” عن أخيه . وما كان الح فرض 
كفاية إلا مؤقتاً + ولهذا كان على الإنسان الكامل أن يتجنب قانون الأنساب . 
.هنا الإسلام يَفمْضل اليهودية” في إدراك هذا ا لحانب ؛ ولحذا فإنه . أي 
لإسلام » يرى في الإنسان الكامل - من الر مذي حى ابن سبعين ‏ أنه حاتم 
ولاية » روح عيسى : إما على صورة أحد حواريه الملهمين به ( القند سي 
ج ۲ ص 1۷۲ ء مثل : ابن هود المتوي سنة 544 + قارن عند الدروز 
لأبدالية : سلمان ‏ حمزة) + أو على هيثة قيامته أمام الأولياء ( ثم الصللحاء) 
حدهم ع ثم أمام الملا أجمعين ر ثي رأي الحلا ) ۲ . وقياءة عیسی لاحكم 
بين الناس ) قد ر بطها القرآن ثمانی مرات بكلمة ا حضرة : « كن » ا حالقة 
لنسبة إلى يوم الحساب 7" : فيكون عيدبى جردا ٠‏ مثله مثل التصور البكر 
)١‏ ( الإشارة إلى وعد اله التصاری طبه إلى الكنية - الٹر جم ) . 
؟) «دروايات الخلاج » » ٣۳‏ ؛ سورة مو التسأم ى» : ۷دا . 
م) القرات : ۳ (١:‏ : " :48 + و رر بعر 1 55 :5ب 


4 ۹۷ء Sg)‏ رأي 
الخلا نو ص ۲١‏ ). 


50 1 ا 2 7 1 ا 
ماز 6 راجم كثتالكا ر یو ٣‏ لصوص ‏ ب ص 4v‏ وان عذاب 
2 3 سد 


- 
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لعذراء طاهر ۔ أو مثل ذلك الحق الذي هو خائم الحلق : ١‏ لا مهدي إلا 
عيسى 3500 , 

ولقد الناث التفكير الإسلامي مع ذلك أمام هذه الواقعة وهي أن عیسی . 
ئي يته الأول کو فا ا وا الله 88+" 
العادلين اح وت + كذلك ہ الإنسان الكامل ۸ حبنما ياي سکن کے 
ک0 »ع غير قابل لآن یقھر ۔ - وبوصفه ينبوع حياةر لا عكن 
ا . لعد قال ا 9 9 0 
کت نمت شخص آخر ٠‏ تلهمه روح عیسی ۽¿ هو الذي يشيع العدالة 

5 لنتقمة الي يتطلب الإسلام” م ء ي جهاده الديي ا أنا عیسی 
21 فانم : هكذا تقول تر ثبمة شيعية على ) لسان علي ( راجح بعد ي خلیل 
« خطبة البيان ٤‏ رقم 0+ ٠‏ غلاة ال ليه و هذا 
« اتمم ۽ » ( للمظلومين ) غير المذ كور اسمه ( ١‏ الام  »‏ ہ ند 
١‏ لهد ي ؛ ) واحداً من ) بيت الرسول EO‏ 

ویؤ كد البلاذري ر(« الأنساب ۷ ۔ راجعه في ١‏ عة الدر اسات الشرقية ۲ 

ج٦‏ ص 45؛ ) أنه منذ موت علي فإن أربعة من غلاة شيعته ‏ قد تناقلوا 


: ملا مهدي ي إلا عيى.» : حديث الشاقعي ( الحسن البصري ء بطريق محمد بن خالد اندي‎ )١( 
3 ميزان الاعتدال ۾ ج ۴ ص ٣ه + « لان الميزان » تحت اللفظة ؛ السبكى‎ ٠ الذي ۽‎ 
2 E ص ف جر ھو ا لسرا ال‎ ١ الطبقات وي‎ « 
؛ القنو جي > « الإذاعة ص 54 ؟ وفي‎ 4۳٤ القندوزي ؛ م ا ص‎ ٠ ٤ 
+ جمل في معارضة أحد الشيعة ( مهدي سبأي ) » ولکن السلطة لميیسی وحده‎ ۷٤۹ سنة‎ 
و لقب « السفاح » هو لقب ملحمي أطلقه الشيعة لشيعة على علي . قارن الأسماء الملحمية الى تلتب‎ 
و تاریۃ‎ ٢ الهدي ء القائم ) عند العلیب البقدادي‎ ٠ ہا العباسيوت ( المنصور ء المنتصر‎ 
. )۱۸۴ ص‎ ٢ بغدادء ج ۹ ص ۳۹۹ ) وعند ابن خندوت ( ج‎ 

(؟) علي و وفاء » أورده الشعرانی في و لواقح الأنوار القدسية » » تحت اللفظ ۔ 

)٣(‏ حجر بن عدي ء عمرو بن الحمق المزاعي ء حبة بن 0تس > عبدالله بن 
وهب اغمدانی ( = ابن سبأ ) ٤‏ قار أصبغ > الحارث الحمذاني ؛ رشيد اهجري ( ليفى 

دلافیسدا ) , 


7° 


عنه خطبة غريبة . وأيَاً ما كان الأمر ‏ فإنه ء منذ ٥٢١‏ ه ء تناقل القوم 
« خطياً » ذوات قيمة ملحمية شيك ان عا J‏ وصية” ا ےو“ جقراً " 
( والحفر نوع من التفسیر الملحمي للقم العددية للأحرف الساكئة الواردة في 
أوائل كثير من السور الق رآلیة ) . 

والحفر إذا استخدم ني مسألة « الإنسان الکامل » فذلك إما للقول بأنه هو 
« اليم ( = ٤ی‏ = عمد) . أو « العين » رجہ ۷١‏ = علي ) ء أو و السين 0 
( ۳۰۰ = سلمان + عيسى ؟ ) . وني رقمي ١44‏ و ۱٤۸‏ ( بعد في حلیل 
نخليل « خطبة البيان » ) ينظر إليه على أنه هو قیامة عیسی في نظر المسلمين . 
وأخيراً نقول إن « الصُّحة بالحق » ٠.‏ تلك الصيحة الكونية : ( القرآن : 
سورة «ق» : 5١‏ ) - وهي صیحة نوح وصالح ؛ هي الأصل في قسول 
ا لاج : ١‏ آنا ال حق » . وهذا القول صرخة ثورة أشعلت نار ثورة الأتراك : 
ولیس فكرة سكونية ( استاتيكية ) . ۱ 

E‏ مج 

ولتأحذ الآن في الامتحان التفصیل للعناصر الثلاثة اللْمَيَرَة هذه النصوص 
اللحمیة الي استعین بها في وصف عهيء « الإنسان الکامل ‏ ء خلال الأزمات 
والمصائب . 

ولنبدأ بالحفئر ء هذا الاستخدام العددي الحروف القرآئية المنفصلة ( وهو 
تفسير الإمام جعفر الصادق ؛ فيما يرى هارون بن سعيد العجلي » راجع 
« مقدمة » ابن خلدون + ٢‏ ص ۲٠١‏ ) . فالإسماعيلية والدروز قد أبرزوا 
الحافب السَرّي في طائفتين من ا حروف الاستهلالية الخماسية في سورت «مريم» 
( کھیعص ) و ١‏ الشورى » ( حم عسق ) ء وسموا الطائفة الآولى (کھیعص) 
باسم و حروف الصدق » ٠‏ والطائفة الثانية باسم « حروف الكذب » ( ضد 
النصيرية الذين يقرأون الطائفة الثانية هكذا : ثلاث عين ‏ مے ۔- سين هو 
الحق ) ( قارن فی العبرية ۾ «أمث e‏ الحق ‏ حامم الله ء في « تلمود 


1۲4 


۱ : شت وه ا 1 تلمود و رشا 


ھ 
ا۶ 


آورشلے ) 1١ : ٠١‏ .وہ 
1 
0 


١ 1 ٦ . : 0‏ 1 ا 2 1 اھ مو 
سنهادر أني ۷ : ۸ ۱ ؛ أدن عبذه الاشارة إلى م . W. Fischel Jad‏ ) . 


والعدد الأول = ه١١‏ . واثاني -6/اه : 


= 5 0 
ومک أن بتدشلا معأ ي التار رین 
الکا . 
لااب اللا ( نو صخه « للخل سان الکا 5 )) من اجل سلامة بغداد + 


کے ا الشھور لا لت رواه أرطاة ( أورده نمیم اتوي سنة ۲١۸‏ ھ ۔ 
والطبري 1 جعل الطاءة. 5 الثانية 5 2 مام ( تار نے ريب المدينة 81 ز دو جه 5 


5 
اك 


مدینة بغداد ف الو ا3ھ ف اس کو ہو ا ل ا 
20 وهي ني تخت مت ر ہا شا 


العاصمة . فى سنة ٦۹٥٦‏ ۔ ونقلت الخلافة نها إلى القادرة في سنة 617" هاء 


آو £ 2 ۸ = ۲ + وقد قرأ ا حلاج وهو جود بنفسه « آبتہ ا وهي الایة 
۷ و سور 00 السو J > 4 SSE‏ يستعجل مہ الین ا يمون ا 3 والذين 


را عقون منها ويعلمون أنبا الاق . ألا أن الذين یمارون في الساعة 
لفي لال بعيد ) . والطائفة ة الأولى (15) إذا أضينت إلى ١44‏ يكون 


حاصل الجمع ۹ ٠‏ وهي سنة وفاة الخلاج ر = أيضاً طا “ تنه عن = ۹۰۳ 5 
وهو عمو الأحرف ال ستهللالية ألم رانية کل وشو 484 1 ٣۳‏ مقار 7 1 و ۹ ۳٣٣‏ هو علد 
« نجوھر الخايل » ( الششتري ) + وعدد سنوات رقاد أهل الكهف ( سورة 
« الكهف » : ۲٤١‏ ) ومس انام واطيل : من تلاميذ ابن سبعين : 
الطائفة ۸۳ ( شما فا - جيم ) ثم ٠‏ بها للکندي الطائفة ۹۸ ( صاد -- 


اء ( 5 فحصل على السنة ۹ را سل قياهف اأسيح ) س چ یىی ) الذي 8 رأى 
عامر اليصري الصو أنه في تلك السنة 0 ۴ شخص المهدي الکاذب 


الأردستاني ( المتوني سنة 1۹۹ : على أساس أن الإسلام سیبقی 937 سنة في راي 
الكندي ) 
ويتلو هذا أن نتحدث عن ٭وضوعات المصائب اليهودية المسيحية 


0 الفسن )6 - (٣(٣‏ أشراط الساعة م (0) : وهی مو ضوعات أعاد القرآن ذكرها 


= وقد‎ :٢٥ ۷/٠٥٣۳٢ نم بن حماد : ر كتاب الفتن مع خطوط الاسكرريال ح٢ رقم‎ )١( 


وركزها وأوضحها على أسلوبه ال حاص : طوفانات الياه » أمطار من نار 


5 8 3 


ما 2 أماكن العرادة 1 وعيل اقرا أن إلى إعمال الطواعين . ومن بين علامات 
o3‏ = 
السماء تفل بالقمر 0 العر جرت [ الإشارة إل الاية ۳۹ دن سورة لہ 


0 والعمر متازل ہی عاد کالب اجون اعدم ا ( 5 ويعود تام ك 
الكوارث الفاجنة ي الماضى + تجا طادعها الد و ري التر دد بانتظام ي 
مہدیدامہا الملعدمية 3 فالطو فانات تی مدان الاد والضلال 2 فالكوفة 
أصييبت بفيضان « تنور » الطرفان اإذي كان عقاياً عن دعوى نکاح الحن 


قرب سجن اللكين ببابل : هاروت وماروت اللذين أغوتهما نيد . سورة 


71 ا ۹:۷ + اما لر ة فم طر ف الأعماق بل أن عوقہت سنه 


0 نا م تستمع لدا 3 2 ع 5 ول الحنبل الذي دعاها إل اطااعة والتوية‎ — AIA 


وار هنا ۰ مر سےا الي آزذر ات دوت الطاعرن ( 5 وأمطار من نار تا۔مر 


الس رام الي عي اللہ ) نوم 3 عاد ود 3 فیک نع 0 والإنذار امو جه إلى 


دابل ي سر ٢‏ الو يا » . وهو صدى لدمار برج بابل . یقصد روما ولندن 


وباريس ) إشارة عن صيرحة کبری . کا حدث بالنسية إلى وح و صالح 3 
كذلك مدينة رغداد المزدوجة . هذه « المد هامتان » الآرضية . قد أنذرت منذ 
البداية ر حديث أرطاة ”۶ ) بخرابہا ( قارن نمب المغول ) . وقد صاح الحلاج 
صبحتھا المتوقعة ( « الصہحة ‏ ضد « ا تر ). 


وي المذابح الي رب فيها مدن العبادة : تتحدث اللاحم 


عن رر یعالح 


عر اا الله الخد ب اح ط عاطف رقم ٦٦٢‏ ( حلة !خضارۃ الإسلامية Isl. Culture‏ 


1 
ب ٣‏ ص ج٣ )٣‏ ابن المناوي ( المتوفي نة وعم ) : م گتاب اللاحم » ؛ وقد انتفع مہا 
ا في × العف الوردي ي أخبار . المهدي » ( ورد ق » الحاوي “اج ٣‏ س ۷ھ - 
ص 5ه ) 

)١(‏ الطب کت : ہر قار د بنداد ماع ١‏ عي 5 e‏ تحت المأدة > ود راجم 52 او دة 
امتدسى ھ2 باه - اس ۹۸ خاصاً عخر اب مدن اخ ری لقلا عن مقاتل 


تہ 


فکما أن أو رشام قد عوقبت وخربت : فمكة كذللك . أو الكعية ع 
وجه التخصيص . سيلحقها الدمار . وبينما نشاهد أن سفینة العهد قد قذف ۔ 
ي بحيرة طبرية ( أو عند أنطاكية ) . نجد أن حجة الو داع التي قام با الرب 
كانت لتهيئة الدمار الرمزي للكعبة . فالنبي بإدخاله العمرة ( > وهي جاور 
الحرم للعيادة والنسلك ) في الحم ر = تقدم الضحية على عرفات ) إلى ہو 
الحساب ‏ : قد أراد أن يفهم الناس أن البیت الذي نكون فيه أمام الله اي 


ہے عل مہ صل 


إحرام أعي بد نا 2 جب أن و ل 5 نمس الو قت الذي تذبح 3 
الضحية ٠:‏ وذلك ف ف اللحظة الي 5 1 فيها أنفسنا فوق عرقات 5-9 سا 0 7 ب 
العظیم 5 الذي 2 إليه اا التي نذعحها 53 ن ا لحیوان فنستحیل اذا ۔ 


وف مقابل هذا 2 کا برد یق ركم ه١١‏ صن J‏ خدیلة اأبيان © إلى ؛ ماتا 
) - 


الكشف » » أي مائدة الوَجد الُواسي ( قارن : الطمأنينة © وهی 
العلامة الي تو اسي ا الصادقین حی يوم الحساب 8 و 9 شعير ذ 
« العشاء الرباني » الي أعطيت في مستهل « العذاب 7" ٠‏ الدمر . وني هلم 
9 أنه كما أن الإسلام قد رد « التغطيس » ( المعمودية ) إلى معنى « الغطرة » 

ي إلى نور فطري أصيل : فإنه كذلك ب براءى له ہ العشاء ااربانی ٠»‏ كعلامة 
ية » أي على أنه الإ كال العقلی لنوع معقول يواسى هو اساة إهية (الطمأنينة 
عند النصارى - السكينة عند اليهود ) . وي الکتاب الذي بعث به الحلا ج ِف 
3 پٹ اتخ 0 ا ام ا 5 5 ٦۔‏ وت . 8 1 5 
بشاكر بن أحمد . ي ااوقت الذي ہیا فيه الثوار القرامطة لذبح أهل مک 


جو رت ارہ ملہچ مر رس مت 


بات پک 


إالحكمة ) المیلاد الثاني ) 2 حون 1 الكعية 4 مع 1 سا جين دودر كس هع 


) » اخلبي : و إنسان العيون في سيرة الأمين اللمأمورث , (المعروف , باليرة أطي‎ )١( 
.۹۳ ص ۲۹۷ : ابن تيميد : و الرسالة السبعيئية » ص‎ ٣ ج‎ ۱ 
مواساة تثبت قواعد الصلاة في الله ( الشائعي کا‎ )۲( 


(۳) ( المذا بت Passion‏ أي عذاپ سلب المسيد وما تقد و أحيط به من یسیو ا د کت 
یا ٠‏ . 


5-3 


تاريل 


الرا'كعين 7ع . وبيئما كان أصحاب التفسير الحرقي ٤‏ عصرہ لا ينشدون في 
النبوءات الحاصة راب مكة إلا إمكان رؤية هزعة الحبتش في سنة ٠ل/اه‏ 
قد عوضت بحبش آخرین + لعلهم القرامطة ء فإن الحلاج قد حقق له أن اليعث 
المجيد يكل بدنه يتوقف على حبلة خردل ( = بضعة من بدنه الْحَْرّق 
قربانا لله ) : فأفضى عن هذا الطريق بالرموز النشورية لحجّّة الوداع للني إلى 
وهذا التشخيص للكعبة في شخص الإنسان الكامل يقودنا إلى ملاحظة أن 
موضوعات ١‏ اللحمة » الکبری ر = هجوم النصارى الروم على الإسلام »> 
هجوماً يبدأ بنقض المدنة » وینتھی بالاستيلاء على القسطنطينية ) تلفئضبى أيضا 
إلى رصم صورة جالبیة هذا م ود ا »> هذا ازعم الذي ينتصف للظلم 3 
وسيملاً الدنيا عدلا” كما ملثت جوراً . ولمعرفة هويته »> جرى ما جرى بالنسبة 
إلى الضحیة الي طلب من إبراهيم تقد مها ,» فقد رأى الإسلام ( ابن حنبل ) 
فيها اول aT‏ العنصر ية فر أى فيها إسماعيل . 
أما فيما يتصل ١‏ بالقائم » ء فقد أجمع أهل السنة أول“ على أن يروا فيه أنه هو 
عيسى الذي سيعود ظافراً ‏ لا متحملا للعذاب والالام - E UK‏ 
مھ يقهر بط عليه روح عيسى ٠‏ ويبتدي ببدايته » إن وس د 
و للحديث المشهور الذي رواهہ ا حسن البصري والشافعي : وھو حديث 
ضوح بہذین التفسیرین : و نعي به : ١‏ لا مهدي إلا عيسى » ۔ وإلى. جانب 
أهل السّكة ؛ ثرى فريقاً من الشيعة في القرن الثاني ( المستئيرية » والمنصورية ) 
و قوعاً من المعتزلة في القرن الثالث ر أحمد بن خابط ء والفضل الحد في ( 
قد اعتر فوا بهذا الحدیث في مضمولہ » إن لم يكن في صورته الي تشم فيها 
روح المناظرة وا حدل العباسي ضد الشيعة . وعند نلہایة القرن الثالث كان لا يزال 


)1( أبن دححية 2 ر النبر اس » ٤‏ ص ١١#‏ : « اهدم الکعبة وابنها بالحكمة حى تسجد مع الساجدين 
وتركع مع الراكعين .×7 


Y0 


تقول بصحتہ نفر کہ "a‏ المح ا ا ا یی ا ماحة 5 وابن خر يمه 
( المتوفي سنة ۳۱٣‏ ) وابن زياد النيسابوري . وابن أبي حاتم الرازتي 
( المتوي سنة ۳۲۸ ) والساجي البصري ( المتوثي سنة ۳۰۷ ) ۔ والقزويي 


قاضى دمشق ( التوني سنة ۳٣٣‏ ) ۔ والطحاوي من القاهرة ( المتوي سنة 


. ء: ويعقوب الاسفرائيبي (المتوني سنة 15" ) ۔ والطرائفي‎ ١ 


وهذا امرف المتصل 7 التفكير اسای 86 j‏ حداية عیسو ١‏ ۔ الذي بذاه 
الترمذي ۔ قد استمر بعد ابن عر + ففي مراکش ۔ منذ قرئين . كان عت 
س 5 1 2 3 أذ ق فو 53 5 
مدر سه با هلها ٠‏ من الي مهدي عیسی الثعالي ) المتوی س4 ٠۰۸۰‏ + راجع 3 


الكتاني ١ ٠‏ فھرس 4ع ج۲ ص ۱۹۱) . حي محمد الصغير عن عبد الارحمرز 
الفابي ( المتوفي سنة )۱۱۳١‏ وتلاميذه ( الإفراني المؤرخ التوئیي سنة ٠١١١‏ . 
و محمد أبوعبدالله بن ناصر الدرعی التمغروتي ( التمجروني ) التوئیى سنة )۱۱٥۸‏ 
كل أولئك الذين کانوا يرون أن هذا الحديث معناه أن عيدبى ( روح الله ) 
هو الشيخ الحادي إلى الطريقة امثلى في الحياة . وأن هلا هو ١‏ عيء الإنسان 


الكامل ٭ . 


لکن إذا كان شخص عفر ده ٠‏ في القرن الأول . وهو أبن سير ۔ قد 
آتثر أن برى گی « اقام ۾ أنه « القحطال  . ٠‏ فان أقلية متزايدة من الشرعه قد 
رأوا فيه علوياً . مم حصروه بي فل فاطدة , وهذا الاعتقاد قد صار منذ 


تسعة قر ون الاعتقاد السائد عند أغلبية المسلمين . 


وهذا 0 الناطميی ٦‏ 0 اي الذي من نسل قاطمة ( شاب 4ن الس لالہ اج "مه 


البيت ) فر وأضفاه أتباعه ( فترة ٠‏ !لكهف م . ني سورة ١‏ أصل 


٦ 


0 
الكهف اا . شلك الإسماعيلية ).وھذا و العائذ » قد اعلنت داتفه رغماً ل د 


کو کن دہ ےت ا می 
7 5 ره 7 5 1 3 اك 
دستەدر جر من بن سكيس . و يصن قري له سکول خت 


و حکمه الحر ہی 1 


مهديون ثلاثة ٩‏ قبل جي ء و الدجال » : ما سيكون ` مت ثلاث ×اکرات » 
« لار جعة حر ستنتصف ( للمظلومين ) من الظالمين أمام الملا : 
والمهدي الثاني هو الحسين 0 = المنتصر ) أول الشهداء و موذجھم الأصيل 
والمهدي الثالث هو أبوه علي ( = الفاح ) . وسواء اتصل الأمر بہزعة 
الروم ( = بنو الأصفر ) ؛ التي أشار إليها 7 آن ( سور «الروم» : ۲۲۱ » 
ي عهد كسرى © ومن هذه حت تج رجان ابر داه او رشا 
اسر دادھا فعلا في سنة ۱۱۸۷ ( من أيدي 27 مسن طعلة چ تدأو 
اتصل بالاستیلاء على القسطنطينية ١‏ سا الصلوات ٠‏ لا بالسيوف والرماخ ٦‏ 
( ابن عري J‏ عنثقاء مغرب cf‏ طبع سنة ۱۳٥٣١‏ ص "5865١١‏ ) وهو 
استيلاء وعدت به الأحاديث 0 ذلك بستة قرون ( قارن سورة « البقرة » : 
ومن نأ اظلام > ممن" جع عب عد دان يُذأكر فيها اسمہ وسعى 
ي خرابہاے أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين › هم في الدنيا خي 
وم بي الآخرة عذاب عظيم )٠‏ ) . لكن الأحاديث تتردد في نسبته إلى «القائم» 
نفسه أو إلى شاهد ان ( يشبه أن يكون مزيجاً من الشاهدين المذكورين في 
ریا ء بوحنا ۔ والشجرتات الزيتوثتات المباركنان الؤارد ذکرھما في تله 
الرؤيا قد ضما ثي واحدة بي الایة ٠١‏ من سورة اللور [ه الله نور السموات 
والأرض مدل نورہ كشكاقر فيها مصباخٌ ٠‏ المصباح في زجاجة + الزجاجۃ' 
O TET‏ باک زيتونة ا رة وا 
غر بیغ یی اش ھا ا E‏ 
من يشاء » ] ) . وهذا الشاهد الثاني ليس هو مع ذلك ٠‏ الإنسان الکامل 
تماما : وذلك لأنه الروح الطاهرة ٠‏ والعبد عاد ( اللحضر = إيليا ) الذي 


(1) مهدي ایر ع مهدي الدم ٠‏ مهدي الدين + وكذلك ثلاثة سفیانیوٹ ‏ کا ف سفر دانیال » 

( السيوطى : و آخاري ۾ . ۴ 2 .۰ی۸٤‏ ۷۸ ) + ۳ و رجعات لعيسى » ( محمد بن حامد 
, أورده الشعبی : « الحوهر الفرید , ورةة ۳٣‏ ب مخطوط > القاھرة . محموء 
٣ص‏ كاده ). 


رقم ۲۲۹ ) + ٣‏ نات ( ابن ماجه : 


ےه 


يفن 


سیلھلزّم ويستشتهد . وإنما سيبدأ بأن يكون المضطهيد . وحامل اللواء . 
لواء الفتنة في بلاد الترك . على رأس جيوش ألويتها سود ( قارن ألوية 
العباسيين ؛ أو خمسة ألوية : أبيض رارقو ار اجس واخ عند 
الدروز ) » فيطرد السفتياني ( وألويته الحضر معلّمة بعلامة الصليب ) وأعوانه 
الكلبيين ( من بني كلب ) » ويلحق بالأبدال السبعة في الحجاز ( أو السبعة 
الراقدين في الكهف : وقد جاءوا من بَيْسان ) والعصائب الأربعين ( الآتين من 
العراق ) لبايعة القائم ( أو المهدي ) . وينتهي دور الشاهد الثاني بموته أمام 
القدس :. واسمه تلف بحسب المصادر : القحطانی . أو النصور . أو 
شب . أو المولي التميمى . وأصله من طالقان ( في جُوزجان ۷ ء وهذا 
هو الأصل في فتنتين ملحمیتین ن حدثتا في سني ۲۱۹ : و ۳۰۹ ) وإلى جانيه 
يذ كر : بثابة ابحنود الأول للقائم > موقع متقدام سيتخسف ( ثلاث مرات ) في 
الحجاز ؛ والصفوة المكونة من ١١٣٣‏ نفر ( وهو عدد أصحاب جدعون © 
طالوت : وعدد ال نتصرین في موقعة بدر ) . 

وبعد القضاء على النصاری يبدأ ابحھاد ضد اليهود وقد وا «الدجال» 


اس اطق اسم ھتان مصمرھی لوي یھ 
مسیحی مشهور ) + وسيفعل من المعجزات ما فعل عیسی ٠‏ وبختل الصحراء 


وجمیع موارد المياه العذبة ( طبرية . بيسان ۔ زغتر ) . ويرد الناس إلى دينه » 


)١()‏ فيما يتصل حدیث طالقان » راجع المقدسي 2 م انبدء والتار يخ ٤‏ عا ص ۷دا : a‏ ايار 
الحلاج ٤8‏ ص £۸ . باریس سنه کر کی القندوز ي :¢ » الیٹا بیع ۸ ص £24 . ( قار ن ابن 
بابويه و الاکمال » ص وه« ) . : 

(۲( 1 ا مد فشاۃ بي !سر ائیل 5 حطم ف اور فا المذ بح واخطب اخاصین ەا دة الہعمل 5 و دعا 
الشعب إلى حرب أهل مدين والعمالقة الذين ذعوا إخوته . فانتصر ي يوم مشهور من أيام 
اسر ائیل يعرف بيوم مدين , وقد خاف سبعين ولا ذعهم جميعاً » إلا واحداً هو يواثام » 
أبيملك وهو أخوهم غير الشرعي - المجم ] . 


1١ 8 


 - 0‏ 8 لعن افك الع 
E E‏ 00 
رو و سس لى المتذنة البيضاء ي شر 
نمشق © ء وينتصر على الدجتال ويقتله ني الد ٣”‏ ء ویذبح 0 
_بحطم الصليب. والأحجار والاکستان لا الف د شی عل القضاء غل كل 
يهود الماربين ( واليهودي يعي هنا > وفقاً للفقرة ۱۸ من ل. عققيدة الدروز > 
لفن اتی ا يى ال أن دا اورسف اقم في تقاض مع 
اریخ ) القائم ٠‏ الفاطمي . ويلوح أن الحصيي > وهو شيعي ع علط سن 


لمجال وبين السمیانی لي الذي سميه « عثمان بن عنبسة العفريت ٢‏ . 
ومسألة آخری عتيقة ( « ثي رؤيا ) يوحنا ) هي مسألة « الدابة » : وهي 
نا ذات دلالتين ( وأحياناً يقال إنبا علي ) . الدابة الي بين الدخان والنار 
الي تمان يوم الحساب و ) التي تضيء من عتدآن حى بُصری ( أو من 
صفهات جي بعر كغخ ). 


کس ون سے 
وی ل6س الو كت الذي يتمع فيه ۵ جوم الشاھاد الثاني 3 يك كك اس ور یاجوج 


ماجوج 0 قوم وجرشپم كالمجان المطرقة 7 صغائر الأعين 3 حن 
کا ا (4) 
نوف 3 يلبسون الشعر 3 وقد قيل إہم الم اك 5 وذلك قبل العرن اسع ف : 


آخیر ا ينسب إلى ٭ القائم » بعث اقتصادي شامل بمتاز إما بفيض العادن النفيسة 


HE (SSR) ؟ راجع بحشناعن » المباقلة 64 بار یس‎ ١١٤ ں٣ ابن ماحة : « السين “ج‎ "0٦ 
: ٢ هنالك يعود الإسلام « غريباً » ( ابن ماجة ج‎ . ٢٢ منة ۱۹44 - سنة ۱۹۴۳ > ص‎ 
.) 58 ؟ راجم تا عن و سلمان ۾ سنة ۱۹۳۳ ص‎ VY 

؟) ( وهي العذنة الشرقية ني الحامع الأموي بدمشق » وتعرف باسم مثذلة عيسى بسبب هذه 
الأسطور رة- المر جم ) . 

۴) أو ني عكا (و الفتوحات ‏ : ج ٣‏ ص 14م - : الملحمة الثائیة = أرماجدون ) . ۱ 
4) 1 تراك بست ( منذ اين الأشعث د القدطاتي ء المسعودي ج ٥‏ ص ۰٠٢‏ ٠م‏ ؛ الأتراك الداخلون 
ف في الإسلام من سامرا 03 أو الغز الكفرة » أو الصینیوت ( اللقدسي : ج ۲ ص ٤١ا‏ » التووي 
علي مسلم ج ۱۸ ص ۴۷ + أبو داود ء طبعة سهر نبور ٤ج‏ م ص ۱۰۹ = ۱١۷‏ ) . 


5 الانسان الكامل فی الاسلام ‏ 1 


( شيض عبر الفرات ''' ذھبا) بي کنزہ بالكو فة ( مسجد سهلة ) ہاو بضر ب 
نقود سليمة جديدة : نقود من القضة مكعية الشكل ( لبنة فضة ) تسد 1: 
سی جد رد من : ا خر 


سغرة : سب رز الإسالام 5 وإ كمال الزكاة 9 واخلا ج واعن تومرت و حا سما هما 


5 ت 0 ہے ا (Y)‏ 
اللدان ا اا n‏ الدر هم المر بع ۷ بتداول کے التعامل 8 
يو حنا فيما یتصل بالملكوت الظافرة للمسيح قبل يوم الحساب . ينيخ كذلك على 
ی لاعت الا جتماعی الذي سبو م له » القاتم إل قبل لا لوھ 
الشامة 5 والتبوءة المشهورة النشورية ااتعلمة بطلوح الشمس من ا مغرب م 


والالتباس الألفي " الذي أناخ بكلكله على التأويل المسيحي ل « رؤيا» 


١ ۰‏ 
۱ تسیر ۱ 9 ساك 4 


يعني ختام المغفرة ۔ وحکم العدالة المنتقم : أفلا يمتح هذا مباشرة” على الأصول 
الکری انول اة مرن قاط وي و مر مات یت 
بوليدها الأخير عو الشمس . وليدها محسن الذي قتل ولم يؤخد بثارہ : 
وهذا علامة صينها اللعنة (©» . وفاطمة عند غلاة الشيعة هى « حّمّرة المغرب 
الذي بت رارق الا د ربد من ادال كرف اف تر کسے + 
ساعة فجرها الغربي يوه الحساب . ولا كانت فاطمة تعد تجسداآ ثانياً لروح 
مریم ( وذلك لأنه من حيث العدد = مريم = ۲۹۹ ) . فإن ١‏ ابتهال » فاطمة 
يناظر انتصار المرأة الي تمثل كنيسة الشهداء الذين غضبوا لإمهال العدالة الإلهية 


حنا ( قارن سورة «٠‏ المائدة 6 : ١١5‏ + سورة«هريم) (T4 ٠‏ 0 


. ) مسلم علي النوري ب ۸ ص ۱۸ --۔ص ۲۰ (قرث ہذا تعذيب اخلاج‎ )١( 


)٢(‏ سلقستر دی ساي : مختارات .ا5٥۸۲‏ + ؟ ص ۲۸۳ تليق + جولدتيهر ٤‏ « شلا 
٠. 0 23‏ وه 
الجمعية المشر قیة الألمانية » 6ج 1۹ ص ۷۱ء ٠۰۳‏ + أبن حلدون: و المعدمة م س ؟ 
3 سد 
صن ۸و ء ۱۹۳ : ابن دجية 0 الدر اس 8 ضص ١١1١‏ ؟ (١‏ الفتو حات اج ١‏ ص 85868 . 


(۳) ( نة إى مذهب القائلين بالألفية ع«كعةه341!14 , ذك أنه ني القرون الأول 


اعتقد کیر من الكتاب » تبعاً لما ورد في سفر دوررؤیا بوا ا( ٢١‏ 7 ۳) آن 
المسيح سيعود إلى الأرض ليحكمها طوال آلف سنة - الثر جم ) . ۱ 
)4( الخصيى 00 الهداية » © ص ۲۸۷ وها يتلوها ) وفاطمة غ.ى أم أبيها ù‏ تضع سن دن 


ذراعی جلد , 


1١٠ 


وعند من بقولون إن « القائم ) هو جيء عیسی ف جد د اعد ا 
وشيخ الطريقة المثل : بي نفوس الصوفية : فإن انتصار المرأة هذا يُمكّل 
« بالرفيقة » عروس عيسى بي الحنة » وهي راعية بدوية تدع الغم مع الذئاب _ 
ترعی : « لا الذئاب تأكل الم ء ولا الغم تفزع من الذئاب » د شوهاء » 
« اه رأة بلا يدن ولا رجلین ولا عينين ... والشاة والذئب في مكان واحد .. 
فإذا بذئب يدها إلى المرغى وذئب يسوقها » » ولكنها ي سلام الله 
( أبو تَعَيم : « اسلحلیة ٤ج٦‏ ص ۱٥۸‏ ج ٠‏ ص ۱۷۷ ؛ النیسابوري : 
« عقلاء المجانين » ص ۱٢١‏ ء ۱۲۹ ؛ شيذلة : مخطوط الفاتيكان عري رقم 
“م ص ١55‏ + قارن ليقى دلافيدا : « فهرست عطوطات الفاتيكان ”» ص 
5 :+ لسان الدين بن الخطيب ٠‏ « روضة التعریف بالحب الشريف © > 
عطو ط الظاهرية تصوف رقم هم ورقة ۱۱۳١‏ + ليون بلوا برواظ 140١‏ 
«١‏ حياة میلانيیا؛ Vie de Mélanie‏ ص یو 7۷1). 

ج۰ ٦‏ جم 

وهذه ال مسائل الى ذكرناها كانت مفردة ثم جمعت خلال العصور ؛ 
جمعها جماعون يتفاوتون نزاهة” . ني كتب على هيئة أشعار الرؤيا تدعى 
١‏ كتب الملاحم » : أقدمها منظومة ( قارن الأناشيد السبيلية " لاوطا 
اليهودية اللاتينية ) + ومن بينها ملحمة معد ان السطی ( المتوفي حوالي سنة 
11o‏ ه ) ني المهدي الشيعي ( ذكرها الحاحظ وأبو ال ج الإصفهاني ) وفيها 
يرد ذ کر الطائر ا حرافی « العنقاء » ( الذي اختطف الطفل المضطهد وصعد به 
إلى السماء ) . وي القرن الثامن الحجري : جاء ابن خلدون يحلل الملاحم الي 
استغاتّتها الأسّر ا حا کڈ في شمال أفريقية أو الطرق الصوفية ( مثل القلندري 


)١(‏ [ نسبة إلى الكتب السبيلية آو الأشعار السيياية الي كانت تحتوي على طائفة من النبوءات 
والوحى » کان بعشها قد جری قعلا في الماہد والبعض الآخر نبوءات منحولة نسبت إلى 
أو رفه أو موسيه ۳86١‏ , وقد انتشر هذا النوع في القرن السادس قبل ايلاد - اتر جم ] . 


دی 


وآخر رواية له . وهى روابڈ كال الدن أي سام محمد 2.0 طلحة ااي 
- رو ص٣‏ ۔ 52 ټ ت اص 0 0 ہے 
(٭ن العرن الثال 2 خسر ) 2 كتابه ب أل الئنظےِ م اج وار كل المر سيسيي 
ورقة ١‏ ۔ ٢‏ ب وت ٥۵‏ س ٤ۂ‏ ب العندو زي 1 بتاع اله دة 4 امه حكن 
٤ہ ٣١۷۷‏ م عحطرط باریس رقم ۱ءء ورقة ٢٢ب‏ إل )۱۲١‏ 
بی جورس رون 
تتالف من ثلائة أجزاء : ديباجة تذ كر فيها أسماء الله ( « خالق السموات 
لار فاطر حا : ع اس اف ا للا کے 
والارض وفاطرحا (٠.٠‏ . ع أسماء التي محمد ( «الحاتم لا سبي 
من ا رسالة ...* ) + د ويتلو ذلاث سرد للمصائب المترايدة الي لا بد 
= اس 8ه ہس 
أن تتاو و غاته 2 ١‏ ع ظمت اللو ى a‏ اشتدت الشكوى ti‏ ( 3 عل لساك 
الخليفة . فيينما كان على قوق الابر بمسجد الكوغة الحامع . قاطعه کاغر ده 
۔‫ 2 يی سے ۰ 7 - میں 33 
سويد بن توفل الملالي . وسأله من أين له معرفة كل هذا . فالتفت إليه ۔ 


ورمعه يعن الٰخضصب . تم تلب خحطبة دی و اين ۸ اسم يتحدث 


ها کٹ لتسه اصصرغة المتكلم 2 لل آنا سر الأسرا و سوا 1( , فلما سمعه ا 
تہ الكافر ا اس ھااف نفك علي کلامه ( اہ سلونی قبل أ 


f 9 : 5 7 کات‎ 

ELEY‏ . کس ك عاء 8 مساريع ؛ 5 لس د . :2 رات مسجو عه ن الہ 
ر ص م کی ا و ل سس ص 5 

2 ع 0 ت iat‏ 

0 72 ۱ 1 | 59 0 اح 5 

لے تقد حم خر ا ما 5 ظ ھی الع لدي هم ل سصور 2 وهر 


الذي خرب البصرة ) . ومنتقلة فاحیة الغرب من العراق إلى الشام ومصر 


( الٹائرون الاتوت من المغرب ) حى تتادی ٠‏ لعل وت 


۾ 
ما کھی 3 9چ - م اشام ل ف ساےہ 
و اسم ا ممیز هو ؛ شيك الثمانية وستن ٠‏ ومائبي أسم ۹ وعل ل من ان 
TT‏ منها شيئاً ي المجموعة الي جمعها مم الطب 


المنسو بة إلى علي (» ج البلاغة 4 د وهي خطب زبدمة النز عة ) ١ E‏ خطبة 
البيان » تعود في أغلب الظن إلى نہایة القرن الأول المجريي : وفققاً لمصادر 
أثبت هبة الله الشھر ا آنا تسبق تأليف « لبج البلاغة » بمقدار ٥٥١‏ سنة 
وه ہج البلاغة ۸ جمع حوالي سلة >٠‏ ه/ ۱۰۰۹ م). وما يدل على أن 


هذه القطعة كانت ععروفة تماما قبل سنة 49م ه (- ٩٩۰‏ م)ها ورد في 


T۲ 


ياجيرتي المتوي سنة )۷۲٢‏ . شم تلا ذلك ملاحم مسجوعة ( قارن بعد « خطبة 
البيان » > سادساً ) . وآخیرا نجد ١‏ ترآ + قالات و متوقعة » لر جمات حياة 
( ملحمة بحيرا الي درسها اط۸ . ونصوص تركية من القرن العاشر المجري 
درسها دلي 5 »> هي إما حياة الإنسان الکامل ( قارن المسيح ابن داود 
اليهودي ) 8 أو حياة شاهد ه المتعذاب 2 المسيح ابن یوسف اليهودي ) . ومنذ 
1۸۹ هجرية جد لس ا وة دة المقدسي : « اليدء ۷ج ٢‏ ص )۱٥۷‏ يسمى 
هذا الشاهد ء راس طليعة البنود السود ( وصورته الأول آبو مسلم في سنة 
۰ ھ) ء يأتي من لدن الترك » شعيب ابن صالح الطالقاني > مولي تم » وله 
حية خفيفة » وشعيب يسيق ج يء القائم ( حسیّی 7 رمي با 
من حون في الصين = ماسين ) ء ويقتل السفياني ( ذا البنود الحضر عليها علامة 
الصليب ) في البيضاء قرب اصطخر » ويعطى الملّْك « للقائم » في مكة هو 
والأبدال السبعة » وید ٴبح كالشاة قبل القضاء على الكلبيين السفيانيين في 
بان حياة الحلا 
كان آهل طالقان يقولون عنه إنه شعیب هذا . وبعد ذلك بثلائة قرون رأى 
الشاذلية أنه الشيخ الحامي لتلمسان. أي الشيخ أبو مدين ( راجع السيوطي : 
« الخاوي » : ” ۷۰۸۰ Vf:‏ . هلا ). 


کا 5 2 2م م 5 
بيسان ء وی وادي النار > وف إليا (= القَنلداس ۱ ) © وف 


س ٢‏ 
تحليل « خطبة البيان » 
وها نحن أولاء نقدم هاهنا تحليلاة مفصّلاة ل و خطبة البيان » + لما النص 


الملحمي الإسلامي الذي كان أوفر النصوص حظاً من التنويع خلال تكوينه 
الطويل . 


)١(‏ « فيدبح على الصفا ا کر ضة على وجه الأرض عند الكنيسة الي في بطن الوادي على طاف درج 
طور زيتا » المقنطرة الي على عين الو ادي ۰ 


۳ 


غا کاو کے لو لت و أي اقات 1ے تر ماس اض ۲۹900 اقاس 

ورد 8 کا تا » اليك» 2 التار د هه لا ہما سر یں ( لشر 8 هيوار ٢ = Huearl‏ صصص 
لوأ بت 

۱). کان لا ة الشعة خرو ل قد صنعو ا خطياً دستقالة عن هذه 

اة - ( راجع فیسا يتصل بالحطة الى وضعتها البكتاشية . کتاب برب 


lohn Kingsley Birge : The ۹۳۷ لبکتاشة ا لندن وهر تفور د سنة‎ ١ الطريقة‎ ١ 


Bektashi Order of Derwichs, London‏ ص ١‏ ) . فان للتصير نة خحطيتين 
تنسبان إلى على ( ططنجية في مخطوط باریس برقم ۵۱1۸۸ ص ۹۵ : ١‏ الحصيي 


3 قارن العبارة : « آنا 0 عاد ... » التي اتم الت‎ + ٦٤ المداية ۾ ص‎ ١ 
المتشيع للنصيرية  الحلاج بأنه قالما عن نفسه في قضیسته سنڈ!۰۳۰۱م/۹۱۳ء)‎ .- 
.ھ٠٣٣ةنس و هما خطبتانوثیقتا الصلة الواحدة باللأخرى وتار هما برجع إلى ما قبل‎ 


وي إعلان الكيسانية الذي نشروه سنة ۲۷۸ ه ( م 381 م ) إفادة واقتباس 
لبضع شذرات من هذه الخطية ( الطبري : ہ تاریخ 6. تحت سلة ۲۷۸ھ) . 
ويمكن أن تصاعد إلى ما قبل ذلك . بفضل مصدر من مصادر « معرفة 
الرجال ٠‏ ( ص ۱۳۸ + قارن الامقافی ص ۳۹۲ ) للكشي الشيعي ( وهي 
تراجم جمعت قبل سنة ۲۰۵ ه/ ۸۲۰ م ) عن طریق أي العلاء خالد بن 
السلولي الذي قال إنه يرويبا عن الإهام باقر ( المتوثي سنة 1۳ ه ) . وهذا 
اللادعاء له كل دلالته . إذ ستكون هذه الخطبة صادرة عن ية له انكو فة 
وهي طائفة تقول بتناسخ روح إلهية من دور إلى دور . چس ا 
الذي يتجمع فيه حشق الأسماء التار ية الي اندها « الإنسان الكامل : وهى 
أسماء ر الحاير ان ( جابر الأنصاري 07 السعلفي ) في الرسائل 1" 
الي نسباها إلى الإمام باقر . مهما يكن من رأیہما فيمن هو هذا « الإنسان 
الكامل » : أهر الإمام « الصامت ؛ ( فرقة العينية ) . أم الإمام « الناطق » 


)١(‏ وهي عبارة مشهورة عن فرقة المغيرية ( المتدسى : و الده ب ه ص 4م1١‏ + قارث الوصفا, 


البعة للأبدال السبعة ) . 
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کے 


( فرقة الميمية ) ء أم شيخ ملهم ( فرقة السينية : سمان الفارسي ٠‏ أو 
عیسی ) . 
وديباجة هذه الخطبة يلوح آنا أحدث عهدا بكثير . 
اما « الملحمة » الأخیرۃ فإننا تلاحظ بصددها ‏ إذا ما راجعنا اللسلة القدعة 
للمصائب » الي أوردنا بيانها من قبل ٠‏ آنا قد فقدت كل نبر نما تقريباً بحكم 
کر ة الاستعمال . 


وها تحن أو لاء نسوق أهم الأسماء الواردة ني هذه اللحطبة ( وبجب أن نضع' 
مام کل منها : «أنا ») : 


حصو الگسار ابت ک2 2 کزان ماك ول اف ات و وت 
فیس الْسحات ؛ ه ‏ خلیل جبرائیل --٦٦‏ صفي میکائیل؛ ۷ - ندل 
لأفلاك ؛ لم سائق الرعد ؛ 4 سرير الضراح (© ( = كعبة السماء 
الرابعة ) ؛ ٠١‏ كيوان الكلهتان + ۲٣‏ - موق الميثاق ؛ ٦٢‏ - عصام 
لحلائق ؛ ۳۹ جوهر القدام ؛ ه 4‏ الأول والآخر ؛ الباطن والظاهر ؛ 
2 لگ س 3 a‏ حل ا : ھ8 ۔ = ید 
جناح ایر اق دہ سو مت 20ھ مجر الآنہار " ؛ 
/۷ - مفیض الضرات :8م آم الکتاب + ۹۱ - أساس المجد + 9/8 
حامس الکساء ؛ ۱۰١‏ - رجل الأعراف ؛ ه١٠‏ مائدة الکشف ؛ ١١9‏ 
مر إبراهيم؛ 1١١‏ - ثعبان الكليم ؛ ۱١١‏ - علانية المعبود ؛ ١١8‏ - مخاطب , 
كهف ؛ ۱۲۷ ثبیر ‏ الرك + ١59‏ هنيتا ”“ الزنج ؛ ١5‏ جرجس 
فرنج ؛ ١#‏ برستم. الروس ؛ ١44‏ . إيليا الإتجيل ( الطور ء التعذيب ء 
)١‏ ( كذا يفهمها ماسينيون ؛ ونقرأها نحن : سرير المنراح ) . 
؟) ( ٹر جمھا ماسييون ما يدل على أنه يقرأها : مشرد) . 
") ( يقرأها ماسيئيون عى آنا جمم نهار ! ) . 
4) ( يقرأها ماسيئيون : بغير ) . 
) ( كذا يقرأها ؛ راجعها بعد ) . 


ال ) + ١٤١‏ -۔ہ ج الغزاة + ٤٩‏ س كاسي العراة + مواسيی یوشم 


وموسی + 2-3148 ميمون رضی عیسی + ۱٥١‏ د شديد القوی + ٥٥۸١‏ ۔ 


اللواء  ۱٥١‏ - إمام المحشر + ١84‏ ساقي الكوثر + ١68‏ قسيم' 


انان + ۷ - يعسوب الدين : ۹۳ - قالع الباب ( باب خیہر 
)0 + ۸ - حاطب الأموات . ۱۷١‏ - اودر 


الثميئة + ا 2 باب المدينة ; (VP‏ ہہ کم 0 الطو اسين VAN ٤‏ 


۵ة ى مت صاحب الببعتين 


أمانة « ياسين ١4٠ , ٠‏ صاحب ١‏ النجم » ( الزهرة ) + ۱۹۱ - جانب 
« الطور » + ۱۹۲ س باطن الصور :+ ١95‏ ا « الذاريات م با ۰٢‏ ب 
أمانة « الأحزاب » : ٠١4‏ ممدوح « هل أتى » ( سورة الإنسان أو الدهر 
۲-۲١٢ +)‏ النباً العظیم ٠‏ ( سورة النياً : ),) هه؟ ‏ علامة «الطللاق» 
٤‏ - عذوبة الفطر , ٠٠١‏ هلال الشهر + 5١5‏ اؤلؤ الأصداف 
۸ سر الحروف + ۲٢٢‏ ۔۔ روح الأشباح ( وهي الأجسام المنظور 
للألمة ) , ۲۲۹ - الشهيد المقتول ۲۳٢ ١‏ ۔ کسر الأصنام + ۲٣٢‏ ۔ 
اعت الاذن ٣٥۹۷‏ فی الرااهية + ٣٣ت‏ ارون البطارق 
٣‏ - بطرس الروم + ٣٥٢‏ - مشكاة النور : ۲٥٢‏ - إمام أرياب الفتوة 
۹ - مهدي الأوان : ۲٦۰‏ عیسی الزمان + 551١‏ وجه اللہ + ٦٦۷‏ ۔ 
ليث بي غالب ؛ ۲٦۸‏ - علي بن أني طالب . 

وهذه الأسماء الي أخذ ثلثها تقريباً من القرآن . تطوي في الإسلام کہ 
٭ الشعوب والطوائف ( أرقام ۱۲۷ ۱۳۲۳ : 54٠8‏ ب ۲٤٢‏ ) الي تحاسب يو 
الحساب وفقاً لمقدار قبولهم للتجلي الإلمي بين الناس : التجلّي في صور 
الات سیت سے عق مطل السا تك واعد طن هذه الأسناء از 


تعترف بہا له ( وقد أوحئ ببا من قبل ) . وهنا تثار مشکلة أوغلت في مه 
(1) ( ير جمها ماسييون ما يفيد آنه يترأها : اليقين ) . 

(۲( ) يقر أها ماسینیون : الأذان س وهي 5 تستقم 5 السجع سس ما يليها 1 5 

(۳) ( يقر أها ماسیئیون : ذوعن ) . 


ھی 


کت الشيعة : هل هذا التجلي من « السين » : أي تقديس من جاز 
الروح: اشيج ٍ :أو من « العين » : آي ملکوت صامت من الله المعيود ۔ ف 
تقديس للإمام ؛ أو من « ا میم » أي کلام الله بلسان نبيه ؟ وجمهرة الأسه 
المذكورة هي « سينية » ( أرقام 4 . ١ء‏ ۲۳ء ١.٦٤.۳۷ YÊ‏ 
٥ء‏ ۰ء ۱۱ CIEE CATV‏ ۸٤٢۱ء‏ ۱۷ء ٢۹۱ : 1۹4° cC VAY‏ 
N i 5‏ 8غ ۲٥۵: 5١85: 5١5‏ ؛ 535١‏ ) وتشير إلى تلك الروح القدم 
لي ولدت وهلدات خصوصاآ - بعد الاضر ‏ عيسى 2 سالمان . وال 
00 ۴ ا حا کم الآخیر . وثمت أسماء أخرى 5 ما آسماء أنہاء 
خصو صا محمد ؛ وإذن ل هي ( ميمية » ( أرقام NI cC Ni oO‏ . شي 
۹ ( أه و أوصياء الأنبياء ( أرقام ١65 o: A۸‏ اب ٤٥ء‏ لاماع "AT‏ 
۷ء ۲ ۲۲۹۹ء ۲٤٢‏ :۲۵۱ : وعلى الأخص علي ) . وأخيراً هنا 
ناء الألوهية القدمة الصامتة ر أرقام © 4 ۳٣‏ ء؛ ۳۹ [ قارن ١‏ هيو, 
الكواكب » ]| . ه4 N E A 7 ۷١:‏ 
النص الذي من بصدده واضح أنه إمامي 0 عيبي ١ء‏ لاله يکرس كل اط 
لعل لها 3 لكن موذجه لا بد أن يكون ١‏ سينياً » يستهدف ذلك ا اک 
ھا o‏ 
وإلى جانب « الإنسان الکامل ؛ تراعی للإسلام . وهو عداد المسيه 
اليهودي : ( وهذا أمر لم يمعله بنو إسرائيل ) الدور النشوري التمهيدي الذي 
ستقوم به المرأة الكاملة : تلك المرأة المضطهدة الوارد ذكرها ‏ 
« رؤيا » يوحنا » والي منها سي ولد « الإنسان الکامل » . ونحن نحيل في ها 0 
الخطبة العجيبة النصيرية المنسوبة إلى فاطمة ۶ء أو بالأحرى إلى « الأنوثة » 


ها 


e‏ عن و العبادة الغنوصية لفاطمة | > انسورئی ٣۳ا7‏ سنڈ 14۳۸ ( كعد 
٠‏ انسنوي Eranos-Jahrbuch‏ ص ١5+‏ اص ۱۷۳ ) . ولاحظ . فسا بتع 

بالعسلة ہین غاطمة ومرم > أن و ألدة ہے أن تكون 07" نبيلة المولد ( من نسز 
بطرس ) . والأ”مة يلدهم المين ن( = اح القدس ) عند السينية: وأمهه عذر'., وكا . 


١7 


خلعت صفة ا ادة في تصويرها لتسب الیلاد الروحي ( الذي عتاز 
ر بعلت المراة بالسين 4 7 اما ا حلاج وقول بعبارة دیق وا صہا۔ ف i‏ اسرارنا 


بكر ما افتضّها إلا خاطر الحق » . 


e 7 e ©‏ 5 وان 1 7 جس 5 8 
صححرة اليجست عه نا انا عشر .٠‏ واف هله ا خطبة ۔ افتها الو حیدةۃ 0 اميا 
شه 
L2‏ 


( وصحة « خم الأولياء » الحكم التر مذي ر التوئی سنة ۲٢۵‏ ه) . ناكم 
53 0 تو 5 ١‏ 0 5 
الأولياء هذا الذي نشرت حمله تبعأ لابن عرني ( « مجموع نصوص » ص E‏ 
١ = ٦‏ الفتوحات المكية هج ” . ص 45 ٥٥٤ : ٥٥١‏ ) . تتأيد الان 
بالفصول المناظرة لا عند الحکے الثر مذي ي تاره J‏ نوادر الأصول » (لشرة 
سنة ۱۲۹۳ھ . ص ه١1 ٠١۸‏ ) ؛ قارن أيضاً كلام ابن عرني عن الأولياء 
العيسوية ( و الفتوحات » ٠‏ ج oa 468 ٠. ١‏ ےی . شكس 56 : 

رام 

« رسالة القدس ») . 


۳ ج 0 3 وی 3 بر 0 0 5 
سرت مرم ور حملت باڈتہا ۾ ايها > ادت نياها باس+ الملائكة ( سورة أ عرأن : ١ة‏ 
5 


5 
ب 
3 سی۔ 5 . 5 سے > . 5 
و أذ قالت اللائکڈ : يا مرم ! إن ال یرشم 0 ہکا مله أسمة الہ عيى أبن مرم (Û oi‏ ¢ 
بت 


گے 


قرعب شی 


YA 


نص ملحق 


« خطبة البيان » ب 


رص ۲٢٢‏ ب ) ... ولا خطب الإمام رضي اللہ عنه خطبته الأولى ٠»‏ 
وکان حاضراً سويد بن” توقّل الال ء فقام إليه وقال له : يا أمسير 

الژمنین ! أنت حاضرٌ ما ذكرت وعالم” به وبتأويل ما أخبرت ؟ فالتفت إليه 

أمير المؤمنين رضي الله عنه : ورمقه بعين الغضب » ثم قال ل تكلتك 

التواكل” » ونزلت بك النوازل ! يا بن اج لہان الحبائث : والمكناب الناكث ! 

سيقصر بك الطول . ويغلبك الغول : 


« نا سر الأسرار > أنا شجرة الأنوار ؟ أنا دليل السموات . أنا نيس 
الأسہنحات ؛ آنا خليل جبرائیل : انا صي ميكائيل + آنا قائد الأملاك ء أنا 
سمتسند ال الأفلاك + أنا سائق الرعد ء أنا شاهد العهد ؛ آنا سرير © 


الصاح : أنا حفيظ الألواح ؛ أنا قطب الديجور : آنا البيت المعمور ؛ أا 


(+) ( نشر هنا هذا الاعس عن مخطلوطن باريس اعتمانا منهما رقم ۲٦٦٢‏ ورقةٌ ۲١‏ ب س 
ۂ٤‏ عد اللہ جم کا 

. نی الأخرى (رمزها ث) : سریر . والأولى أصح لأنها من سرير : أي يسر إليه الكلام‎ )١( 
وماسیٹیوٹ يقرأها : سرير الضراح ( بالضاد المعجمة ) ويفهم السرير بمعى التخت . راجع‎ 
ے١ تعلیق‎ ٢۴۵ قبل عس‎ 


۴۹ 


مساك د الات ٠‏ ا محتو الحقائق 3 أن جو دار اخ لن تھے إنا اج تممه 

SNE TE OOS ua‏ آنا عونت 
أ 5 مه ت 

الشتات . آنا الأول والاخر ۔ آنا الياطن والظاہر , آنا البرق اللموع : انا 


السقف المرفوخ + آلا قمر السرطان ۔ انا ےا ا'زبرقان اميك انور 

آنا سعد ال کر + آنا عجري الكو اكب ف أنا واحل اعراق + انا غذ 
0 5 0 س ت“ 3 1 

الشر طین : آنا ميزان البطين :+ أنا .حمل الإكليل ۔ آنا عتطارد التفصيل , أن 

قرس الات انار قود E‏ اران نينا E‏ 

5 ب 2 2 ۶ 8 ع تح 1 

آنا حارس الاستراق : آنا جناح البراق : آنا جامع الایات : انا سريرة 


الفینلات + أنا ساحر البحر : أنا قسعطاس القطر + اأ 
أنا یر الثير 3 ۽ آنا عمط اله لقفصاص . أنا شخلاصة م الاحلا ص : آنا شاد 
اللحيال . أنا متمد م الامال 1 آنا 0207 ا مہار . أن فا ت نشار 4 ار 


حیضن 9 الغو اكد آنا معرب ( ۲۲ ب) التوراة 0 أنا ملاک بن لاك : أل 


هدية الملك ؛ آنا مبين الصحف ء: آنا يافث الکٹلف , آنا ذخيرة الشكور . أن 


55 


0 کل یں 
E‏ 0 5-8 7 
قات سد رض سای سیت EEE‏ 
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صح الزبوز ؛ أنا مول التأويل ء آنا مسر الإنجيل ؛ آنا أم” الكتاب ‏ أنا 
فصل ہت غ أنا صراط المد : أنا أساس المجد ؛ أنا منجد البررة > أنا 
سورة البقرة ؛ أنا متتل الميزان » أنا صفوة آل عمران ؛ أنا علم الأعلام ١‏ أنا 
بجملة” الأنعام + أنا حامس الكساء : أنا تبیان « النساء » ؛ أنا فة الألاف ٤‏ 
أنا رَجُل” الأعراف؛ آنا مَحَجئّة القالء أنا صاحب « الأنفال » ؛ أنا «مائدة» 
لكشف » أنا « توبة » التقف ؛ آنا صادق المثل ء أنا راسخ ا حبل ء آنا سر 
ببراهم » أنا ثعبان الكليم ؛ أنا علانية المعبود ء أنا صف « هود » ؛ آنا لة 
اليل ء أنا فو 5 إسرائيل ؛ آنا مخاطب « الكهف » ٠‏ أنا حبوب 
٠‏ الصف » : ؛ أنا ولي | الأولياء : أنا ورّثة الأنبياء ؛ أنا ناهج النهج 0+ 
جج اا عوضرت ان + آنا تون المسسدين 4 آنا افرقاتت أننا 
:مان ؛ أنا عقو د الكرهن . أنا عماد المركن ؛ أنا ثبير الترك » أنا شملاص 
رك ۽ أنا جنيثا الز نج ء آنا جرجس الفرنج ۽ أنا عقد الإعان > أنا زر رکم 
غیلان 4 آنا e‏ 6 أنا لو لت ن الشدوس 0 أنا سلمة المكا ¢ أنا دودين 
یی و أنا بدر البروج : أنا شنشا الکروج ی انا ج الأعاجم > آنا دوشان 
لتراجم ؛ أنا أوربا الزبور ٠‏ أنا حجاب العقور ؛ أنا صفوة اللخليل (۲۳ أ) : 
نا إيليا الإنجيل ؛ آنا جنّة الغزاة ء أنا كاسي المراۃ ؛ آنا مؤاخي يوشع 
عوسی . أنا ميموت رضي عیسی + أنا رز ملاح الفرس ء أنا عماد الأنس ؛ 
تا شدید القوى ء أنا حامل اللوا (ء) + أنا إمام المحشر ٠‏ آنا ساقي الكوثر ؛ أنا 
فسيم انان ء أنا مشاطر النيران + أنا يعسوب الدين ء أنا إمام المتقين + آنا 
رارث المختار ء أنا ظهير الأظهار + أنا مبيد الكفرة » أنا نور الأثمة البررة ؛ 
نا قالع الباب » آنا مفرآق الأحراب + أنا صاحب البيعتين » أنا رب بدر 
وين ؛ أنا حافظ الکلمات » آنا عخاطب الآموات ؛ آنا مكلتم الثعبان » آنا 
آلاء الرحمن ؛ أنا الضارب ۔بالسیفین + آنا الطاعن بالرعين ؛ أنا ليث الزحام ء 
5 انس الموام ؛ آنا الحوهرة الثمينة ء أنا باب المدينة ؛ آنا وارث العلوم » أنا 
هيولى النجوم ؛ أنا مسر البسّنات : آنا مبين المشكلات : آنا أول المصدقين ء 


ہت 


آنا امام المتفرسين + آنا محكم « الطوسين » . أنا أمانة « ياسين » . آنا حاء 
| الحو امم e‏ أن سابق 0 الر- صر » . أنا يد 0 القمر 03 . أنا صاحبے «النجم » . أنا 
جانب الطور 59 أنا باطن الصور ۽ آنا تيد ١‏ قاف ٠‏ . انا وازع و الاحماف ٢‏ , 
آنا منازل « الصافات » . أنا سهام « الذاريات ۲ : أنا وفاطرن النافعة. أنا متلو 
سأ » و ١‏ الواقعة» + أنا أمانة « الأحزاب ا آنا مكئون السجےحجاب ب آنا وعد 
الوعيد . آنا مثال « الحديد » + آنا وفاق الآفاق . ( ۲۳ ب) أنا علامة 
٦الطلاق؛ ٠‏ أنا 1 النون وام » < Î‏ »صا اح الظلم , + Î‏ سؤال لامی 4 أنا 
ممدوح « هل أتى » + آنا « النبأ العظم » . آنا السراط المستقيم + آنا زمام 
الططول . أنا كم الفضل + أنا عذوبة 7 . آنا هلال الشهر + أنا لڑاؤ 
الأصداف . أنا جبل قاف , أنا سر ا حروف ۔ أنا نور الظروف + آنا الحبل 
الراسخ . آنا العلم الشامخ + آنا مفتاح الغيوب . أنا مصباح القلوب ۽ أنا نور 
الأرواح . أنا روح الأشباح ن أنا i‏ رس الكرار . آنا نصرة الأنصار 

أنا السيف المسلول . أنا الشهيد المقتول + آنا جامع القرآن ۔ أنا تبیان البیان + أن 
شقيق الرسول : أنا بعل البتول + أنا عمود الإساد م اناده كدي الع امات 
أنا صاحب الإذن : آنا قاتل ان + آنا ساقي المطاش . آنا نام الفراش ؛ 
أن شيت الرااهمة 2 آ0ا عمتست العافئة ب آنا أز وهو «المطاريق ا کزز 
المغارق + آنا بطرس الروم . آنا سيد الأشموم : أنا حقيق الآرءن . أنا هين 
الملأمن ٠‏ آنا:صالح المؤمنين . آنا إمام المعلمين + أنا غاب الكنور . أنا مشكاة 
النور : آنا إمام أرباب الفتوة . آنا كنز ا التبوة : آنا المطلع على أخبار 
الاولین . آنا المخبر عن وقائع الآخرين , أنا حامل الراية : أنا صاحب 
الآية ؛ آنا قطب الأقطاب . أنا حبیب الأحباب ؛ آنا مهدي الأوان . آنا عيسى 
الزمان + آنا والله وجه اللہ . أنا واللٴ أسد'ٴ اللہ + (6؟ أ) أنا سيد العرب . أنا 
كاشف الکترب ؛ أنا الذي قيل في في حقي : لا فى إلا علي : أنا الذي قيا 


4 
ی كي 


شأنه : أنت مي 3 عنر له هارون من موسي ابي ات د غالب . آنا علي 
یئ طالب ٤‏ ۔ 


12 


قال : فصاح السائل صيحة عظيمة : وخر ميتاً . فعقب أمير المؤمنين 
كلامه كرم الله وجهه بأن قال : ا حمد لله باري النسم » وذاري الأمم 6 
والصلاة على الاسم الأعظم والنور الأقوم 00 ار کون طرق السا 
لاد اع ہت ! سلوني قبل أن تفقدوٽي ۽ فان ين جني 
علوماً کالبحار الزواخر !.- فنهض إليه الخ من العلماء » والمُهتر من 
الحكماء ؛ وأحداق :به الكمل” کر را ا سس فا ات 
مواطىء قدميه ء ويقسمون بالاسم الأعظم عليه ء بأن يتمم كلامه ويكمل 
نظامه » . 
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ملحق نصوص غير منشورة 
4 
من كتاب « مراتب الوجود » 


لصدر الدين القونوي 


( أبو المعالي محمد بن إسحق بن محمد القونوي المتوفي سنة 51/1 /۳٦۱۹ع)‏ 


یر ۴ لد 


كتاب « المواقف الإفية » 


لابن قضيب البان 
ر عبد القادر بن محمد أي الفيض ء السيد الأفضل أبو محمد : 
المعروف بابن قضيب البان المولود بحماہ سنة ۹۷۱ ه/ ١١٥۱م‏ 
والمتوق بحلب سنة ٠١4٠‏ ه/ 150 م ) 


٠١ - الانسان الكامل في الإسلام‎ ٥ 


س | ہ 


من کتاب « مراتب الوجود » الصدر القونوی 
غطوط بالظاهرية بدمشق برقم 5846 عام 


( قسم فيه الوجود إلى أربعين مرتبة ء والمرتبة الأخيرة هي مرتبة الإنسان _ 
الکامل ) ورقة ١4‏ ب : 

المرتبة الأربعون من مراتب الوجود هي للإنسان الکامل : وبه ّت 
المراتب وكل العام » وظهر ال حق ٠‏ للعا م ‏ سبحانه بظهوره الأ كيل على حسب 
أسمائه وصفاته . فالإنسان أَنْرّل” الموجودات مرتبة ني الظهور : وأعلاهم 
مرتبة في الكمالات » ليس لغيره ٠١١(‏ أ ) ذلك . وقد بينا أنه ابحامع الحقائق 
الحقية : والحقائق اللخلقية : جملة” وتفصيلا” . حكماً ووجوداً : بالذات 
والصفات . لزوماً وعرضاً : حقیقةً وجازاً . وکل ما رأيته أو سمعته ني 
الحارج فهو عبارة عن رقيقة من رقائق الإنسان » واسم لحقيقة من حقائق 
الإنسان . قالإنسان هو ا لحق . وهو الذات ٠‏ وهو الصفات > وهو العرش > 
رهو الكرسي . وهو اللوح : وهو القلم » وهو املك » وهو اللحن » وهو 
لسموات وكواكبها » وهو الأرضون وما فيها : وهو العالم الدنياوي » وهو 
لعا الآخراوي » وهو الوجود وها حواه » وهو الحق : وهو الحلق : وهو 
لقديم » وهو الحادث . فلله در من" عرف نفسه محرضي إياها ء لأنہ عرف ربّه 

عرفته لنفسه . والله الموفّق ء والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي 

ولا أن هدانا الله ؛ وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 

( ويبذا تمت هذه الرسالة ) . 


"۷ 


نے 
امواقف الإهية 


لابن قضيب الياث 


وصف المخطوطة ‏ تصوف تيمور رقم ٠٠٤١‏ 

في الصفحة الأولى ورد العنوان : « فوائد بخط السيد عبد القادر الباتي » ء 
ونخط آحر » يلوح أنه أحدث : كتب إلى جواره : « تصوف المعروف بقضیب 
البان » ء وكأنه تفسير للعنوان المد كور . 

ثم خم فيه : ١‏ وقف أحمد بن اسماعيل بن محمد تيمور ؛ عصصر سنة 
NF — ۰۷۲۳‏ 

ثم ي ركن أيسر متوسط : « اللہ وحده : وصلى الله على سيدنا محمد وآله . 
و صحية وسلم . آل للفقير السيد محمد زکی حميد باشا زاده » غفر الله 
٤۹٤‏ ). 1 

ثم تبدأ في ص ٢‏ برسالة أولٰا : « ا حمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب 
وجعل معه نورا يبدى به أولي ( ص : أولو ) الألباب ( قوقها : إلى الصواب ) ؛ 
وصل الله على حير خلقه » ومعدن صدقه ء الكاشف ببيانه ( فوقها: [ببيان] 
قبس عن كل صواب [ غير واضحة ] عن الحقيقة كل حجاب » ... 


YE۸ 


وهذه الرسالة هي نظم الحمسة وخمسين حديثاً اختارھا المؤلف الذي لا برذ 
اسمه ني التصدير . وعلى هامشها نظم كذلك لعدة أحاديث أخرى يظهر أنها من 
وضع شخص آخر علق على المجموعة كلها . وكانت تعليقاته عثابة معارضة 
للمؤلف الأصل أو تعديلات لأقواله أو تفسيرات ها . والرسالة تستغرق عشر 
009 


تم تأتي رسالتنا في « المواقف » من ص ١‏ إلى ص ٦٦‏ . لکن ظھر ص 
ل رہ EIS‏ 
بد له دارا خيراً من داره » وهي النشأة الأخرى : ولا شلك أن الدار الآخری 
وج م0 » وذلك لأنبا كثيرة العلل والأمراض والتهدم ؛ وأما النشأة 
الأخرى فهي ها وصفها الشارع عليه السلام الخ ھا ولا عرض »2 . ثم 
يستمر الكلام في ص 8ه دون سقوط شي ء هنه هما هو ظاهر من اتصال السياق 
فیما بين نباية ص 5ه وبداية ص 8ه . وتنتهي الرسالة ها سبرى صن ٦۲‏ . 


وتي ص ٦٦‏ أبيات شعرية متفرقة « من نظم المولي الأجل شيخ الإسلام ء 
فتح الله مزیج الالام > حمود ... ( هنا كلمة مقطوعة من الورقة ) احلبي ٢‏ . 
وبعضها من نظم السيد عبد القادر ‏ . 

وق ص 54 حزب آیة العرش » أوله : « الهم أنت هو القائم الدائم التي 
الذي لا يفل ولا ينام » الذي خلق الوجود غيباً وشهادة » فلا حركة ولا 
سكون » ... وكذلك حزب آية الكرسي > وأوله : ہ اللهم أنت الملك الذي لا 
يغفل ولا ینام خلق الوجود. من ضس جوهر ... » وفيها أيضاً : و راسلي 
الشيخ فتح الله من نظمه ببولاق سنة ۱۰۱۷ هذه الثلاثة أبيات ... ( ثم يورد 
الأبيات ) . وكان تاریخھا الأربعاء في العشر الأول من جمادي الأول سنة 
۷ من الحجرة المحمدية عليه السلام » . 

كذلك ترد فيها أبيات أخرى . 


(1) لا شك أن المقصود به حو عبد القادر بن عمد أبي الفيض ؛ أي ابن قضيب البان نفسه . 
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وی ص ٦٥‏ شكل ي الدائرة الوسطى منه « علي » ابن آي طالب ۽ وي 
ا حطوط والدوائر الحانبية وهي أربع على صورة مريع : وبين كل منها 
والدائرة الوسطى خطوط مزدوجة كلمات تتصل بعلي ؛ ويرد مثل هذا الشكل 
في ص ٦۷‏ ۔ ۱ 

وی الصفحات 1۸ › 59 فوائد محختلفة . 

وني ص ۷۰ بحث في أقسام وطبقات آهل الطريق » ويستمر هذا حى 
منتصف ص ۷۲ . ویرد بعده کلام يدل على أله كتب سنة ۱۰۱۹ ۴ 
القسطنطينية ؛ ويتلوه نظم . 

ومن ص ۷۳ ۔ ۷۵ : « هذه عقيدة ال لحواص ٠‏ نظمتها في شهر شؤال 
الميارك من سنة اثنین وعشرين بعد الألف في حلب المحمية يباب قوسا . وذلك 
بقوة الله ء وأنا الفقير إلى الله الغي بالله السيد عبد القادر قضيب البان الحسبي 
العلوي عفى عنه » . ثم ترد هذه المنظومة ء وأوها : « أقول إن إله اللحلق ... ٠‏ . 
ومن ص ۷٦‏ - ۷۸ : « تضمين الأربعين حديئاً الأول : آنا سيد ولد آدم ولا 
فکر ..). ۱ 

ثم يتلو هذا من ص ۷۹ إلى ص ۸٦‏ فوائد وقصائد مختلفة . 

ويلاحظ أن الورق من ص ٦۷‏ إل النهاية (ص )۸٦‏ تلف تماماً » فهو 
أسمك من الورق السالف . لهذا نرجتح أن یکون هذا القسم الثاني ( أي من ص 
۷ مضافاً إلى المجلد ولم يكن تابعاً للمخطوطة . 


١6 


ترجمة المؤلف الواردة في كتاب ؛ 


شوك المحي J:‏ تاریخ خلاصة الأئر 5 أعيان القرن الحادي عشر » 
ج ٢‏ ص ٦٦٤ ٤٤‏ 


. عبد القادر بن محمد آي الفيض السيد الأفضل أبو عمد 
المعروف بابن قضيب البان 


یتصل نسبه بأبي عبدالله الحسين قضیب البان الموصلي : من أولاد موسى 
الحون » بن عبدالله المحض ٠‏ بن الحسن المي ء بن الحسن السبط ء بن أمير 
المؤمنين علي بن آي طالب رضي الله تعالى عنهم أجمعين . 

والمسين. ٤‏ قضيت الان المذ كوو ة صاحب الكرامات المشهورة : ذكره 
كثير من النسابة والمؤرخين | . وهو الذي كان صحبہ الشيخ عبد القادر 
الكيلاني » قدا س سره > وزوج الشيخ عبد القادر ابئتهٴ المسماة )٥٦٤٤(‏ خا ية 
السمينة لأني المحاسن عل کے لد الشیخ و و 

نحت ولد الشيخ عبد الرحمن الطنشونجي ؛ فمات عنها جده وتزوجها بعده أبو 
المحاسن علي المذكور ء واستولدها ‏ ذكر ذلك عبدالله بن سعد اليافعي > 
وشح ارت > فی كتابيهما . فيكون نسب السيد عبد القادر صاحب الترجمة 
متصلا” محضرة پر بكب سو وی من ابنته تخديجة السمينة > ومحضرة 
الشيخ قضيب البان من ولده أي المحاسن عدي المسطور . 


وهذا السيد هو أكبر أهل وقته وفريد ' أقرانه . ولد بحماه ۽ وهاجر به 
أبوه إلى حلب » وتوطن بہا إلى سنة ألف » ومنها حج إلى بيت الله الحرام » 
وجاور بمكة إلى حدود سنة اثنتي عشرة بعد الألف ٠‏ ومنها توجه إلى القاهرة. 


مت 


إا افم وكات کی اہم میں ےت کیا نامیا عر زار + 
وكان معتقداً على ا مشایخ والأولياء - فيشره عشيخة الإسلام وبايعه على الطرق 
الثلائة : التقشبندية . والقادرية : وا حاوتیة . ثم أقره على طريق النقشبندية . 
وأمره بالاشتغال بالذكر القلى : وله معه كرامات ومكاشفات . ولا ولي 
الإفتاء وجه إليه نقابة حلب وديار بكر ء وما والاهما مع قضاء حماه بطريق 
التأبيد برتبة مكة المكرّمة . فلم يقبل القضاء والرتبة واعتذر عن عدم قبوله : 
وقبل النقابة لکونہا خدمة آل الرسول صل الله عليه وسلم . واستمر تقیباً علب 
إلى أن ما ت. ۱ ۱ 

وكان له كرامات شهيرة : وأحوال باهرة . وألف التالیف ا لحسنة الوضع ۔ 
الدالة على رسوخ قدمه في التصوف والعارف الإهية . 


.من جملتھا : « الفتوحات المدنية » »> ألّفها على وتيرة « الفتوحات 
المكية » و « المدنية » للشيخ الأكبر ابن عرني ٠‏ وفيها ( أي « الفتوحات ا کیا 
. والمدنية » لابن عربي ) يقول شيخ الإسلام ابن زكريا المذكور مقرظاً عليه 


بقوله : 


«فتوحات» شیخی غاد مدنية” ١‏ تھا نفيسات العلوم ملابسا 
فلا عجب لو تشتهيها نفوسّنسا ‏ وأبحائها بدت إلينا نفائسا 


0 


فلله در الشيخ آکبر عصرہ بأنفاسه لا زال حيبي المجالسا 

وله كتاب « مهج السعادة » بي التصوف + و « ناقوس الطباع ف اشا 
السماع 3 و « شرح أسماء الله الحسى 0 > و« رسالة قي أسرار الخروف 
وكثاب « مقاصد القصائد » و « نفحة البان » و « حديقة اللآل في وصف الال » 
وكتاب « المواقف الإلحية » . و « عقيدة أرباب الحواص  »‏ وغير ذلك ؛ 
7 عل ) ك٣"‏ 


\o¥ 


لطائف شعرہ قوله : 


الفارض 
١(455؟):‏ 

أرى للقلب تح وکم اجذابا 
E‏ نے ھی 
وكم من نشوة وردت ہسارا 
وكم سحت علينا من ندا كم 
وكم نغمات أنس أسكرتئنا 
تو افقت افارت عل التدداني 
لقف ا الول بکل حال 
تزاف ون اق فرش e‏ 
وخر اق ل 0 


ومن رقيقه قوله : 
و کت العيان 
عوك لحن 700 قاي 


شطحت ةا بين الندامى 
o‏ 0 1 ہد 


فهام ولي من 


مريدي ! لا تخ ف واشطح بسر ي 


وقوله : 
نظرت إليك يعين الطلب 
رأيتك تي كل شيء بدا 


\or 


> وقد شرحها العلامة إبراهيم بن اللا المقدّم ذكره شرحاً لطيفاً . ومن 


لأسمع من جتابکم خطابا 

8 واقترايا 
وعيت ولا صوابا 
انسكا با 
بها حتضّر الصفا والقبض” غابا 
من ' الرحمن فيضاً مستطابا 
لداعي ا حب أسرعهم جوابا 
وغير حماه لا یرجو انتابا 


إل سحرِ سجو دا 
فلا خطأ 
غيوث لا تفارقنا 


اس o‏ مم سصے هام .7 
فتهت تشتکری بين الد تان 


وخاطبت الحبيب بلا لسان 
کصحي فانتشى منها جناي 
ورشندی ضاع مما قد دهاي 
يقوم بسرّه قطب الزمان 
سر ىق أمري مم في كل شان 
وقال : الست من سر المعاني 
وغابوا في الشهود عن المكان 


فقد أذن الحبيب بھا حباني 


ومتك” إذن” طلي والسبب 
ومن سواك لعبي حج دسا 


نات سو العاف اتسين 
فأنت الوإجسود لأهل الشهو 
وعيني بعينك قد أبصرت 
ومن مقاطيعه قوله : 

ولقد شكوتك في الضمير إلى ال هوى 
وو .2 ص٥۱‏ 


ي 


:۰ في هم والكفلم جد 
(/551 ) وقوله : 
إذا امت كف للأنام بحاجة 
ومن يلك يستغي عن الحاق جملة 
وقوله : 
إذا أسات شس تی 
وب .على الفور وار جع 


وله غير ذلك من لطائف القول . 


وأنت هو الباطن الرتب 
د وأنت الذي كل شىء وهب 
لعینك ۴ كل تلكا الب 


و ر 


E, 


فقوتها من عادة الهمة السفل 
فيغنيه رب الحلق من فضلهالاعلى 


ورحمة الله فار جو 


وكانت ولادته بحماه في سنة إحدى وسبعين وتسعمائة . وتوف في حدود سنة 
أربعين وألف حلب . 


< أستهلال > 


[ الحمد لله الذي أظهر نور الوجود من عدمه بفادح جلال حال ذات 
قدمه عند نجلى تواجهه الأزلي المحض ؛ وأوجد برشاش ذلك النور عناصر 
حقائق الظهور : كالعرش والكرسي واللوح والقلم وما في ذلك العالم الرطب 
الغض + ثم أقام منه أفلاك العالم وأملا كه العظام » وأمداه بالكواكب السيارة 
النيئرة الكرام : لتدبّر الأمر ني الحلق بأطوار البسط والفيض ؛ ثم قدر المنازل 
فيه أطوار الإبرام والتقض . وبوجود النيرين كانت الليالي والأيام » وما فيها 
من أطوار النور والظلام ٠‏ في الأطوار والأدوار وأدوار الزمان والمقام » لأداء 
السئن والفرض ا موجیہن © للأمم القرب والبعد والحير والشر والرفع والحط . 
ولا أوجد الأركان (" الطبيعية وأمدها باتصال الأشعة الكوكبية فيها أوجد العوالم 
الحالية . ثم أوجد من الأركان المعدن والنبات والحيوان بحركات الأنوار العاية 
ولطافة الملحض . لا نيبأت المملكة وتكاملت ٠‏ وتناسلت أربابها وتعاملت › 
ا خلق الحقٴ جسد آدم: و جعله سیا العام < وعلة الوجود وتخحلفه ے 229 وقدامه 


. ص : الموجيان‎ )١( 
. (؟) فوٹھا : الأكوان‎ 
. الزيادة ر ممت » لکن يظهر آنا كانت ني الأصل‎ )۴( 


Noo 


غل آهل السا + وصل کہ ااا نے الارن 197 قحان اف 
فسہحان من جعله آنمو ذجاً جامعاً و ختص رآ واسعاً . علة للدنیا والآخری : والنا 
وا حنة والسموات والأرض . والصلاة 


موقف فس الر حمن » وهو مو قف الآمر 

و اطق عل مسا ای تک و ق 
بتفّس الرحمن على قلوب لكين بالروح الإنساني بحضرة الشھود ۔ 
فرأيت أسران الط والنشر من خزائن اہ مود . 

ثم كتشب لي عن حجائب الكون + فرأيت سر قيامه بعقائق الأشياء . 

تم أراني ا حقیقة الحامعة : وقال لي : هي الأسرار الإنسانية . و قال لي 
الإنسان نقطة الفلك لمدار الوجود + الإنسان ثمرة شجرة الکون المبلیة : ونوام 
المغروسة في الأرض البيضاء . 

ثم عزفي سب تسخير الأشياء للانسان وسر الإمداد الإلمي للوجوه 
الإنساني ؛ وكشف لي عن اتصال أشعة شمس روحه فيها . وإظهار القدرة بي 


. فوقها : ملائكة‎ )١( 

(؟) هنا كلمة.ضاع نصفها الأول . 

(۳) فوقها : الدنيا وصرخه .ها في الطول والعرض 

(4) هنا تنتهي هته المقدمة الي نرجم أن تكون من وضع شخص آخر هو الذي وضع تعليقائ 
الموامش كلها كا وضع عنواقات الفصول ؛ وقد أجرى تله في الصلب والطامش معاً : 
وأحدث. دا وثرميجاً كثير آ في عو اضع عدة ٤‏ ومخاصة ني النصف الأول من الرسالة 
وقد او ردنا زياذاته ی اشاش ما عدا القلیل جد ما كان بحسن إغقاله ھا . ويلوح من هذ 
التعليقات اي كتبها واتعدیلات الي آدخلها في الصلب أنه أراد التخفيف من العبارائ 
الحريئة أو الي اننظظت وق 


ات 


لزء الاختياري المنسوب إلى الإنسانية + وأراني كيفية قيام الكون به . 

م كشف لي عن أسر ار أنواع ابلشس تي ماهية الصورة الوجودیة ‏ 
ات لي عن أحوال أشخاص ات منها . تم كشف لي عن مفاتیح 
الغيوب وأسباب الافتتاح لابواب اللحود > وأراني عروج ا حقیقة على رقائق 
لانقلاب أعيان الأعراض إليها : وأراني الهداية إلى السعادة ۶ فيا ٤‏ 
وعرفى الاه ر الداعي ممم ذوي العقول . 

ثم قال لي : انظر ينبو الحياة وقوة” سّریانہا في أعلى الوجود وأسفله.: 
وأوله وآخرہ ؛ وكشف لي عن تعديلها أركان العنصر ؛ وأرانی كيفية ايصال 
أشعة الکو ا کب إليها للتسوية والتعديل . وقال لي : 5 ر إلى أول ظاهر في 
الوجود من حزان الود ء فرأيت الماء الد اف عن القام الأعلى إلى لوح 0 
والأولى 2 كشف ل عن نمو عالم الإنتاج و في المعدن والنباتِ 7 قال لي : 
قيام عا م الحيوان . 

تم أراني التمییز في ا حقیقة الإنسانية . وكشف لي عن أسرار الحواس (۱۳) 
اللعمس > وقال لي : هي الشجرة الي لا شرقية ولا غربية الي يكاد زيتها 
يضيء ولو لم عسسه نار 

ع كشن ل عن اس ا و وفتح لي باب إدراك 
العقل ا مغاشی لظواهرها : والمُعادي لبواطنها : و ني كيفية إنتاج أفكاره 
عن 0 القوت ال سبي هن النبات والحيوان » ٦‏ القوت المعنوي من 
الأذكار والأفكار ؛ وأراتي نباية عروجها وانتهاء سريان الآمر الإلمي في 
ذلك كله ۔ 


بيع ا ہے 
موقف البرازخ العرطية. 
9 أوقفني على أسرار < برزخية : من" > تشيي ء الدهر لأحوال ذوي 


١ /اه‎ 


2 ع 
العقول وما تقتضی قيامه فيها بحسب كل مکان وجودي وزمان ۔ فرأيت 
أطوار تموج النور والظلمة في الحوهر الفرد والعرض : وكشف لي عن حكمة 
الأسباب الموصلة » والأنساب المتسلسلة . 


ثم كشف لي عن ا حکتم المعنوية » وآرانی أسرار عالم اللحيال والمثال 
( والحنة والنار ) ني الأنفس والاقاق + وكشف لي عن أشخاصٍ معنوية خلقھا 
الله تعالى من جواهر أنفاس الإنسان : وقال لي : هى قائمة بقيامه . باقية معه 


ببقائه . وأراني مسالك طرق البقاء بعد ا حروج من دار الفناء ء وحققي 


بالاقيات الصالحات .خير نی مقام العندية . وذلك برزخ جامع لنتائسج 
الأعمال والأحوال . ورأيت القرن الصوري وإسرافيل في طبقة من علبقات 
ذلك العام . ۱ 

ثم كشف لي عن القوی المخصوص بها الإنسان لکسب الباقيات . 

ثم آرانی المخيلة والمصورة والحافظة من خزانة العاقلة ٠‏ وأراني مرو 
كل بحر منها ؛ وأطلعني على الأسرار الحاجزة بين كل حر وأخیہ :+ وأراني 
انجذاب الفلك الأطلس إلى فلك الكواكب وانجذابہ إلى فلك البروج وانجذابہ 
إلى كرة الأثير والأرض الى هى المركز اظاهر أسرار ذلك كله : وحقی 
5 العين المقصودة من ذلك كله . 

م كشف لي عن الروح ابحمادي : وعرفي حکمة الرواسي منه وحكمة 
العيون ( والانہار ابلخارية ) فيه وأسرار مطاعمها ء والأهوية الأربع والأرواح 
المنعقدة من جواهرها ؛ وأرافی حكمة العلاءات الدالة على كل سر في نفسه . 


> موقف برزخ بین الغيب والشهادة < 


ثم أوقفني على أسرار برزخ بین الغيب والشهادة ( ٠١‏ ) وقال لي : كل” 
سر قام من" شريعة فهو موقیف في هذا البرزخ حى تقوم الدنيا وتأتي 


10۸ 


الأخرى . وقال لي : هذا البرزخ السحري الذي هو بين الموت والیاة 
الوجودیة - ورآیت فيه عرش اضُوبَة وكرسي تجلى الفيض للنعم الإلحية ني هذه 
الدار ”۲ , ۱ ۱ 
تم أراني إصباح ذلك النور السحري بمواھر النعم الوجودية على حسب 
أهاها © ؛ وأراني حقائق غطاء هذا العالم على ذلك البرزخ ء وعرفني بالأرواح 
الحارقة له عند ذهاببا من هذا العالم والأرواح الواقفة فيه ودونه حى القيامة . 

كن كشف لي عن الوهم المصور لتلك الحقائق : وأراني امتداد جوهره 
عن سر الإرادة والقدرة . وقال لي : لولاه ما طلبت ا حنة » وإنما هو المد كر 
لأهل الس" ألطاف مظاهر ها الغیبیة . 

خم كشف لي عن موقف ا حن في مكان منه ء وأراني موقف أهل الحيرة 
في المعرفة بائنة في مكان منه ء وأهل الغيرة يقرب موقفهم منهم © . 

ثم كشف لي عن مقام اليقظة ومراتب أهلها من الأنس والقارب في ذلك 
العام ”“ العتّدي» وقال لي : هذه مبادىء مراتب أهل الإیمان بعد خروجهم 
من دار الحس وغایانہم » من رضواني الأكبر » وقال لي : إذا بدت تجليات 
الألوهة لا ظى ببا إلا أهل الإبمان . 

ثم كشف لي عن تجلیات العظمة والكبرياء » فبدت حلب اللخلال . 


¢ 


ثم أراني منازل الظلال ‏ والمقاصد الموصلة إليها ؛ وأراني آوزارَ أهلها 


)١(‏ فوقها : « والمنازل الثمانیة وعشرين ٤‏ وقال لي : خلقت الأيام خلق الأماسي » وبمد ذلك 
خلقت السموات والأرض والبروج المقدرة فيه وهي اثنا عشر برجا » . 

. » فوقها : « نفحات أهلها‎ )٢( 

(۴) فوقيا : د وقال لي : كل سر قام من طريقه فهو تاشی ء من هذا الہرزخ ء رأيته يركب على 
درکات جهم » غليه سلو المجاهديئ إلى انتم المقم ۰ء 

)4( فوقها : « حی القيامة . 

(ہ) تحتها : م ألبر زخ «. 

. » فوقها : « وأسرار الاسم المطلق إليها وصور المقاصد‎ )٦( 


۹|١ 


وتعلق الطوارىء المائعة ا عن الصفاء + وأراني حالة 0 تا عر فين 
. نواع العذاب الموجب للنازل في دركات ذلك المكر : وأ 
أسفله ورجوعه ي طيعه کے او كك كه انکر 87 
وأرالي غارات نروشم ۲ هذه الحهتم المعدودة کے 

ثم كشف لي عن عواقبف التقوى ٢)‏ 5 وفتح لي كنوز الحياة في 9 
الاحسان 3 وأراني أنوار صشاء قاوب العار فين بالق 0 ن أهل الت وق إل م 
أوأ, راي مقام المشاهدة وما فيه عا ن الارواح اح الناشثة من طيب علم العارف و 2" 
الذالي في ا )١١(‏ المحبة . 


3 كشفف ا في عن مهابط اُنوار ور شاش أسرار ذائية عا لى أهل ال لتو حیل . 
وأراني كنوزاً سیلعدھا ا حق من الرحمة لأهل المودة ' وعرفي مقام الأبوة 
المعنوية وما فيه من الفضل لأوليائه المصطفين لنفسه في حظائر قلداسه . وقال 
لي : أهل النيابة هم الخلفاء من أولاد آدم . أبدال الأنبياء ٠‏ بهم يتهتتدى إل . 
وم أتعراف إلى لقي . 

م كشف لي عن ا 5 فإذا هم على طبقات قّ التسخاق ات 
الذاتية 3 وبذلك تحیی أنفاسهم موتی ۽ القلوب 3 وقال 7 من و هشه 
مفتاح أسرار : « كن" » يكون له كل ما راد برضاي 9 . 

تم أراني مسالك الطالبین : وما رزقھم نیھا 4 ن أنوار التوكل والصبر 

تم قال لي : كل ما حصت به الأفبياء © مت به الأولیاء . وقال لي : 
مقامات الولاية في أمة محمد هي . مقامات أولى ي العزم من الرأسل . وقال لي : 


. » فوقھا : « وما يستعذبوتيم من خصومهم‎ )١( 
. » (؟) فوقها : م أهل التقوى‎ 

(۳) فوقها : و وأعددثت لمم ما یشاؤون عندي » . 
)٤(‏ فوقها : ر من الل تعالي » . 


٦ 


الولي ي من أمة محمد لا يكون إلا عارفاً ١‏ بي ء وعالاً بأسرار خلقي : وما ببي 
07 فد ا ھا وال اهن . وقال لي : الولي له اطلاع من 
اطلاعي على أسراو اللاك وا لکوت ٠‏ والشقاوة والسعادة . وقال لي : 
« الولي » من جعاته قطب۔ را لهابط الأنوار على أهل امن والشمال 
و ارت و عن ضا ریت" لكل شيء » وبه أنظر إل أهل اك 
والملكوت والإنس والحن ء ولأجله أخرج ا لحي من الیت وأخرج الميت من 
الحي : وبه أحليبي الأرض ” بعد موا . 


3 
موقف الإعان < بالغيب > 


أوقَم فی الحق على باط الإعان بالغيب وقال لي : انظر إلى ما خصصت به 
أهل 7 5 لح 1 0 كشف لي عن صورة : « الصلاة » ء فرأيتها 
أنو ارا © متصلة من الله تعالى وملائكته إلى هوية كل مؤمن . ثم قال لي : 
إذا أقامها استغرقت سائر آجز اھ البشر رة وانتصب القرآن على عرش قليه ٠.‏ 


ليناجيه له رلك . ۴ ر أن الروح الإنساني صاعداً )۲ 8 حلا النور اغابط إذا أقام 


الصلاة حی يم مت 

م كشف لي عن صورة : « السلام ۷ فإذا هو نور قد أحاط جهات 
المصل ل راتسل نه إن "كل في وو قعاع يلود عل لود نت 

(05 ثم قال لي : انظر إلى رحمی به فرأيتها قد أحاطت بذات 
المع من ل » كدائرة الشمس إشراقنها . 

9 قال لي : انظر إلى الملائكة ‏ ني هذا النرل -- فرأبت أقرب ملائكة 


. ص : آئور‎ )١( 
97 ص : صاعد‎ (۲) 
ج‎ ( SHI ) فو تھا 3ل“ ذوات‎ )۳( 


١١  مالسالا الانسان الکامل في‎ ١ 


عند عرشه تعالی : منهم حاملون وحاُون و صافون '' > وهم أجمل ا الملائکة 
صورة وأعظمهم قدرا ا ومقدار 271 . وقال لي : هم المستغفرون " للمؤمنين 

ثم نظرت إلى ذلك المترل فإذا فيه عروش الأسماء المُمدأة للوجود : أوَاثها 
عرش الموية : ثم عرش الرحمانية : ثم العرش المجيد © ء والعرش الكريم ؛ 
وأقربهم إلى اللحلق عرش الر بوبية N‏ کر سا "ا > وأوسعهم 


كرسي الموية . وقال لي : سجود “© كل , مؤمن عند تدلي القدمين من 
كرسي الموية . ۱ 

ثم قال لي : خلقت كل نور غيبي : علوي وسفلي : وکل جسد شفاف : 
نوري وتاري - من نتائج أرواح المؤمنين ومن أسرار أعمالهم وحروف آوا م 
المنتهية إلى حضرئی . ثم قال + لي : أرواح الؤمنین في عار الشجرة © 


المحمدية النابتة من رض وہ على متیر المحبة 3 وهي تی بماےء وحدة 
الفردانية في صفة الاستغفار من العالم الروحاني . 


م قال لي : انظر إلى منزل التوحيد ! فرأيت عرش شهادة الحسق 
والملدفكة % تتلألاً فيه كالنجوم حول البدر + ورأيت طوائف من أولي العلم: 

من أهل الڑیمان قاين في منزل عال » وقيل لي : هو متزال ال سط الرباني 
وھو معدود لشھود کل کشر ےکا رك 2 الأصلي ممتداً من 
الروح المحمدي . ثم ريت في ذلك المدد النوري فائق أنوار تتم تعمیز ”۹ عند النظر 
)١(‏ ص : حاملين وحافین وصائین . 


. ص : مقدار‎ )٢( 


. » ) فوقها : م هامة ( كل‎ )٦( 
.» ) فوقها : «نواة ( شجرة‎ )۷( 
. » ) فوقها : « أنوار ( اللاتكة‎ )۸( 
. » ) فوقها : « بألوائها ( عند‎ )۹( 


1Y 


إليها . فقال لي : هي الصلاة عليه من كل مؤمن » وا مودة لآله ء والاستقامة 
على الاتباع لأخلاقه . 


ثم رأيت عرش النور المحمدي قد وسم کل شيء ني العام > وهو دون 
عرش الألوهة ' وبه متصل . ثم قال لي : هو الولاية © ء ورأيت فيه 
بیو ت 0 كبيوت النحل في قرص الشمع . وقال لي : أعددت 4 لكل ولي فيه 
بيتاً ‏ . ثم قال لي : هو القام المحمود للنور المحمدي : ورأيت منازل 
الأقطاب في مربطه ؛ وعند كرسيه » رأيت مقامات أهل الإيمان على 
الترتيب ء وأدناهم أهل الإيمان التقليدي » وف أعلاه رأيت مقامات أهل 
الرؤيا والكلام . 


ثم كشف لي عن أشباح المؤمنين في الأرض : فرأيت بصر كل ولي 
رمؤمن منصرف (۱۷) إلى منزله ومقامه . ۱ 

تم كشف لي عن سر قد أحاط بجمیع ذلك العرش والكرمبي . وقال لي : 
هي العزة ٠‏ ورأيتها ممتدة من ذات ‏ العرش الإهي . ١‏ 

ثم كشف لي عن جنة هناك عن عين ذلك العرش » وقال لي : هي مقر 
عمالهم ومنتهى صور تيائهم ؛ ورأيت فيها ما آخبأہ ا حقٴ تعالى لأوايائه 
ؤمنين من الإكرام والإعزاز : وخصوصيات ميزهم بها على سائر الأمم . 
ریت بها أشجاراً مطمّمة من أشجار غير ها وهي حاملة من غير جنسها . 


') شطبها صاحب التعليقات وكتب فوقها : الربوبية . 
؟) نوتها : م ( الولاية ) العامة » . 
؟) ص : بيوت . 
)٢‏ في الأصلى استعديت > ومعناها = استتصر © واستعان ع ولا وجه لذا المعى هنا ؛ فنظن 
أن هنا تحريفاً » أو لغة عامية ؛ استمديت = استعددت سے أعددت , 
من + ی 
) ص 3 آشجار 8 
) فوقها : من أثمار . 


۷۳ 


فلما أمعنت النظر إليها » قال لي : هي السيئات الي بد ھا اللہ تعا ی بالحسنات 
من الفضل أو من أعمال نحتها ' . ورأيت فيها مقامات الاقتفاء للأحلاق 
المحمدية . وأعلاها مقامات المتخلقين بالأخلاق الإهية © » ورأيت منازل آل 
محمد (ض) في أعلاها ء ورأيت بها منابر مزينة وكراسي حسنة معظمة . 
ورأيت ما لا بخطر ببال بشر ني تلك ابحنة . وقيل لي : هي من نتائج الفضل 
للمؤمنين . ورأيت فيها بابآً © ينتهي إلى الأرض البيضاء » وقال لي : فيه 
مهابط الحقائق الأسمائية ء ورأيت أعلاه باب ال حیاۃ الأبدية » ورأيتها وهي 
منتزلة على أهل تلك الحنات كالمطر على أهل الأرض . 

ثم كشف لي عن معنى قولہ تعالى : « يوام تلبتدال” الأرض” غير الأرضِ 
والسموات وَبَرَزُوا لله الواحد القهار » © ؛ وقوله تعالى : « إنا تحن 
رث الأرض ومن عليها وإلينا يعون , (۴ . 


ہے ۵ق سے 
موقف الإسراء 


أوقفي الحق على بساط الإسراء المنيع : وكنت في حرم الافتقار للرؤيا 
بين النوم واليقظة ضجیعاً ”“ . فبينما أنا على تلك الحالة » إذ جاءني الروحي 
ومعه براق الحمة السبوحي > فبادر بالسلام » وأفصح بالكلام » وقال : يا 
حبيب الحضرة ! أنت المطلوب للمكالمة © والاستماع ؛ والمقصود في هذه 


. فوتها : أو من أعمال أخر‎ )١( 

(؟) حاول المعلق شطبها واستبدال و الريوبية » بها ۔ 
(۳) ص : باب , 

Ei سورة م ابر اهي‎ )٤( 

)ع( سورة « عرم » : ٥١٤٥ء‏ 

(ہ) ص : صجيع . 

(۷) ص : الروح القدسي ر 

(۸) فوقها : ہ أنت الخصوض بالنظرة » . 
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ألليلة للاجتماع (© ؛ وقُمٴ توجه بوجهك الأعلى © ء وتبصّر في آياته 
الكبرى ”© » فنهضت بالشوق 7© التام » وعلوت باهمة لذلك البراق ء ثم مانا 
على وجه الآفاق 7 . ولا تركت المقام لرؤية المرام » بدت لنا الأطوار الموهومة 
والأشخاص العلومة . فأوّل ما صّرخ بي صارخ الحضيض ء ومعارض ملاهي 
التحريض » فلم ألتفت إلى صِوّرها الغيرية » ولا زلنا في وارد السير في البرية › 
حى قدمنا أقصى الحسن (۱۸) » وقبّلة الأنس ء فنظرت الاباء هناك 
وقوفة "© ء ومن حوهم الأمم سس یی وو 
وزجتي في محراب قام من الأزل ء ( فأحرمتٍ ) ! “ بهم ( إحرام ) ( 

ة للحضور ٤‏ واجیت الب الغفور . م لا حصل التحليل بالسلام 
دا عليهم عهود القيام » ولا أردنا مفارقة عالم الأنس وأهل الحسن » 
أتانا لط القوت » وكان قداح الفطرة فيه ء فتناولته وقصدت أستوفيه » ثم 
تركت فيه بقية » وكم في ذلك من الأسرار المخفية ! ثم نظرت إل سم 
لصب هناك ؛ فأخذنا نرقى عليه » وما أهتأ ما كان مرقاه ! وما أعظمه مرا 
حينئذ شاهدناه » وكم شاهدنا من صور الأشكال والأشباح ! وكم قابلنا من 
ا الأنوار والأرواح ! وکنا نقف على كل كرة »2 وترى ما فيها من 
اعجائب المعتبرة . وكم رأينا في تللك الدرجات من أرواح الإنس المعروفة ء 
مند حصائصها موقوفة » .حيث ل يدان ها بالصعود إلى القضاء المشهود"" ء 


. » كانت : د للروية والاجتماع » » فشطبت : | للروية‎ )١ 
: ؟) فوقها : « إل (اعل):‎ 

*) ص : الكبير . 

6 فوقها : رر بأتم الاشعیاق » . 

, » فوقها . « لرغية التلاق‎ (o 

. ص : وقوٹ‎ )٦ 

۷) ص : صفوف ؛ وتصح أيضاً على أن تكون الواو للحال . 
۸) الزيادة من تعليقات المعلق لن الكلمة تحتها غير مقروءة . 
») الزيادة من تعليقات المعلق . 
)١‏ فوقها : و م المقام المحمود ي 


ولا زلنا ڑل ء حتى إلى فلك القمر النير : على عا م التعمير والتغيير . ولا 
وصلنا إلى مستوى آدم افيض بروحه على ذلك العالم » قال الروح : هذا أبو 
البشر » المد بنوره لكل ' الصور . هذا المشار إليه في هذا المقام بال مك 
الحتام . هذا قطب بين عالم السموات والأرض ء المعروض عليه ”۳ ما صعد 
من أولاده من سائر أعمال الستن والفرض . ولا مثلت بين يديه وسَلَملت 
عليه » آنسي باللحطاب › وسألته عن التسوية والنفخ والاصطفاء في ذلك : 
والهبوط إلى ( الحضیض في أي مكان کان ) “ . ثم لا زال يكشف لي 
أسرارآ 9 غامضة » ويحقى لي أسباباً رامضة "© . 


ثم أشار إلى باب عن یھیلە ‏ مرا في يده » وقال لي: هذا الباب 


الذي يكون منه الأوبة ١‏ ولا يزال مفتوحاً إلى التقاء الثير ين ٠‏ القائمين بشكل آدم 
وحواء في العسین . ۱ 


ثم أدخلي , المتزل الإلهي ني الثلث الأخير ؛ ومنه ودعت الأب الكبير . 
ثم زجني الروح بالشوق إلى جهة الفوق »> حى حللنا الطبقة الثانية » 


فتلقانا بها أمم سانية » ورأيت في ذلك السسوّح ني الله نوحآ 29 ء بملي 
يمي على أهل كل صنعة صنعته » ويبكي حى تجري على خديه ادمعلہ . 
ورأيت دموعه أصل وجود © الشهب »> لتنوير تلك الحجب » ورأيت هناك 


أرواح العلماء به حافّة ء وأقدام الشتّهتداء بين الملائكة صافّة ؛ وهذه السماء 


. ص : قزل‎ )١( 
. » ) فوقها : و مايليه ( من الصور‎ )۲( 
» ... فوقها : رما نزل من ربه وها صعلد‎ )۳( 
. الزيادة من نعليقات المعلق لأن الكلمة الي تحتها غير مقروءة‎ )٤( 
(ہ) ص : أسرار ۔‎ 
.. رمض النصل = جعله بين حجرین أملسين ثم دق ليرق - فيقصد الأسباب الدقيقة الادة‎ )1( 
. ص : لوح ؛ ويصح أيضاً منعه من الصرف‎ )۷( 
, شطبها المعلق وكتب : خلق الله منھا الشهب‎ )۸( 


اک 


السماء من سنة أفكار الإنسان “ : ورأيت فيها عين ماء جارية إلى فوق 

وأرواح آهل الشوق والعشق واقفة في تلك السماء . ورأيت فيها فارسا على فرسه 
طارداً » لا يمل ولا يكل ساعة واحدة . فسألت عنه . فقيل : هو اللك 
عتطارد ۹ء کاتب الأخبار ے وكل من ني تلك السماء كتبة ٠‏ ولصرير 
أقلامهم أصواتما : يسمعها كل ذي روح > وأخبارڑھا تنفذ (۱۹) إلى 


الأمصار رید 2 


ثم ارتقينا إلى السماء الثالئة : وهي أعظم دائرة : وفيها أشخاص يغرسون 
أشجاراً ‏ » ويبئون القصور ني تلك الدار + وتلك الأشجار تحمل عماد تلك 
القصور © . ورأیت عليهم حاجبين ° و : اسم الواحد : «١‏ القوة » ء 
والآخحر و ال حول » . قأذا بيدي : ودارا لي تلك الأماكن كلها . ولذلك 
السماء من الأسماء ا لمقام الأحمى . وفيها رات يوسلّف الصدیق جالسا ۷ على 
كرسي من امسن ۴ : وبين يديه صور اعمال !“ . ورأيت في ذلك السماء 
صورة مبتسمة والحياء ظاهر منها » فقال لي الروح!'' : هذا ا سیح بن مريم 
روح ۷ھ . ورأيت فيها ملائكة : لكل ملك آلف زاس ف كل داش 
ألف وجه ؛ ني كل وجه ألف فم . في كل فم آلف لسان"" . وقال لي 


00 العاق هنا ؛ م أذكار الإئسان ( الکامل وصاحب الذوق ) » . 
(؟) ص : العطا 

(0) من زيادات الاق ١‏ « إلى ( سائر ) الأمصار ( ي کا ل سوح )»۰ 
)٤(‏ ص : أشجار . 

(ه) من زيادة المعلق : « ( عن عام العقل والنور ) » ۔ 

. ص : حاجبان موكلان‎ )٦( 

(۷) من زيادة المعلق : « يي المرضي والطول ) » . 

)۸( أضاف المعلق هنا : بر الحسن ( من وجهه كأنه أمواج اليحار ) . 
ل رت ل ( تعصور من آشعة أنواره كالشهب الكبار ) 
)٠١(‏ أضاف العلق : م الروح ( الكرم ) » . 

مھ رس 

. فوقها ؛ سبح الله بألف لغة‎ )١١ 


1¥ 


7 


الروح : : هذه الملائكة الذي ن وكلهم ایت 00 بأر 


وعليهم ملك أعظمهم اسمه : « القاسم » . 
ثم انتهينا إلى السماء الرابعة : وهي من معدن الفضة . س خلقھا منها 
هم أنوار تتلألاً . ورأيت هناك ملكا ("© على کرسی 00 ا 
هيبة » وهيئة ء والملائكة حافّة به 4 فسالت عنه . فقيل : هو مغتاطيس 
الأرواح وجامعها بعد انبٹالہا في الصور " : ورأيت مكتربة 9 على كفه 
الآيمن أسماء كل ذي روح من ملك وجن وإنس وحيوان . ثم قال لي 
الروح : اسم هذا السماء : « القدرة الباهرة » . وفيها رأيت إدريس واکٹر 
'“ أمة محمد العارفين باللہ . وتي هذه السماء انتشت في الحواس” حى 
قيت أدرك بکل حاسة, کل ما تدركه ا حجواس | اللخمس ؛ وفيها حرق بصري 
لكون” » وشاهدت أ لى عليين وأسفل سافلین . 
تم انتهينا إلى و وس و ےر و وٹ 
حمراء ع ونحاق ) أهلها من جنسها » وفيها زاف حاقا لق له کن تكييف 
صورہم حاشعين شاخصين 5 ونان ساعة وساعة تنزل عليهم لوامع أنوار 
ps‏ وا راس سی و کا و اریت د فار رک لان 
به ء وسألته عن معر فة أهل هذه السماء لربہا . فذ کر أن فيها م ن يطلب معر فته 
من أهل الأرض كلما ذكر فيها عالم” > وأن إعائهم بالغيب مثل یمان أهل 
الا رض . وأهل هذه السماء 2 لوقون 7" من عالم ا حلال . 


2 ع" 8 2 
تم انتهينا إلى السماء السادسة . وهي من لؤلؤة ء ونورها أبيض ب لي 


ولیاء 


, ) من زيادة ا لمعلق : الله ( تعا ی‎ )١( 
. ص : ملك ... جالس‎ )۲( 
. » ) من زيادة المعلق : و الصور ( والأشباح‎ )۴( 


(4) ص : مكتوب . 

(5) من زيادة المعلق : و ( أرواح ) أرلياء 5 
)٦(‏ ص : خلق . 

(۷) ص : لوقن . 
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إلى الصفرة : وخلق أهلها منها . وفيها رایت موسی بح عمران عليه السلام ؛ 
وفيها رأيت '' ملكا اسمه بلسائيل : أعدكم أهل السموات بعام الخلق الأول 
)۷٢(‏ وعلم محلیات الحق في غيب ذاته : لانہ فانصي بعلوم غريبة على سبيل 
الأسثلة . وسألته عن أهل الأرض البيضاء وأصل نشأها . فأجاب عنها يآنما 
خحلقت قبل أن بخاق الله تعالى السموات والأرض بکذا ألف سنة . وذکتر أن 
هذا الليل والنھار والشمس و القمر کانوا مو جودین ف عالم منها 34 وكذلك 
التؤاري الک فا علق البسوات قل کل کرک إل سماء میا 
وذكر أن الحنة والنار يسمع ‏ بہما أهل” السموات من اللائکة ء وأهل” 
الأرض من اہن ولم يدروا 7" أماكنها . ومنه سمعت أن الله تعالى كتب كتاباً 
عله أن التار حر يا على عمل وآل عملا ء و علی کل من تدان بدن الأتبياء 
٤) 1‏ 881 8 3 ا 1 e‏ > س 

صلی الله عليه وا مم 1 وان ان حرام عل اخ وج علق اللہ حیں تدعل 
امه كوك . 

5 انتهينا إلى المماع السابعة >٠‏ وھی و بيضاء كالابن 3 وخلق أهلها من 
جسھا 3 وفيها مالك اسمه روحائیل م وکل بأهلها 3 ومعلمهم ما يحتاجون إليه 
من العلم : ورأيت ني هذه السماء سبعة آبحر نجري 3 لكل بحر ون وطعم 3 
و عليه غ وسكان من جتسه ۽ وأكر أهلها بأجنحة 3 والواحد له آلف 
جناح وزيادة ودون ذللك ۽ ومنهم من له ألتف وجه ودون ذلك . وفيها ملك 
على کرسی من نور » له أربعة أوجه : وجه على صورة الإنسان : ووجه على 
صورة الأسد ا وو حةه عل صورة الثور ےووہ على صورة الاسد (ہ) 3 كل 
وجه منهم یسیج الله تعا ی بنوع من الا سم 3 و بطلاب, لوسك الرزف من الله تیال 
(() ص : ملك . 

)۲( ص : يسيعوت . 
(۳) ص , یدرون . 
(4) كذا ! وكلمة : الأنياء »> مكتوبة موف کلمة طمسها الناسخ طمساً كاملا ء فلعله کان هنا اسم 

آخر ما يفر وجود الضمبر في و عليه » في صينة الإفراد > ثم زاد الم في « آله . 
(ہ) و اد ہہ : تکررت ي و جھیں ا 


زی من ريادة العا 0 5 اماق 5 


3 525 -‫ 2 8 و 5 ٠‏ م 0 
وى هذه السماء رضوان خازن الحنان : وأجمل اللائكة من جنده : 
5 8 2 1 ر 0 ET‏ = ہج 
وفيها إسرافيل رئيس علم المبروت : وهو الذي بشرني بالقرب والمتزلة 
الكربمة عند رلي . وبالسعادة في الآخرة. والشفاعة ثي آمقة محمد (ص) . وي 


گے سے 


هذه السماء رأينا إبر اهم احلیل سند “ إلى البيت المعمور : وترکت عنده 


الروح اللکوتی . وأخّنة يبدي الرئيس للأرواح الحبروتية . إسرافيل + ثم 
اتھیتا إلى حار سبع : بحر أحمر دو رھ دعر رق : وبحر ألحضر ب 
ور أبيض ٠‏ وخر أصفر + ومحر لا لون له . مم افتهينا إلى حجب سبعين 0 
حجب عند كل حجاب من ا جب من أصناف اللائكة ما لا یعلم صنفهم 
عددهم إلا الله تعالى . وعتراض كل حجاب کا بين المشرق والمغرب هناك ۔ 
عمقهہ کا بين السماء والأرض 

ثم انتهينا إلى سبعين حجاباً أخّر: منها من ذآهتب : ومنها من فضة + 
رمنھا من حاس ہے بج تلج ۔ ومنها من برد ٠‏ ومنھا 
عن ثور ۔ وملها من مھ کت كلما حثرت :من جات تلقائی حاجبه 


می ےت (١؟)‏ عجائبه وصتع الحق تعالى فيه » 


رجي 


: بالكرامة من رلي القادر حى انتهيت إلى آخر حجاب هناك‎ Ee 
رإذا بكرسي من اللؤلؤ مسنْصبّة قوائمہ من ابلدوهر والیاقوت الأحمر والز برجد‎ 
لأحضر + فأحذ آذ" بيدي وأجلسي عليه . ثم نل علي شيء" ودخل جویي‎ 
ن حيث لا أعلم . فقال لي شيء في قلبي . ها قد أكر مك مولاك بالسكينة‎ 


ہائیة . فلما أحس” باطنى بها سكن كل جارحة” في . فكأني لم أر أشياء و 
ون ش۶ 


3 


= 4 ا 
نم نوديت من مکان قريب ۰ وذلك من جھاتي الست : يا حبيي ومطلوي ! 


)اض 


)١‏ ص : ديولي 


038 


السام علياك 0 ٠‏ فغمضت ع عیبی ید 0 وکنٹ أسمع بقلي دلائ الصوث 


8 .5 
ا 
5 ہله مہ م 
س 2 من ج 


وارجی لقربہ ەمنی 3 تم نودیت 2 انل" إل“ . اي 
مسر ت 0 أعيناً کل ۴ باطبي ما أراه و ٤‏ في ظاهري ورات كأني 
برزخ”' بين کونین ا“ وقابا . كا یری الرائی عند النظر ف ار آة ما 

حار جها و 0و : د آمن و ما أتزل 0 
ربه . والمؤه.نون : کل آمن باللہ و ملائكته وکتبه ورسله ERN‏ 
من رَسله . وقالوا : سگمعتا وأطعلنا : غفرانلك ربنا وإليك المصير » . 
وإذا بذللکكک الحجاب قد رفع وأذن ن لي بدخوله . ولا دخلتہ رأيت الأنبياء 
صفوفاً صفوفاً ودوہہم الملائکة : ورأيت أقربهم إلى الحق أربعة أنبياء : 
انك أولياء أمة محمد أقرب اين إلى محمد وهو أقرب ا حلق إلى الله تعالى 
وأقرب إليه أربعة أولياء . قعرفت منهم السيد محي الدين عبد القادر » وهو الذي 
تلقاني إلى باب الحجاب وآخذ بعضدري حى دنوت من سیدنا محمد صل الله 


عليه وآله فناولی ينه فأخذتہ بكلتا يدي © 3 فلا زال ( مجذبي و) ۷۷ 
يدنيي حى ما بقي بيني وبين ري أحد © ؛ فلما حققت النظر في رلي رأيته 
على صورة النبي ٠‏ إلا أنه کالٹلج © أشبه شيء أعرفه في الوجود من غير 
رداء ولا ثياب . ولا وضعت شفي ١‏ على محل منه لأقبله أحسست ,برد کالئلج 
سبحانه وتعالى فأردت آخر صعقاً » فمسکنی سيدنا محمد صلى الله عليه وآله » 


. ) من زيادة المعلق : ( سلام قولا من رب رحم‎ )١( 

(؟) ص : عينا 

(ع) ص : بررّخاً . 

: . الكلمة غير واضحة إلا بہذہ الصورة‎ )٤( 

(ه) زاد المعلق : ( تعالى ) . راجم سورة « البقرة » : 588 . 
(1) ص : يداي . 

(۷) هذه الزيادة قد تكون من الأصل أو من المملق . 

(۸) ص : أحد . 

(۹) يلوح أن المعلق حرف هنا نی بعض الحروف . 

. ص : شفعاي‎ )١١( 


۷۱۹۱ 


وأعادني إلى ورائی : فعدت معه ء فتلقاليی ان 30 9 ْ. 


شاخص إلى ما أراه : فلم أشعر بنفسي إلا وأنا على ا 
لمج بالصلاة والسلام على الي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 


0 


سو - 

) موقف مقام العلل‎ ( ]۲٢[ 

أوقفني الحق العلي الأعلى على بساط مقام العناتى : وقال لي : افتح بصيرة 
00 0 0 يتي واقفاً على 
قدمي الأمر والنهي في صضّة © بين ان حلق ا لحسماني والروحاتي »۽ وبين 
التق ۱ 

ثم قال لي : انظر ما فوقك ! فرفعت نظري حى العتماء » فإذا عرش 
الهوية على الحواء ء وفيه ظلال حقائق الأسماء »> منطبعة في ماهية جھولة الرؤيا : 
تشع بأنوار أمواج ! لا بكيفية الور والظلمة المدركة للحجا : متصلة رقائقها » ي 
كل صورة ومعبى ء فیما يليني من الأشياء . 

ثم نظرت فيما انجلی لي من ذلك البر زخ الأعلى ء فإذا آنہار سبعة مھ © 
تتخلل بدور عجيب الوضع »> ينتهي بعضها إلى بعض على غير حد ف الطول 
والعرض ٠‏ عيطة ا هنالك من ن سماء وأرض خر من غر وط الال + 
لیس جه ابتداء > ولا لأمواجه انتهاء » ولا لمخلوقاته عدد ولا منتهى ولا 


)١(‏ من تعليق المعلق : « في الحجر في الحرم المكي . وكان هذا الموقف سنة آلف وواحد من 
هجرة النبي الطيب العرف » . 
وهذا يدل على أن المؤلف .كان ممكة ني ذلك التاریخ . ويرد في الصفحة نفسها تعليقة أخرى 
في ا طامش يقول فيها : « وإذا أنا بالمسجد الحرام بمكة عند المقام چالس في الحجر قريب 
الفجر > فجددت الوضوء وحضرت الصلاة سنة الألف وكنت اورا مكة سينتذ نت 
الواقعة بعد الصبح » . وهذا يؤيد أيضاً ما قلناه . 

(؟) مشكولة في الأصل . 


1١ 


بعد ولا قبل . فقلت : : سبحانك لا علم لي بما رأیت ء ولا جھسل ني فيما . 
دوت ربا گل شق ء ووارثه ! 
:کے 
( موقف مقام الولي ) 

أوقفني اله یق الولي” على بساط مقام الول ٤‏ وقال لي خی ˆ جهاتك » 
وما فلھر من U‏ فنظرت أمامى 3 فإذا تالت کات 00 الوجهية قد 
کشفت > ولاح منھا صوّر المطالب الاقتضائية والعوالم الأبدية والأخروية › 
ومنازل الطالبين منها ء وماهية استعدادهم الكوني من نتائج حال الأمر والنهى . 

ثم نوديت من ورائي ء فالتفت ؛ فإذا أهل المطالب ‏ فرقاً ‏ قابل كل” 
منهم مطلوبہ ء وهو نی قصد السلوك إليه بأنواع ےھ ہووت سرت 
ور وج بد 
الحوف والرجاء لبغيتة م التفيعة ي فإذا کر الب الننوة (TT)‏ والرسالة 7 
حازت ا لسبق للامم ع على الصراط السوي الاممَ > وقد هيقت لکل داء دواء » 
ولكل طائفة لواء . وهم ينادون : الرحيل ! الرحيل ! للمنزل الأجى والرفيق 
الأعلى . وعن حا بحار الأهوية تتلاطم بالأمواج ( الأماني ) © ؛ وعن . 

شمائلھم جبال نير ان الظلال شاعخات الفجاج ؛ ومن ورالہم الأمم محر ضون على 

بر تو وو وت » وإن نظروا شمالا” خافوا الحرق ء 
وهم مُجد ون في الاتباخ » ناظرون ما تراءی !“ لم من الانتفاع ء راجين 
الوصول إلى : الأمول . 


؛ بمحبته » نشوان بهمته » مُجدآ على قدي 


3 سبحات وجه الله ۽ أنواره‎ )١( 
. (؟) ص : سكراناً ... نشواناً‎ 
. ر مجھا 5 كتبها في الامش‎ )۴( 
. ص : حدین ... ناظرين‎ )4( 


(ہ) ص : تاشر 
۷۳ 


ثم التفت شمالي ء وإذا بشجرة عظيمة القدار > مشعة الأغصان : مغدقة 
EE e N‏ > وقد اشتد 
بحركة أغصانہا الريح العاصف ء وهي تنْر © الأنمار في جو 20 عميق القرار لا 
وھ . وقد وكل الرب ‏ جل وعلا ‏ فیما سقط من ذلك الب : 
روحانيين ا . فکلما سقط ؤاحدة منها تناولما وغاب عنها حيث راد الله 
أن كبس 

ثم نوديت من فوي > فرفعت رأسي ء فإذا أنا بعرش ريي بارزاً ء وعن 
يمينه دار ابحمال ء وعن شماله دار الخلال : والعرش ينادي بأفصح لسان : 
سبحان من هو كل يوم في شأن ! 


E‏ ع 
(مەوقف مقام اخلافة ) 
أوقفنی ا حق على مقام الحلافة العظمى ٠‏ وقال لي : أنت تکتة الکو 
وحقيتتة الوجود وبرزخ الغیب والشهادة وروج لامي المللك والملكوت 
ولف ابغبروت ء وهاء اللاهوت ؛ وأنت سر نقطة قبللة اجحدھات الغيبية )٢٢(‏ 
والعينية. 


ثم قال لي : انظر عالم الاختراع  !‏ فرأیت كيفية الأين » وإنشاء الدوائر 
الأفلاكية » وسريان حركاتمها في الأكوان المعنوية وا لحسیة » وكيفية ظهور 
الأثر بها في الأرواح الأخلاطية من أسرار المولّدات وحركات © الثقلين ۔ 

ثم .قال لي : انظر على ماذا أنت ! فرأيت العرش المجيد » فكشف لي عن 


. كانت : تباین ء وفوقها ما أثيتناء‎ )١( 
جوف ؟‎ )0( 
. ص : روحانيون‎ )۳( 


(4) فوقها : م« أشباج ( الثقلين ) » . 
۷٤‏ 


حقيقته ء لأتحقق بحالتي الاستواء والاحتواء . ثم کشف لي عن حقائق أسماء 
الأفعال : فرأبتها تجول في مفعولاتها ء ورأيت براهينها والدلالات الشاخصة 
في معاني معلوماتها ء ورأيت شجرة الأمر نابتة من نحت كرسي عرش الألوهية . 

ثم أتى لي بشيء . وقيل لي : هذه الأمانة . نم رأيت عليها صورة الإيمان ء 
وهو على صورة إنسان : صامت خاشع عليه آثر الحياء . وقال لي : هو أول 
لباس اليه آدم و ي جنة المشاهدة الذاتیة . 


ثم نظرت إلى جوهرة . جاه وجهي تشع عنها أنوار أربع تن تنتھی إلى شکل 
يركب من ميب تلك الأنوار » نم يتحلل بعد حين من الدهر ء ثم يتركب ثم 
يتحلل ثم يتركب ؛ ولا يزال على هذه ا حالة > وكلما تحلل عاد وتركب 
( وظهر ) 7" على صورة آخر غير الأول . 

م صب لي كرسي ؛ وقيل لي : اصعد إليه . فإذا هو بشمان مراق رقيتها › 
م انثنيت جلك : فتحمدت الله تعالى عليه عمحامد أطمنيها 3 ورأيت 
شخوصاً وآشکالا” (" على صور شى حافة بي . 

ثم نزلت لمحراب قائم عن يي » فانتصبت وصلّیت صلاة تامة الركوع 
والسجود والسلام . 

نم توجهت وقد قال لي : ها قد جعلت لك سلطاناً مبينآً ٤‏ ووزیرین "7 
معلك ثي المدينة : العقل ٤‏ وهو أزلي ) ملكوتي ؛ والنفس > وهي أبدية فلكية 
ناسوتية . اذهب (ھ٢)‏ بطومار كلامي وعللم ا“ معرفتي وجند بتي وخلع 
دلالي وفرس عز هي وراية طاعي 5 وتوجهٴ في مملكي ؛ من رآك رآني ؛ 


)١(‏ یظھر أن الزيادة من المعلق ۔ 

(؟) من زيادة المعلق : ر ورأيت ( صغفوفاً من أشخاص ) وأشكال کا 
(۳) ص : ووزيران - ويصح هذا أيفساً . 

(4) مشكولة في الأصل . 


۷۷٥ 


والذي تريده إر ادثي » وأنا معك حيث كنت في وجودي . فقت : سبحالك ! 
لا أحصى ثناء” علیكِ ع أنت کا أثنيت على نفسك . 


ئے۔ كك 
( موقف مقام المحبة ) 
أوقفي الحق على مقام O‏ : هي رقائق آنوار قلوب العارفین 
باللہ . ثم نظرت إلى ذروة عرشها ٠‏ فإذا هو قد أحاط بكل لوق ؛ وسناء 
في كل مخلوق ”۹ شعاعلہ . نم قال لي : انظر إلى العشق الإنساني ! فرأيت إلى 
سر قد تششّفت به الأشياء : وقد انتهى إلى ذات لا تدرك كيفية سريانه بها > 
وهي تتلون بحسب تلوينه فيها + وهو كل آن في شأنٍ معها . ثم قال لي : 
إلى قيام تاك القلوب وقوالبها ! فإذا القوالب منجذبة ما هواه القلوب : متلو نة 
بتلوين كل محبوب . مم قال لي : انظر كيف جعلتلها الزمام ء أقود بها كثائف, 
الأشباح والأجسام » وبا آلف بين الأجناس النوعية إلى غاياتها . ثم رأيت 
كيفية سر المكر الإلمي في صورة المحبة وكيفية استدر اجه ارت الغافلة عنه إلى 
المعرفة به » وكيفية استخلاص النفس من إرادتمها إلى احق ني إرادته . ثم قال 
لي : ولا كل قلب يدرك ذلك إلا من قيل له : « واصطتمتك لنفسبي » . وقال 
في : انظر إلى العلل الوجودية وأدويتها والنظر للحکم الإلهية في لن اسان 
وانظر الحكمة الوهم المصور لتلك الحقائق الفعالة عند قوله تعالى للشيء : 
00 
قال : علقت كل شيء بنوجہ : دكن" + الا الاسان » فلي جات 
بيدي '" ء وبه تم الحلق والأمر » وجعلت قلبه فلك المحبة الذاتية » وآليت أن 
يكون عمار ٦‏ والآأخرۂ وا حنة والنار و بأنفاسه تقوم السموات والأرض . 
فقلت : سبحانك تبارکت ! 


. رجا المعلق » وكتب بدلا منها : ذي روح‎ )١( 
. » فوقها : « ونفخت فيه عن روحي‎ )۲( 


"٦ 


و اسب 
( موقف هوية افواء ) 

أوقفني الحق على عرشه الأدنى فوق هوية ا مواء » ثم قال لي : انظر إلى 
كرة الأرض ! فرأيت نفسي على كرسي بين الأرض والسماء على أربعين 
ميلا” فوق صخرة بيت المقدس . ثم قال لي : هذه حظيرة القدس ء هذا سطح 
المسجد الأقصى. . ثم نظرت ينا وشمالا” فإذا الأقطار والبراري والبحار » وما 
5 هناك من جبال وسهل وأنہار ء وجزر وأبيار » ومعمور وداثار . ثم كشف 
لي عن أسرار الأقطار ء فإذا کل قطر به عمود من نور متصل شعاعه إلى 
السموات وبه صور أشخاص صاعدة هابطة لا تعد ولا تحصى > وها ألوان 
يدركها الرائی وأشكال عتلفة . 


ثم كلشف لي عن أسرار التكوين الوجودي الناشی ء عن ذلك النور القائم 
بتلك الصور البارز للأعمال ني أهل الحس” . ثم أشهدني سر التبديل والتغيير 
والمحق والإثبات واللجمع والتفرقة » وسر التحليل والركيب ء وسر النفخ في 
الصور . وكشف لي عن أسرار عالم ا حیال والمثال » وتكوير الايل على النهار 
وتكوير النهار على الليل » وسر إخراج الحي من الميت وإخخراج الميت من 
المي > وأسرار الاتصال والانفصال ني ا وہر والأعراض . ثم قال لي : 
أرواح الأقطاب ني الأقطار . ثم قال لي : انظر إلى قطب الأقطاب ! فنظرت 
أمامي ء فإذا الكعبة والحرم . فقال لي : هي حمى قطب الغوث . ثم كشف لي 
عن أسرارهم في العام الروحاني » فإذا هي تتجلّی بفيض أنوار وأسرار 
وأشباح > وقد أحاط بها أهل الحس » وأهل المعنى يطوف في أعلى معناہا . تم 
كشف لي عن مركز نقطة الفيض لدد الحافّين ء فرأيت ينبوعاً فياض النور 
ظاهرآ ۹ من عين القطب'الغوث . ثم قال لي : هذا أصل الأصول » وغاية 


. بمكن' أن تكون الزيادة من الأصل » لا من المعلق‎ )١( 
. (؟) ص : يتيوع ... ظاهر‎ 


۷ الانسان الکامل في الاسلام  ١١‏ 


كل مأمول في الحس . هذا سر جلى الاسم الظاهر الباطن ء الأول الآخر ؛ هذا 
أبو الاباء العلوية والأمهات السفلية ؛ هذا السراج المنير على كل كوكب (۲۷) 
بشعاعه الذائی في كل کون ؛ هذا الباب لسرود كل موجود ولدخول کل 
مفقود ؛ هذا العين الباصرة منه قي الأشياء » الداعي كل شي ء بعوده لأصله . 

تم حققت النظر في ذلك النور ؛ فإذا هو شمس لا یکن تمعين النظر إليه » 
ولا حقق البصر لذائه » طف الأبصار شعاعه . فلا زلت آندفع إليه وأدنو 
مله حى قربته . و وأردت الوقوع عليه من قوة ما اختطفت منه بالحذب إليه . 
فمسكني ماسالك” بيده » وثبتي . ثم سمعت النداء من العلا : أكرمه أا 
الانسان الكريم بخلم الكشف والتكريم ! وإذا علعة نزلت من العلا > 
مکتوب على صدرها : یت رو عزاو اللا ومکتوب عليها 
آبات ا حرس ای وآمرات بالقيام للصلاة ؛ ثم أونست بمخاطبات 
ومناجیات ۷ , ٠‏ ثم أمر لي بقلم العلم ودواة المداية » وقال لي : قد وهبت 
من تمكين الدعوة 0 حقائ لق العقول في مقام الإحسان بواردات آيات الدلیل 
والبرهان . فحمدت الله تعالى وآ تو عله موس هه وت ٹہ 
هو مبتسم عليه أفضل الصلاة والتسليم » يقول : قل : لا إله إلا الله » محمد 
إلا الله » محمد رسول الله فهي وسيلة الوصول . فقلتها بأعلى صوت » وعلمت 
آنہا سر القوت . 


ا هلإ س 
( موقف كلمة تسوية مدينة الإنسان ) 


أوقفي الرحمن .على حکمة تسویة مدينة ا 3 وقال لي : مكل" بنية 
تدك ابن ٢")‏ آدم وتركيبه من جز اء العام كثل ملينة سس ٤‏ وأتقنت من أشياء 


059 شن : ناجات . 
(0) ص : بن . 


۷۸ 


مختلفة ثم أحكمت يجمعها المؤلفة ء فشيدت عمارتہا ء وحصن سورها 20 » 
وخّطّت شوارعها » وقسمت عاها » ورتبت منازها ء وملئت خزائٹھا » 
وسكنت دورها » وسلكت طرقها قها » وأجريت أنبارها ء وفتحت أسواقها , 
واشتغلت صناعها » وقعدت نجارها ء ودبرها ملکھا (YA)‏ وجل مه 
أهللها » وأطاعها جندها . ثم قال لي : انظر حكمة ذلاك وأسرار البدء فيه  !‏ 
فرأيت اختراع الطبائع أولا » وقال لي : هي مفردات متغايرات متعاديات ء 
ألقوا بسلطانہا »> وهي أساس هذه المدينة 2 وأجزاء آرکانہا . م کشف لي عن 
حكمة أخلاطها وتعادي طباعها ومناسبات قواها الي جمعت من أركانها . تم 
زات حصول سو ہت » مختلفة أشكاها ع قد جعلها ملاك ياتا . 
ورأيت حکمة التالیف لحا ء وتركيب بعضها فوق بعض » وقد فلت 
متصاد” » أقامها خدامھا بمائي وتمانية وأربعين عموداً مستويات القد ء وسمرها 
ومد حيالها وشد أو صاها بسبعمائة وعشرين رباطاً ممدودات ملتفات عليها . ثم 
كشف لي عن تقسيم بيوتها وخزائٹھا » فرأيت بها إحدى عشر (ة) خزانة علوية 
من جواهر مختلفة ألوالبا ء قد فتحت أبوابها وأنفذ طرقاتها وخط شوارعها » 
وجعل ها ثلثمائة وستين مسلكاً لسکانہا » وكشفت لي عن عين ماء فيها قد شق 
أنبارها بثلثمائة وستين جدولا ختلفات ا مھات في جريانها » ورأيت آنی 
عشر باباً مزدوجة قد فتحت في سورھا ٣”‏ ذايت اتا اناو ات عل 
إحكام بنائها قد أحكمت بناء هذه المدنية على أیدیہم > هم خدامها ؛ ورأيت 
ل لی يسا رارضا نعل حفط ارك . ثم رأيت قد ارتفعت 
هذه البنية في المواء على رأس عمودين » ورأيت ها جناحين لحركتها إلى الحهات 
الست . 


ثم كشف لي الحق تعالى عن سكنة هذه المدينة ء فإذا هي قبائل من امن 


. ص : صورھا‎ )١( 
(؟) رمجھا المملق ( فيما يذلهر ) وكتب : البنية‎ 
. ص : صورها‎ )۳( 


1۷۹ 


والملائكة وقد رأس عليهم ملكا واحداً علمه أسماء من فيها كلهم وآمره 
بحفظها وأوصاه بحسن سياستها » وقال له : أنبئهم يأسمائهم ء ثم أمرهم 
بطاعته ء فقال : اسجدوا لآدم . ثم رأيت حكمه » فسجد الملائكة كلهم 
أجمعون إلا إبلیس . ثم قال لي : (۲۹) أما الأركان الي أسست بها هذه المدينة 
وشيدها هذا البئاء (ف) هي العناصر » وهي أمهات العالم الحسبي. . وكشف لي 
عنها ؛ فإذا هي النار وامواء والماء والأرض . ثم كشف لي عن أرواحها ء فإذا 
هي الحرارة والرطوبة والبرودة واليبوسة . ثم أراني أخلاطاتها من المدينة 
الإنسانية ء فإذا هي : الصفراء والسوداء والدم والبلغم . ثم كشف لي عن التسعة 
الجواهر » فإذا هي : العظام والمخ والعصب والعروق والدم واللحم والخلد, 
والعضل والشعر . وقال لي : بها قيام المدينة وعمارها ؛ فإذا فسد الأخلاط 
وروح الفيض اہدمت . 

ثم كشف لي عن طبقاتها العشرة : فإذا الأول الرأس » وهو محل المعاني 
الحكمية © والقوى الذاتية ؛ والثانية : الرقبة » وهي الباب لدخول الأسرار 
و حروج العلوم الغيبية » والثالثة : الصدر : والرابعة : البطن » واللحامسة : 
الحوف ء والسادسة : الحقوان » والسابعة : الوركان ؛ والثامنة : الفخذان » 
والتاسعة : الساقان » والعاشرة: القدمان . وقال لي : عمال بناء هذه المدينة 
[حسا] عظامهاء ورباطالہا الأعصاب . ثم كشف لي عن الإحدى عشردة) 
خزانة » فإذا هي : الدماغ والنخاع والرئة والقلب والكبد والطحال والمرارة 
والمغدة والأمعاء والكليتان و الأنثيان 7 . ثم كشف لي عن الشوارع والطرقات ء 
فإذا هي العروق الضوارب ء والآنبار هي الأوردة ء والأبواب الاثنا عشر © 
هي العینان والأذنان والمنخران والفم والسرة والثديان والفرجان . ثم أراني 
الصناع الثمانية في البنية ء وقال لي : هي القوى المعنوية ني الروحانية » أوها 


. ص : اللحكية‎ )١( 


(؟) ص : الكليتين والانثيين . 
(۴) ص : الأثى عشر . 
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اسمه اللحاذبة ء ثم الماسكة ء ثم ا حاضمة » ثم الدافعة : ثم النامية » ثم المولّدة » 
ثم الغاذية » ثم المصورة . 

ثم رأيت الحراس (0*) اللتّمْس وقال لي : هي أمراء المدينة وقوادها 
ظاهراً . وسمّی لي : الأول السمع ٤‏ ثم البصر » : نم الشمءثم الذوق» ثم اللمس . 

ثم كشف لي عن العمودين اللذين قامت عليهما المدينة » وسمّاها لي : 
الرجلان . وقال لي : انظر إلى الحناحين ۷ ؛ فرأيتهما صورة ابخلالة عند 
انفتاحهما . وقال لي : هما اليدان » بما يتناول سكان المدينة من ابلنهات . تم 
قال لي : ا لحھات الست هما : الفوق والتحت » والقندام رق 019 
والبنين و القمَالف د: 

ثم كشف لي عن حقيقة القبائل الساكنة للمدينة الإنسانية > فإذا هي 
النفوس الثلاث ؛ وأراني قنُوّامن” وأخلاقهن وأفعامن . ثم قال لي : النفس 
الأولى هي النباتية » واسمها الشهوانية » وعنها منشأ عالم ابن ؛ ثم الحيوانية » 
واسمها الغضبية » وعنها تنشأ الوحوش ؛ ثم الناطقة » واسمها الإنسانية 
والملكية » وعنها تنشأ المعارف الإهية . 


ثم كشف لي عن الرئيس » فإذا هو صورة نورانية أقدم صورة في المدينة » 
ثم قال لي : هو العقل » ومقامہ فيها كآدم ني الدنيا من عالم الكون » وكشف لي 
عن كرامته في بر الوجود ء ومحر الشهود » وأراني رزقه من الطيبات من 
الموارد الإلهية . 

وكشف ل الحق عن استفاضة من النور الأول وفيضه على أهل المدينة » 
وإعطاء كل ذي حق” حقّه » ورأيت له وزيرين 7" فيها : الفهم والنطق . وقال: 
لي : هما اليتيمان تي المدينة ؛ وأراني کنزھما ؛ وبابه المعرفة . 

. ص : الخناحان‎ )١( 
. فوقها : الوراء‎ )0( 
. ) ... فوقها : الطاعة ( و ا لمعارف‎ )٣( 


۸۱ 


۔- ۹ ۔۔ 
زعرقب القام) 

أوقفني الحق على باط العلم » وقال : طلب العلماء الأبرار الكلمات 
الأسمائية » ومعرفة الحقائق الكونية ثم كش لي عن ماد » فلا هي من 
نفس الرحمن . ورأيت أم الکتاب ؛ وقال لي : هى الحزانة ا مامعة ا 
ثم رأيت من یمسوم کر وھ 
مخارج صور ال حروف الغيبية العالية » وتجليات الحضرة الخامعة ؛ وقال لي : 
لا تتنامى كلماتها » ولا منتھی اعلوماما . ثم قال لي : في كل نفس للتجليات 
إمدادات » وللإمدادات تجلیات من العالم الغيبي والعيني (1*) حسب القوابل 
لها ء مع وحدة التجلي . ثم قال لي : العارف هو الذي رأى حقيقته معلوم 
الأشياء » والعالم هو الذي يسمع للحق . ثم قال لي : العلم الإلمي حقیقة واحدة 
مجردة من الغيب والشهادة والقيد والإطلاق والحرف والصوت والصورة > 
وهي مرتبة : لا نعت ولا رسم إلا عند الظهور . 

ثم أطلعي على الفناء المطلق والتصريف بالعلم والعمل به > وأراني مرتبة 
الفقر المطاق والتعريف به بغير علم وعمل ؛ وقال لي : وبه کال تفوس 
العار فين باللہ . 

ثم أراني مرتبة ابمدمع ما » فإذا المباني الرسمية والمعاني الوهمية قد رفحت 

عن الوجه وسقطت الإضافات » وبرز الشهود الغيبي » وأسفر صباح” الحق › 
وطلعت ثد شموس” الحقائق الوجودية » وكشفت غيوم أطوار الكثرة الكونية , 
ومُحیت المظاهر من صور العالم ونادى لسان القدام : « لمن المكئك” 
اليوم ۾ ۷۶ 

ثم قال لي : ادحل دار الفردانية من الصفات . وكشف لي عن معاي 


€9 سورة ااؤمن ٦:‏ 
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أوصاف الكمال > وقال لي : معبى الكلام عبارة: عن تجلياثت مظاهر القدرة 
والإرادة بشؤون المعارف الإلهية في دائرة الأسماء . ثم كشف لي عن معاني 
السمع ؛ فرأيته عبارة عن جلي حقيقة الكلام ء بصور مظاهر الغيب . م کشف 
لي عن معى البصر ء فرأيته عبارة عن تعلق العلم بالعين في دالة الشهود 
ا معقول نم تجلت حقيقتهم الحامعة » فإذا هي ذات لا تدر بصورئها كرؤية 
الشمس بي صفائها . ثم قال لي : هذا مقام جمع ي عين التفصيل . ثم قال لي : 
والعالم كله قام من هذه الحضرة ء وصيغته من مظاهر كلمات حروفها المنقوشة 
في لوح الوجود الكوني » المرقومة بقلم الاسم الطاهر ۱ 

ثم كشف لي عن تنرلات أنوار القرآن من العرش المجيد إلى بيت العزة إلى 
قلوب التالين ء تنزيلا على ممر الأنفاس متحد التزول حال التلاوة على مستوى 
القلب للقارىء » (۳۲) ثم قال لي : هذا غيث الأزل ء هذا مطر الرحمة » 
هذا الماء الذي فيه حياة القلوب . ثم قال لي : الماء على لون إنائه ؛ والقلوب 
أواني تلك القطرات الفرقانیة المتصلة بالنظرات الإلهية عند التزول . 

م كشف لي عن مراتب أولياء العلم الإلمي والكلام المخصوص بم ء فإذا 
هم درجات عندہ . ورأيت درجة المتقين ء فقال لي : هؤلاء يان 0 
وهو صفاهم الظاهرة »> وهم باقون ''' باطناً » فهو سمعهم وبصرهم ويداهم ٩‏ 
ورجلهم . وق هذه المنزلة قال لبيبه المصطفى : « أَبنْصِرٌ به ولمع » ما 
هم من دونه من ولي ) . 

نم كشف لي عن مقام المؤمنين ء فرأيتهم ظاهر التق » وهو باطنهم . 
واج : هم أولو الآلباب . 

رر ے ےپ یر ہک وروا لوووك 7 
قال لي : هؤلاء على دى ١‏ " من ربمم وهم المفلحون . 
)١(‏ ص : باقين . 
(؟) ص : يدهم . 
(©) ص : هذا . وراجم سورة و البقّرة » : 4 . 


م1 


ٹم كشف لي عن الصديق فرأيته هو الذي شهد حقه على كل شيء 
شهيد . 

ثم كشف لي عن العالم » فرأيته الذي هو في محرض العر ضيات و ابلخواهر » 

تم كشف لي عن العارف » فرأيته واقفآً على معرفة الذاتیات ؛ مقنتيس 
الكشف السليم الروحي والإيبام الصريح القابي . 

ثم كشف لي عن مقام الروح المجرد وتعلقه في الأبدان ء وكيفية سريانه في 
عالم الشهادة بأطواره . 

ثم كشف لي عن الع الم الوجودية ي أكوانها 3 فرأيتها لا تتحرك إلا 
بتحرياك الأعيان العلمية » ورأيت حركة الأعيان بح رکة الأسماء الإهية . 


م کكکشف لي عن حقائق الأسماء الإلحية » فإذا هو صراط مستقع صب 
لمدابة الحکم' بین عام الحدوث والقد” 7 . وإذا مكتوب على باب ذلك الصراط : 


« ما من دابة إلا هو امف بناصيتها > إذري ع لی صراط مستقم ۾ © 1 


¥( هك 
( موقف السكر ) 
أوقفي الحق على بساط السذكثر في حان الس بین إخوان الصفا » عل 


دة 29 الوفا . ثم قال لي : هاك كأس” الصّحیَ عدي ! فتناولت بيدم 
شيعا © > فقال لي : هذا هو الوجود كله ؛ اثظر إليه في صورة كأس مّليء 


)) سورة هود » : ۵4 . 

(؟) الدكة د بناء يسطح أعلده للمقعد ( القاموس الحیط ) . 
)۳( نصف بيت شعر , 

. ص : شي‎ )٤( 
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فيه ذوق” كل شراب . ثم رأيت فيه شراباً © فحققته ء فإذا هو مَحضصُ (۴۳) 
تجلى الأخلاق والصفات القديمة في الصورة الوجودية من اللسد الکلی . ثم 
قال لي : انظر إلى دوران هذا الكأس ! فرأيته دائراً 9 على مرائي الذات 
الإنسانية . ثم نظرت ينبوع تلك ا حمرة فيه » فإذا هو سکب من عين جارية » 
ا ایق 8 و عاصرها يد الافعال بي ونان تسوت من حکمة وی 
الحببر . مم تناولت تلك الكؤوس من تلك الدنان واحداً بعد واحد » فرایت 
لكل كأس ذوقاً ف صورة نشأة معنویة غير الأول عند ا منازلة یصحو شاريها 
تارق ويغيب أخرى . فإذا صحا رأى الكأ'س وصورته عين كونه ونشأته 
المسدية . وإذا غاب توحّد في معنى غربته . ثم رأيت بین السكر والصحو 
صفة” التساوي والإعتدال . ثم قال لي : انظر إلى حقيقة شرالي عند إقتراني . 
أمها المنتسب ! « اسجد واقترب » . إن الذي أوجد الب وفلقه ء « هو 
الذي أحسن كل شيء خلقه » . ثم قال لي : انظر إلى تشأتك » حين خلقك 
0 فسوّاك فعَّد لَكٰ 1 ف أي صورة ما شاء ركيك ۳¢ م ناو لي O LIS‏ 
حر » -وقال لي : هذا كأس العادلة والسّواء . فصيّرني في نشأة أخرى 
حالا” ۴ ء في سواء صورة مركبة » مستوياً 29 في أعلى الاستواء » محتوبآ ٣‏ 
بلا احتواء أحوى . 


. ص : شراب‎ )١( 
. ص : دائر‎ )۲( 
. ص : کاس‎ )0( 
. ۸-۷ : » سورة ر الانفطار‎ )4( 
. (ه) من : حال‎ 
. ص : مستو‎ )5( 
. ص : ستو‎ )0( 
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ا ۳ 
( هوقف سر قیام الیاة بالذات الو جو دیة ) 


أوقفي الحق على سر قيام الحياة بالذات الوجودية : فنظرت إلى سر 
واا » والتئام شل كل موجود . ثم حققت بعين الإعتبار ء فإذا 
أنا عراتب الوصال : وهئيع إنشاء الأرزاق للأعيان . ثم قال لي : انظر دوائر 
الآ لاء والاثار وحقیقة أحمالما . فتبصرت ء فإذا هى قائمة في ا مرتبة الإنسانية ء 
سائدة على كل ذات وجودية . ثم قال لي : انظر إلى دوائر الفضل الإلمي ے 
كيف أحاطت بقلب الإنسان الكامل . ثم لمحت إحاطة القلب بالعروش 
الأسمائية 8 وأرائي ما فيه دن (854) القوائم المعنوية الأربع 3 فرايك : العلم 
وا لحباۃ ا والحكم راید 6 ورات دون كرسي العزة من العرش المجيد . ثم 
شهدت عمد السمواث والأرض ۲ ذلك القلب ¿ وحكمة منشأ التدبير والتدبير 
بعقله ونفسه . ثم أطلعبي على أسرار البدء والعّوٴد لدوائر الآثار وتنافر الأسماء . 
3 كشف لي عن دائرة الكون السفلى » وآراني صورة لاعجز منه »> وأشهدني 
في قيام الاسم الصورية” ء وحالة الإبتلاء والإختبار > وأشهدني منه القوة 
الإرادية وسر یان اللطف ا حفي والنفمفس الرحماني من الغيب المكنون والافق 
ا 

مم آوقف قفي هناك على سر السؤؤال والإجابة » وأراني حالة الفقر والفناء في 
تلك المنزلة . 

نم کشف لي عن سر التنزيل والإرسال » وحكمة الوعد والوعيد » وحالة 
الإجتباء والإصطفاء ومقام الإختبار . م أشهدني العمدة في ذلك بعد كيت 
السبحات . فرأيت هناك صورة شاب » وجهنّه الشمس نورا » وحوله صور 
کالبدور والنجوم حسناً »> وأشعة أثوارهم جاذرة لكل موجود ؛ وبين ایدم 
موائد وآوانِ بشواكه مملوءة » وأثمار معددة › وآشخاص پأعذون من ذلاث 
الفضل ٠‏ ويفعلون ما يؤمرون . وقد أشغاني ی نطري اليه » وأدھثيی حضوري 


- 
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لديه . فنظر إلي” نظر داع وشفيق راع . فسمعت ضوتاً يقول : أرسل له 
وإذا بشيء حماه ومد به يده إلي" » فتناولته بكلتا يدي » وهي آنية مملوءة 
من كل شيء ء فابتاعتها لوقي ٠‏ وتيقظت لحسي . فإذا آنا بالبیت الحرام 
عو 3 5 £ 
طائف » وقد حییت بحق المقام » وي يدي کاس من زمزم » ما رشفته ( منه ) 
متمّم » وحمدت الله على ما شهدته من الخير المقدام . 
9524 رحد 
( موقف الأآنانية ) ^ 


أوقفي الحق على بساط الأنانية ٠‏ ثم كشف لي عن سر قيام النفس الرحماني 
والس البياعث لر دح الكشف والانتباه في القلبالإنساني . ثم قال © )٥(‏ لي : 
انظر خی اسم آنا في مرتبة « إن » بنور البرهان العلمي والبيان النظري ۔ 
فنظرت لنفس واحدة متبطّنة لائر الأنفس . ثم كشف لي عن: حكمة إنقسام 
الرحمة وسر معيتها وسّعّة إحاطتها لكل شيء . ثم رأيت حكمة الراحم 
والتعاطف . ثم قال لي : هي جنة الذات . ثم كشف لي عن سر الإدراك لسعة 
تلك الرحمة وسر قبول القلوب ها . وهناك أراني سر الحقائق » في السعة 
والمضايق ء ورأيت المهداة ء وكيفية قيامها في الرقائق . 

ثم كشف لي عن أسرار المؤالفة والتابعة وحال المابيعة » فاسان الأديان 
المختافة بالالقاب . ثم كشف لي عن بيت العزة ء وأراني كيفية تتزل الصحف 
.سے المسطرة » وكشف لي عن أمم الحروف العالية » وتنزها ي قوالب 

لكلم المرموقة . فرأيت لکل حرف سبعة أبطن ء ظهر بها في أشعة أنوار 
فو و در و کون : الأولى الفهم > ثم القبول ؛ 


6 قال 0 مكررة ٠.‏ 
(©) فوقها : ١‏ دوح ( القلب ) » . 
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ثم العلم > ثم التجلي والتزول  »‏ تم النعلق آخر الصور . نم كشف لي عن 
مرائب طبقاتہا ء وعرفها لي » فقال لي : الأولى هي الخال » ثم التحقيق ٠‏ م 
الحكم ء ثم البيان » ثم الإخبار ء ثم السماع > ثم الإيقان . ثم كشف لي عن 
مراکز تزاتما في التّتسلين ء فرأيتها ني السبعة أقطاب . وانفردت في القطب 
الغوث بالسبع الثاني » ورأبت دورانہا ني أفلاك التسعة وتسعين اسما . وكشف 
لي عن قطب كل اسم » وكيفية نبيمنه ف ذلك الاسم 3 وأراني. أسرار 
أنوارها » وشممت سريان طيب نسم هبيبها © من النفس اأرحماني لقيام 
الوجود . ثم رأيت حكمة الإنتقال والإنصال وإحتكام أمر الحم (5) » وکشف 
لي عن حكمة سعة الساعات من علم الكتاب »> وكشف لي عن إبطات المعية 
الذاتية وسريانها في سبق السوابق ء ولق اللواحق . 

وكشف لي عن قيام أسرار حروف الألف ء فرأيت قيام " إمتداد 
« الهمزة » بكل حقيقة خفيئّة » و « اللام » بكل عالم كوني جلي » و ١‏ الفاء » 
بمعرفة کل معروف عند تعريفه . وقال لي : هذا الس لا يظهر إلا عند أفول 
قمر البشرية » وتجلى شمس الروحانية . ثم قال لي : وي ظهورها قوة « شين ) 
المشيئة » و « ميم » الكلام » و « سين » السلطان في حجب السبحانية > وهي 
ظْلَل الغمام الي بها إنجل لأهل القيامة » وبالنور قيام « نون » الثبوة و «واو» 
الولاية ء و « راء ء أحكام الربوبية في البشر لمظاهر مراتب الألوهة . 

ثم كشف لي عن تجلي الوجه المحيط ء وعرقي منثأً أجنحة جبريل عند 
الوحي ء وحققني في « قاف » قوته عند ذي العرش ؛ وأراني موقفه من إسرافيل 
عند تلقيه القول من اللوح ۔ 

ثم كشف لي عن معنى اللاّرۃ المذابة وسریانہا فی كل ذارة . ثم كشف لي 
عن العلم المتزل في الروح المرسل » وأراني عيوناً ناظرة إلى ربها » وحقق لي 


. هبيب = هبوب‎ )١( 
. (؟) ص : قام‎ 


سر الازدواج والإيلاج ء وهباء الأمشاج.. وأشهدني تطرقه من بطن الغیوب 
إلى أظهر الشهادة . تم قال لي : انظر إلى ينبوع ذلك . فرأيت نورا ؛ فقال : 
هو « نون » أنانیتی . وهناك شهدت أسرار ا حل والعقد . وكشف لي عن سر 
د ياء » الأثانية » فإذا بنقطتيها قيام القوة والقدرة » ومنهما سيلان البرين 
والبحرين جو كنف و ےھ ری وو سشو دھد۔ المعرفة 
منهما . وكشف لي عن مرآة بین البحرين ء فرأيت فيها وجه الروح المروح 
للأرواح (FV)‏ المنور للأبصار » وأدركت إنتشار فوحان الال والحمال 
العطّر لکل کون بشري . وقال لي : وبه تكون القوى المنفوخة » في اليافوخ . 
وقال لي : جعات لصاحب هذه المرتبة جبريل الإهام » وإ سرافيل الوحي ۰ 
وميكائيل الفهم » وعزائيل الکشف ء حافين بعرش قلبه النوري لقمع عزازيل 


و 


الوهم بأبابيل العلم اندي . ثم کشف لي عن سر قوله : ١‏ لمن الملك 
اليوم ۶ء » وقوله : « لله الواحد القهار ۾ " , 
ل ۵ س 
( موقف القطبية © ) 

أوقفي ا حق على بساط القطبية » وقال لي : الإنسان الكامل قطب الشأن 
الإإفي ؛ وغوث الآن الزماني . أول ما أسام له: : التصريف في قطر نفسه حى 
يبلغ الد ؛ تم اسم له ما وافقه من أقطار الأقاليم . ثم أسلم له الأرضء 
ثم يسلم له الملك ء ثم جمع له اللات - والملكوت .وهذا 1 النائب الرحماني . 
وقال لي : القطب يعرفه کل شي ء ء حتى أهل الغيب وعالم المحال وأهل الأرض 
البیضاء » ويعرض عليه أحوال العوالم ٤‏ وصور أولى © العلم حی یسھا 
بطابع الرحمة ويروه بالبصر . وقال لي : القطب قلبه في كن عالم الأزل » 
)١(‏ سورة م المؤمن » : ١۱ء‏ 


(؟) من تعليقات العلق ۔ 
(۳) ص : أولوا . 


1/8 


ومخدع الألوهة . وشخصه قبل كل وارد على اللہ في مركز الوقت على صفةٍ 
بين كل عالم ي برزخ بين القبضتين والدارين > وبصرہ في أسرار الوجود 
ووجوه القلوب ء وهو نكتة إنسان العین في الأبد والأزل » وهو المرآة لرؤية 
وجه الحق » وعنده مقر قاب قوسين ء وقيام لواء ا حمل . 

وقال لي : القطب فاروق الوقت ء وقاسم لقن وإليه مفوضن 
أزمّة الأمور . وقال لي : قلب القطب خزانة أرواح الأنبياء » وله بكل وجه 
وجه . وقال لي : أرواح الأنبياء خزائن أسرار الحق . وقال لي : الكون كله 
صورة القطب . وأنا ذاته » وبأنفاسه ظهور ألوان الشئون الذاتیة ؛ وهو ااہاب 
الذي لا.دخول ولا خروج إلا منه . وقال لي : فؤاد القطب شمعة صت 
افتراش أرواح العالم ؛ وسر نہر بستان زهر تحثل العقول ؛ ونعاقہ شھد 
حقائق المعارف الذي فيه شفاء أسرار المقتربين » وصلاح مشاهد العارفين > 
وغذاء أفئدة الواصلين . وقال لي : نفس القطب ور برزخ الڈؤون الصفاتية » 
وعقله إسرافيله » ومن نفسه قيام عمود السموات الروحية والأرَضین الحسمية » 
وإرادته الأ ثرة فيهما ؛ ومن اختياره همم أهل زمانه . وقال لي : القطب 
الفترد الواحد في كل كل زمان الحقيقة” المحمدية . ولكل زمان قطبا منها » 
وهو خطیب سر الولاء بکلمة : بل . وهو شمس عروس « أشهدهم ٤ء‏ وساي 
عشاق أشواق : « إن كنم تحبون اللہ فاتبعوني ۱ ء بأقداح راح : « من 
يطع الرسول فقد أطاع الله ۹ءء وہلشنف سمع التمع بلذيذ سحن : 
« أینما تولوا فقم وجه الله 29 ١ء‏ ومقيم شميم ا احبین بروح سیم : « وهو 
معکم » ؛ وحاكم معالم الوجود بسلطان : « أيئما کتّم © » ؛ ودو كوكب 
. ليل الفلك ٤‏ وقمر سماء الملك » ونقطة حرف كلمة سورة الکتاب المبین . 


)1( سورة د آل عمران » : ٢۲٢۹‏ .. 
(؟) سورة و الشاء» : ۸۲ . 
(؟) سورة و البقرة » : ٠١١‏ . 
(:) سورة رادید ۾ : ٤‏ . 
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( موقف التصريف ) 


أوقفني الحق على قيام التصريف ٠‏ وقال لي : انظر كنز القوة. على 
المجاهدة ‏ وما فيه من ال حصوصیات العالیة . وكشف لي في سلوكه عن 
نتائج الحوف والرجاء المخصوص 27 بأهل الاصطفاء . وهناك نشقت هبوب 
تسمات الأحوال على أهلها ء وأراني كيفية ترددها على السالكين . نم كشف 
لي عن سر حفظ الوقت الدائم لأهل الحضور . ثم رأيت كيفية طلوع شمس 
العلم في نهار القرب بعين القلب ء وكشف لي عن حالة منشأ الأستار السّحانية » 
وحققني في الشهود في عين تلك الشمس . ثم شهدت منزل القطب منها 
وكيفية إنتقال الأقطاب في المقامات > وأبصرني منازلحم بعد الإنتقال من ا ح۴س“ 
وقبل الوصول إليه . 


ْم أشهدني حالة الاستغراق ومقامات أهله > ولحج آبلحره » ومواجيد 
دأرره الغامضة وكيفية تناو ها . ثم كشف لي عن صورة المحبة وحالة انطباعها 
في الأرؤاح السليمة وتعلقها ني العقول الصافیة . وكشف لي عن منشأً كنزها » 
وكيفية تعلقه بالذات الأحدية وإتصافه بها حين الحلق . ثم عرّفي حالة طلب 
وجود العالم في حضرة العلم والعين ء وحققي بالمواهب والتصرف الأول » 
وعرفني كيفية العترال والتولية لأهل المناقب وحالات اکنساہہا . ثم ناولي 
زمام الإرادة » وأشهدتي تجحرىء الاختيار » ومقاماته في المريدين ووارداته 
من المراد . وفتح لي قأفل منزل الأستاذية » وولا"ني مفاتيحه الغيبية (40) في 
دار القربة » وأجلسي على بساط الأنّس والمباسطة > وأدار في مجلس الصحبة 
كؤوس العشق بأبدي حور الموارد في مقصورات حادع المشاهدة . ثم قال لي. 


. قوقها : في الله‎ )١( 
. (؟) فوقها : في مرتبة ألا ( لو) لوهية‎ 


عند الثمول : ها أنت عرش الفوقبة » وإليك شرع الاقتفاء » وفيك التجلیات 


الديئية . 


ثم كشف لي عن مراتب العقل الإنساني ومنازل تجلى القرآن فيه » ومشارق 
شموس آياته ء ومغارب قيام الحسد بأوانه » ورأيت مراي المناجاة ء ثم 
النظرٌ لقبْلة الوجه ني معراج تلك الصلاة ء فرأيت لكل قصد سكا © . ثم 
كشف لي عن مراتب الرسالة ومناصب الولاية » وأراني مقعد الصدق . مم 
حققني بحقائق اللحلافة والنيابة > وأمرني بالتصريف ء فرأيت أزمة الأحوال 
ومرابطها فی باب العزة . وعرفى حكمة ‏ الحجب والوسائل . وأوقفي على 
كنز المدد وعجلس الاختیار و صفة الاختبار . م سرني بغاية قصوی وذروة 
عليا . وقال : هذا منزل الوفا » وخان الصفا ء ومتهل اللقا » وحوض البقا . 
ثم أكساني حتلَة القدم عند القدوم من طور آدم من سفر العالم ؛ وإذا بالحد في 
الصدر قد ارتقى مقر الذر على تمارق الوجود الذاتي وإليه ممارق الشهود » وقد 
حفه بوارق السعود » وسوابق العهود . فهناني بالاصطفاء » وأو صاني بالاقتفاء ؛ 


- 


ثم تلا : «وإن إل رَبك المنتهى ١‏ - قلت : حسي وكفى . 
( موقف الفناء ) © 


أوقفي الحق على بساط الفناء ”“ » فنظرت إلى ا حلق وقد اضمحلت 
أوصافها عند تجلي الحق » ورأيت « إلا" هويّة » 29 قد عد عت لما قام (41) 


. ص : سلم‎ )١( 

. الفظ غير واضح تماما في الآصر‎ )٢( 
. ٣٤ : » سورة و اللجم‎ )۳( 

(4) عن ا امش ۔ 

(ه) قوقها : عندما حلات البقاء ۔ 
)٦(‏ من : إلا هو ( لا إله إلا هو ) . 


1۹۲ 


أمر الله وفعله . ثم رایت اضمحلال الأعين بکل عین > وتجلى مم إنه : 
٠‏ كل شيء هالك” إلا وجهه 7" » . ثم قال لي : هذا العلم أول البقاء » وآيته 
نا كل و مور مز کرو بے سو ہت 
والإختيارات وقد مُحیت الأسباب وذهبت أحكام الأسماء . الإقتضائية 
وقال لي : علامة من طلب الفناء غيبته عن شهود الضر والقع > وإذ لا يتحرك 
به ولا جد فيه إرادة . ثم كشف لي عن الطمأنينة والسكينة ونسبتها إلى النفوس 
البشرية : وفتح لي كنز الشرح للصدر وإنشائه » ورأيت عمارة الباطن بالغي 
عن الظاهر . ثم كشف لي عن سريد القدرة المقلّبة للقوالب . وكشف لسمعي 
عن صوت لسان الأزل حى إلى الأبد » وسر قوله : « لمن الك » . ثم 
عرفبي الیوم الوحيد المخصوص بلله . وقال لي : هذا اليوم يومي ؛ ليس 
فيه شركة للحلقي . ثم كشف لي منزل التوحيد حى لاح نور اليقين © . فرأيت 
أوله بوارق الاستعداد في مقامات الشوق » وآخرہ طوالع الإمتداد في منزل 
العشق 29 , ثم أراني مقامات الصُوٗام من مزل الصمدية » وكيفية فطور 
صيامهم عند اقتباس رؤية غيوث مشاہدہہم . ثم رأيت طرق الوصول » 
وقال لي : هو خطوة إلى السْلك وأجراء منه . م © كشف لي غاية البقاء 
والفناء من البرازخ » وأطلعي منها على برزخ الأرواح : ورقتاني منه إلى منزل 
« سورة الإخلاص » + وفيه يبقى للعارف عينان *) من بين يديه ومن خلفه . 
ورأيت فيه أهل الطاعة كالنجوم » وأهل المعرفة كالأقمار 27 › وأهل العشق 
كالشموس . ثم كشف لي عن كنز اللحفاء وجواهر معارفه » ومعارف مواققه ء 


» سور و القصص‎ )١( 

(۲) ص : التقین . 

(۳) فوقها : وما بينهما درجات السالك . 
(4) ثم + مكررة . 
0 ص: عینتان 0 

(ہ) فوقها : ف السماء ۔ 


۶۳ الانسان الكامل فی الاسلام  ١١‏ 


حققت هناك : وما من وی ثلاثة إلا هو رابعهم ٭ » . ومنه ناولني كأس 
)٤( 7‏ بشراب الأنانية على سماط النيابة فوق نہر الولاية دائراً « في 
صحف مطهرة ؛ بأيدي کرام سو . فلما شربته تيقظت مي لحسي » 


وحجرت في جنسي 


أوقفي ای" على مقام غوثية ہی وسر الإغاثة لکل موجود عند 
و سی خر ود سو ےہ سی دو 
الشاهدين > وتحققتٗ أسرار الصمدانية عند شهود أنوارها . م قال لي : 
تفرد الولاء ومسالك أهله ومعارج“ شر ائعه وعسکات عّرى الإعان 7 
مبادله . وانظر سلا التوكل وإعتماد المجاهدين فيها . وانظر دروع الرضا 
وا سيوف او می . وأرائی حضرة امقاصد وأنہارً شراب العز 
والإحسان ء وأدخلبي ۾ 18 المنازل > وأراني طرق الوصلة والقربة إليه 
للمثقر ہن من أهل الصفوة ؛ وفتح لي حان الولاء ء وفيه رأيت شجرة 
١‏ طوبى وحن مآب » . وأسمعي هناك محاسن أصوات أهل المحبة تر تم 
بأفصح ا مدائح وأوضح المحامد . ورأيت تشر حدّل الرضا وكؤوس الصفا ؛ 
وهي دائرة على الواردين من آهل الكشف ٠‏ وفيها شراب النور والرؤية 
ومخاطية ا وسماط اللقاء ومؤيد البقاء على كرسي الإرتقاء . فرأيت 
أعيان” حقائق الوجود حافة به 3 رأيت نجل الو جه الأحّدي » وإحاطة” 
جو . ورأيت شون تجلیات جماله » وستور جلاله . ثم رأيت افویة 


ومحاسن إلا هوية تة من مظاهر الألوهيةٍ في حضرة الأنّس وحظيئرة القتداس . 


. سورة و المجادلة » :م‎ )١( 
I (؟) راجم سورة « عبس » : لل‎ 
. من : ( لا إله ) إلا هو‎ )©( 


۱۹٤ 


كدف لي و الأوهام عن شموس او ان الظهور وسر قيام الحياة 5 
المظاهر 5 5 دان عهود الديانة والوفاء لأهل الصدق منها , 


(46):ثم أي بِخلمَة الغوثية ء وقيل لي : هي لی ديك في كل 
آن . وأفرغ لجر اب ای کسی لنب ور ای سیت ارگ وحن 
بين يدي علم العام ولواءً الأعلام » وأتى لي بحصان القوة وزمام التصریف مع 
جنل الطاعة والإذعان 4 وور العارف يتل ف مواقف المشاهد . ثم قال 
لي : مس بسم الله ء وادع” إلى الله على بصيرة بإمارة أشرف الرسل . وفتح 
لي باب او کت ERE‏ اح ھی ات 
العلي” العظم ؛ وجيوش : اتا لله وإنا إليه راجءون : نكر سر : ما شاء 
الله كان . فتسربلت بالشان ؛ وأمرت بنداء الأمات ء وضُريت طبول : 
0 صر من اللہ » ء وزعق نفير : الك لله . 
١۹۹ =‏ 2 
( موقف الحقيقة المحمدية ) " . 
أوقفني الحق على مرتبة بيان الحقيقة المحمدية » وكشف لي عن حقائق 
:ومعناه ! فرأيت الأسماء الإلهية قامت نی الأعين الثابتة . وقال لي : ي ربا 
وقالي لي رب الأرباب : الاسم الأعظم وش" اللقيقة الجمدية هو سر بلك 
وقطب وجودكك . 
ثم کش لي عن جملة التجلي” الأول ومظاهر التجليات ومجمع 6 صور 
المربوبات ٠‏ وقال لي : تجدها عند كمال التخلق بالعبودية الأتم . ثم قال لي : 


. ص : شار‎ )١( 
. عن اطامش‎ (٢) 
. (م) جزڑھا الأول مطموس‎ 


۱40 


وبها قيام سرٌ الإسامة . وقال لي : والإمام هو القطب القائم نی کل دور بخلافتہ 
العظمى وورائته الكبرى . ثم كشف لي عن روحانية الإمامين " . فرأيت 
.عبد الرب ناظراً دائماً في الملكوت ء وعيد الملك اظراً داعا في الملك ء وهما 
على طرفي القطبية المحمدية . وقال لي : هما سر الاسمين الكريمين 9© : 
الرحمن ء الرحيم . وقال لي : القطب هو أينية الأسماء )٤٤(‏ ورا كزة الصفات ؛ 
وبه قامت أسرارٌ الحروف وأينيتها . وقال لي : أينية ا حروف سر نفسه › 
وأينية نفسه قام بكل ذي روح . وقال لي : الأرواح قامت بالقلوب ء وهي 
حقائق الأسماء . وقال لي: القطب هو اليد الفاعلة» والوجود كله اليدالقابلة . 


ثم كشف لي عن صور العقل الأول ٠‏ فإذا هو شيء لا يكيف ء 
النظر » وكليات الوجود مندرجة تحت إشراقه . ورأيته قد قابل شيعا 9" مثلم , 
في الصورة » وقد اشتمل على الحزئيات ء فقال لي یں a‏ 
البيضاء . وقال لي : احقیقة المحمدية هي الرحمة ۳ وسعّت کل شي 
وهي برأم الكتاب 3 وحضرة ة العلم الجامع 4 وإنسان العيان السامع 19 5 ے- 
کشف لي عن أسرار النور والوجود والعلم ل کر و و 
وكلمتها الجامعة_وصقيفتها الكاملة و آراني خطاً فاص“ () بين کل حقیقة 
جا تد رت و و ےت 
العشق الأزلي والإتحاد العبني ؛ وأراني تعلقه في ا مم الإنسانية ‏ وقال لي : 
هو إنشاء الإرادة : وبه توجه ا حب ؛ وقال لي : هو أصل كل موجود وعدته . 
ثم كشف لي عن ينبوع ذلك » فإذا هي المركز والنقطة الي في فؤاد القطب 
المحمدي . 


. ص : الإمامان‎ )١( 

(۲) س : الاسمان الكر يمان . 
(۳) ص : شي ء . 

(4) فوقها : الناطق .0 , 
(ه) ص : خط فاصل . ٠‏ 


لچک 


تم كشف لي - عن جانب الوادي المقداس من أن الشجرة ‏ نار الکلم . 
وقال لي : هي شعلة نار الكايم عن سیناء ياسين . وكشف لي عن سر ابتلاعها 
كل مرق وكيفية إبطاله وغاية حداه فيها . ومنها كشف لي عن سر نار 
لطبيعة الموقودة ي النفس . وأراني كيفية اطلاعها على الأفثدة وأسرار تكويتها 
ي الطبع وتكوين الطبع بها : وكشف لي عن سر عرش الحقيقة المحمدية » 
وقال إ© : هو القلب الذي هو بيت عزني ومخزن سري ومنبع نوري ومظهر 
سعة علمي وسرير سلطة اسمى . وقال لي بی قالبه الميكل الذي بنيته بيدي : وهو 
مجمع البحرين ٠‏ وقاب قوسين . وكشف لي فيه عن خزائن الرحمة وتنزل 
الآيات + وكيفية حلوها من غير ممازجة ء وسریانہا ني الأسماع والأبصار بسر 
التجريد في قوالبها . ورأيت حكم سريانها في مرآة ایال )٤٤(‏ وقيامها في 
مظاهر النبوة . ثم كشف لي عن إحاطة الولاية بالرسالة والنبوة » وسر بقائها 
رعموم شموھا للخلق وال حق . وأراني كيفية إطلاعها في صورة القید . وتحققت 
خصوص مراتب قربہا وجمعيتها في مظهر الإسلام والإحسان . فقال لي : 
خئصت النبوة بالإعان » کا اختصت الولاية بالإحسان ” . وقال لي : الولاية 
رآ الولي” لرؤية مرايا وجوه الو جو دات 1 وما رفع حجب الظلمات > 
ييز کل ماهية وهيولاها : وهى على حسب استعداد کل طالب . ورأيت 
.جوه السعي منها . وقال : ني الولاية مجموع صور الأعيان الثابتة نحت 
سخير ها . وقال لي : وبها يكون التجلي الذاتي والقصد الأول الأقدس . 
بے ۱۷ سے 
( موقف الانسلاخ ) 2 
أوقفني الحق” على مقام الإنسلاخ » وكشف لي عن البرازخ الحيالية والمثالية 
)١‏ فوقها من المعاق : النبوة ( مقام أهل ) الإيمان » كما اختصت الولاية ( مقام أهل ) 
الاحسان 7 
؟) عن الامش , 


4۷ 


7+17 ومضاءقي .ىوقا ل الرلي يتيك من كل عام 
إلى أعلاه حنی إلى الحقيقة المحمدية ٠‏ وهنها يتنزّل في كل عالم حى إلى صورته 
وحِسّ © . وقال لي : الإنسلاخ قوة تظهره وتخرجه من انفلق 6 

ومن الدنيا إلى الأخرى » ومن كل عللم إلى آخر بالعام تارة والعين آخر 

وقال لي : من زهد ي شيء ء من الكون ما صحت ععر فته فيه . وقال لي : معی 
الفناء في « کل ۳9 شي ء هالك » > والبقاء في « إلاوجهه » . تم كشف لي عن 
أسرارالصلة والقرابة والرقائق الرابطة فيها ؛ وأراني أشعة شمس احقيقة 
المحمدية تي الكل . وقال لي : ول عا أززرت اللقعة الحمتية نورا وجات 
مهرد في الاق ره © ويه خفنت الأسزان . 


ثم كشف لي عن مظهر الحسم ء وقال : به يكون قيام العلم وامدایة > 
وبه وكلت العناية وارتباط الولاية . ورأيت مكتوباً © عليه : « كتاب 
مسطور : في رق منشور » تتزيل من رب العالمين ء ولا بمسه إلا المطهرون » . 
وقال لي. : وبه القسم في « هذا البلد > ووالد وما ولد » پوت عن تحضر 
المسيح ء وقال : هو الروح القدس . وقال : هو عن مین 0 جور 
عن يساره » وإلياس في مقدمته . وقال لي : هو سر اليتيمين في المدينة "° ء وبه 
أسرار القرابة تجتمم ء رف حون الورائة . وقال لي : هو المرآة لانعكاس 
أشعة شمس الرسالة والولاية ! » وجعلت مظهره بالحكم اللي ء ويه حم 
الأمر العلي” . قطلبت منه زمن الظهور » فأشار بالقرب المنظور في ا حال 


)١(‏ فوقها : وكيفية خروج االطيفة الانسائیڈ من كل صورة إلى أخرى » أو من كل عالم إلى 
آخر ؛ وحققي بالقوة الفعالة من حيئئذ ومنشأها الأصل . 

(۲) فوقها : ویخرج مه می شاء بروحائیعہ . 

(۴) فوتها : آنة ( كل ... ) . 

(4) فوتها : وسروراً. 

(ه) ص : مكتوب , 

(ہ) داجم سورة الكهف : ۱ 

(۷) فوقها : وكل ول إذا صفت مرآته (وجعلت ..). 
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الشھور . فأقيمت الصلاة . فتقدم في المحراب علاه : وافتتح بفاتحة الكتاب 
ع چھر الطاب » دقرا إل للم قاع ٠٠‏ م ركع وسجد بسع 


جح NY‏ 
( موقف مفاتيح الغیوب ) ° 

أوقفي الحق على أسر مفاتيح الغیوب العندية » فرأيت آثار الأسباب 
تجري بحركاتها . ثم قال لي : انظر إليها ! فكل مطل منها له وجه إلى القيد 
إ مہب > کا أن كل مید له وجه إلى الإطلاق الجرد . م نظرت بالاعتبار 
لاشي ء الواحد هناك » فإذا هو من وجه مطلق” ومن وجه 6-6 کت 
ما كان للخلق ”۳ فهو مقيد ء وما كان لوجهي فمطلق حى عن الإطلاق . مم 

قال لي : كل مدرك فمقيد ء إلاماکان في مقام الأحدية .. 
a‏ الأحدية » وقال لي : هذا جلع الجمع في 


مقام : ا 0 ہ؟" 
غاية الغايات للمساكين كن ء ا افیا فراص من مقام « قاب قوسين » » 
وما 0“ 0+0 

ثم كشت لي عن مجللى عالم الحبروت » فرأيت الأرواح القدسية سامحة 
في آنہار الصفات . 


ء٦٦‎ : » سورة و الزخرف‎ )١( 

(؟) عن أطامش ؛ وجوارها بالقلم الأحمر : مکٹوز أسرار القلوب . 
(۳) فوقها : نسبته . 

)4( فوقها : محل . 


۱۹۹ 


ثم كشف لي عن مجل عالم الملكوت »© فرأيت أسرار : « المد رات 
آمر ٩(1‏ ۷ قامت بر ثية الربوبية . 

ثم كشف لي )٤۷(‏ عن جلى عالم المللك : فرأيت صور مواليد عالم الحجس 
ؤغرائب صور ا لثال والحيال . ثم قال لي : وعنهما كثرة أنواع الأجناس تنمو 
کل آن بلبس جدید . 

ثم كشف لي عن تجالي عا م البرازخ الي بين الوجوب والإمكان والوجود 
والعدم . ثم قال لي : ومن ذلك منشأ عوا م امال المطلق وطيف الخيال يتجل 
من الموية المطلقة إلى صفة ‏ الأهواء والأضواء المعنوية . 

ثم كشف لي عن الحروف العالية والسطور الأزلية وأراني مظاهر منازھا 
وأبراج کلمالہا وانتقال شمس المعى في سماء مسطورها » وهناك غو 
الموهومات لصحو المعلومات . وعن هذه المرتبة تقوم أحكام العبودية 
واكتساب الأخلاق الربانية والأوصاف المحمدية . ثم رفع ضباب العادات 
وقشعت غيوم المقاطعات » فظهرت النفس ؛ ورفعت عن خحصال الرسوم 
والأخذ من الرقوم » وأشرقت بقوة أسرار الاتحاد . وتوحدات بالأخلاق 
المعنوية من سر الوحدة وإزالة ليل الكثرة . 

ثم أعطاني هناك مفتاحاً حاصا » من سر الاندراج للأشياء عند رؤية العين » 
ففتحت به مغالق الأبواب مع التر فی فی غيب الغيب والتدلي لعين الآين » 
وشهدت كل شجرة كونية مندرجة في ذرة نوالہا المشهودة . وهناك أشهدني 
“مراتب الملائكة المهيمنين " وطبقات قرباتهم وأطوار ما ينتهون إليه من التجلي 
في عالم الألوهية . وهناك لحقي أسرار الد هتش ومقامات الحيرة لما كشف لي 
عن طبقات إبمانهم . وأراني طبقات مان أهل ا لحاس وطليهم معرفة الرب من 
)١(‏ سورة ر النازعات » : ٠‏ . 


(0) مشكولة في الأسل . 
(۳) ص : المهيمون ؛ أو : المهيمين ؟ 


عالم الإنس . وحققت توحد إعان ذوي العقول ني غيب وحدة أحدية الق 
الصراف . 

— ¥ 
]4۸[ ( موقف سفر السالکین ) () 


أوقفني الحق على نباية سفر السالكين > وقال لي : هذا مقام الولاية » وهو 
انتهاء سفر السالكين إل . وأول السلوك الخلاص من القيود + وهو إزالة 


(ع) ورد في هامش هذه الصفسة ما يلي خط الف : 
« موقف العام ( وفوقها بقلم أحمر : النقطة ) . 
أو قفني الحق على قيام صورة العالم بالاسم الباطن الظاهر ٠‏ فرأيت العام قيامه كله بہذین 
الاسمين > وهو موجود ما بين المحيط والتقطة على حسب مراتبه وصفر أفلاكه وكيرها . 
ورأيت الأقرب إلى المحيط أوسع من الذي في جوفه . فيومه أكبر ما في الزمان » ومكائه 
أو سع ما في المكان ٭ ولساله أفصح ما في الأشخاص - لأنه إلى التحقیق بالقوة والصفاء 
أقرب . ولا انحط عن العناصر نزل عن هذه الدرجة حى إلى كرة الأرض . ورأيت کل 
جزء قي کل محیط يقابل ما فوقه وما تحته بذاته بلا زيادة 2 وإن اتسم الواحد وضاق الآخر . 
والكل ينظر إلى النقطة بتو امم ؛ والنقطة مع صغرها تنظر إلى كل جزء من المحيط بہا بذاتها . 
ورأيت أنه كلما علا الإنسان عن مركز الطبيعة حرج إلى الصفاء الشفاف » وأدرك أقوار 
العلوم وأطوار التجليات . وكلما هبط إلى طبيعته حجب عن الصفاء لزيادة الكثافة الراكدة 
ف اد من الكون الحاجبة عن شهود التجلي النازل في الصفاء إلى المحيط » ومن المحيط إلى 
النقطة , فقال لي : هذا علم البدء والإعادة . وقال لي : وهذا الكدر الذي في عالم الطبع منمث 
أرياب القلوب من تناول شهوات التفوس والشبهات الشرعية » واستعملوا الورع فيما 
يرو نه ويسمعوته ويأكلونه ويشريوله ( ص : يروه ويسمعوه ويشريوه ویلېسوه ) ؛ 
وإن كانت حلالا . وقال لي : وانھا لم بمنع من فيل الشهوات في الآخرة » وهي أعظم من 
شهوات الدنيا » لأنها لا تمنع من رؤية العجلي الإفي . وقال لي : التجلي الإهي في الآخرة 
يكون عل الإبصار الإنساني ء والشهوات لا تمنع الإيصار . وقال لي : التجل هنا في الدنيا 
]نما هو على البصائر والبواطن دون الظواهر > وهي محل الشهوات : وقال لي : لا سم 
التجلي والشهوة في قلب واحد . وقال لي : لأرباب الشهوات تجليات ممسوصة لا تشتهي 
أنفسهم وتلذ أعينهم .-- 7 

. » عن المعلق » وبمدها بالقلم الأحمر معلق آخر : و ونهاية مقام الواصلین‎ )١( 


۲۰١ 


أزل العين الظاهر . وقال لي : السلوك عبارة عن الدخول فی المقامات الشهودية + 
والمنازل الوجودية : والحضور ي المراتب الغيبية » والدر جات الكشفية ٠‏ وأو 
بصورة العلم . وقال لي : تمتحى ' صورة العلم عند العين ؛ والشوق أوله 
والعشق آخرہ . وقال لي : الأسماء صور معقولة في حضرة العلم الذاني . وقال 
لي : العلم هيئة معنوية كلية قابلة للفيض الذائي الأقدس . وقال لي : الأقدس 
هو البريء من شوائب نقائص کترة الإمكان . وقال لي : كل تجل أول 
ظاهرٌ بمفاتح الغيب من حضرة القدس . ثم نظرت حضرۃ الأعيان ء فإدا 
الاسم الباطن في الوجود الذهني قائم بصورة العلم : والاسم الظاهر في حضرة 
العلم والعين حيط . وقال لي : كل عين ثابتة ني العين : محیطة بماهيات ابتوهر 
والعرض » وإليها نسبة الجمع والفرق . 

ثم كشف لي عن قيام حقائق الأعيان الثابتة ء فرأيتها قائمة في المواجيد 
كقيام الروح ني البدن . ثم كشف لي عن سر البرزخ القائم بين ابلدوهر اللطيف 
الروحاني > والكثيف ال لحسمائی » فرأيته معبى ثالث » وبرزخاً جامعاً : وعالاً 
ثاببآ نی الوجود + وعند الشهود يكون وجوده . ومنه کشف لي عن الظلال 
الساجدة في السموات والأرض ؛ وكشف لي عن سر قوله تعالى : «هاترى ي 


حالق الرحمن من تفاوت 60 ء 


ثم كشف لي عن برزححية الانسات الكامل » وقال لي : هو الوجه لكل 
وجهة » وهو مولاها ء وهو الجامع لأحكام الوجوب والإمكان . وهو جمع 
البحرين : أي الظهور والبطون . وقال لي : هو صاحب درجة الاعتدال 
ومنصب النقطة والعلة » وهو سر الاسم الأول من حيث المعنى ء والآخر من 
حيث الصورة . وقال لي : (44) الإنسان طابع علامة الأسماء ؛ وهو الحم 


. ” : » سورة و الملك‎ )٢( 
. هذه الواو مكفوطة » ونرجح أن يكون الكغط من المعلق‎ )۳( 


Y۲ 


المد كور بسر الإمداد والاستمداد ء وهو وارث الخلافة بمظهر الوحدة 
والكثرة . 

ثم كشف لی عن تاموره الأزلي : (ف) قرأت قوله تعالى : « فإذا سويعه 
.۰ لاگ کو می ۰ 
ونشخت فيه من روي فقعوا له ساجدن ۹9 ) e‏ معن قوله : « إن الله خلق آدم 
عل صور ته . 


حم 0 


م غیلبت في حضرة جبروتية + فكشضلي عن الأشياء في النور الحقيقي : 
ورأيتها هناك بعين العلم » لا الصورة . ثم قال لي : هي قوى رقائق الاسم 
الظاهر ومعاني مظاهره الي هي أطوار النور . ثم قال لي : النور مره عن الكون 
واللون وإضافة العالم . 

ثم رأيت النور الوجودي منه ناشت © . وقال لي : النور الوجودي أصل 
فرع كوني . ورأيت الكون” كله هناك نور وظلمة . وكتشف لي عن نور 
برزخي بينهما متنوع البدع ني الأجناس ء وبه تميترت مراتب الظهور 
والبطون + والنور والظلمة . وقال لي : فوقه غاية انتهاء السالك . وقال لي : لا 
يوجد هذا إلا عند نجل غيب الوجود في هوية السالك » وذلك كال بروزه 
فيه بالحلوة » فأوّله منازل الأعيان الثابتة » ثم الأرواح اللاهوتية » ثم عالم 
المبروت ٠‏ ثم الملكوت : ثم الأثير > ثم ا لحس والمواليد ء ثم الطبائع و العناصر 
المعنوية کالحیال والمثال > م الى النفوس والعقول ؛ وبه يم التزول من ذات 
الوجود ؛ ثم يبتدىء بالعروج إليه من حيث الأحدية في مرتبة الفناء عن 
الام . 1 

وهناك رأيتدي كونآ جامعاً ء فأقمت ولا زمان . 


ثم كشف لي عن الذات من حيث الربوبية » فإذا هي الطالبة في صور 


. ۲۹ : » سورة و الحجر‎ )١( 
5 ص 5 ناشی‎ )۲( 


قرأيت أسرار الأفعال اتا امت 5 7 من Re‏ کو ا حب الصفات 
فی ملکو ا ٤‏ كشف لي عن اتعكاس شعاع ەس | تجلیانہا بي الكليات 


| والحزثیات ء وأراني أسرار ر إشراقها وغروسا في الأشياء . 


ا 
ثم كشف لي عن صورة القلب من حضرة الإنسان . فلما ےل ره 


رفت حُجُبُ الأكوان وبرز الوجه الواحد » فشهدته ؛ نم رُفعت الرؤية 
| وتوحتد المعى بعد رفع الأضداد الذاتية والأوصاف المتعددة م دك 
الأسماء ومسميائها في صورة القلب » وكشف لي عن سر الاندراج وقال لي : 

انظر اندراج الأشياء في القلب الحقيقي کاندراج الاسم ني الروح . ثم هناك 
ا الي قلم وطرس وسبحة جوهر الحباء »> ومداد الميولى فوق كرسي 
| العناية . ثم قال لي : هذا انتهاء السالکین + ونهاية سفر الطالب . وهنا يكون 
رشان 

۱ ثم كشف لي عن أسرار نل الروح الأمين یٹ ان ومرقوم : 

« يا أبتها النفس المطئنة ! ا جعي إلى ربك راضيّة” مراضية ١‏ » . ثم قال لي : 
0 وکل ثيء أحصيناه في إهام مبين ''' - 


ے ¥ 
( موقف معارف مناهج العارفين ) " 
أوتفني ا حق على بساط مناهج المريدين + ثم قال لي لا ف جات 
قلبه لوحا منقوشاً بأسرار الموجودات ء وأمددته بنور حق 'اليقين . وقال لي : 
اليقين نور يندرك به حقائق تلك السطور على اختلاف أطوارها من أسرار 


. ۲۸ - سورة ر الفجر » : لام‎ )١( 
. 1١١ : » سورة « يس‎ (r). 
عن الامش 0 وبعدها : كم ولطائفب مپاهج المشاهدين ہے‎ )۳( 


£ 


الأفعال . وقال ١‏ لي : الإدراك للمعاني سر خفي من أنوار القلب القابل الوسع 
الاھی ؛ فلا لف حركة” ظاهرة ولا باطنة في اللاك والملكوت إلا ويكشفها 
سر کلت طس سرت شاف . وقال لي : العارف 
كونه في اللاك كالشمس ني الملكوت : لا يطاق النظر إليه . وقال لي : العارف 
هو الذي يُكمل الأعمال بالعلم ء والأحوال بالسر » والأفعال بالأدب . 
وقال لي : العارف تارة يكون حاضراً بلطائف العلم » وتارة غائباً ‏ بشواهد 
الحقيقة (١ه)‏ ؛ وہہڈا هو الغريب بانقطاع الاب والإضافات بينه وبين 

مولاه . وقال لي : غتربة العارف حو الرسم وسقوط الأين » وهو الذي يكشف 
له عن بواطن الأمور . فيدركها جملة” بالکشف وتفصياا بالفراسة › 
فیخاطب الأرواح من حيث الوضع ٤‏ والأشباح من حيث التركيب اوموق 
الإشارات والعبارة اله شرعیة والمرفیة . وقال لي : جمع العارفِ سقوط 
تفر فته 6 إشارته »> وو استغراق” أوصافه وتلاشي نعوتہ ؛ وغيرة 
.العارف أن لا يعرف ولا يعرف ٤‏ فإنه من عرف أحداً لم يعرف الأحد . 
وقال لي : من وح رج سز نے س ر مون ؛ ومن 
بتي عليه من لفسه بفية لم يصل إلى الحرية . وقال لي : المقترب مسرور بقربه ؛ 
والمحب مستعذ ب بحبہ . وقال لي : الإخلاص هو أن يغيب عن السالك جميع 
الحلق في شهود حقه.. وقال لي : من نظر الكونات نَظر إرادة وشهوة 
جب عن المكوان . وقال لي : ما بان عني أحد” من حيث العلم والقدرة ؛ وم 
یصل إلى" حك من حيث الذات والصفة . وقال لي : : الإحلاص ما خفي عن 
ہر وی I‏ ال ع الطوى 
إمالته . وقال لي : العا: رفون 2( " عيشهم TE‏ الدنیا : أبدانهم 2 
بالتمتع بالأثر > وأرواحهم متمتعة بالنظر قال ل : العلم خم ء والصمت 
ا واليأس راحة 3 والقناعة غی » والڑھو عافیة . وقال لي : نسيان الحق 


. ص : غايب‎ )١( 
. ص : المارفین‎ )۲( 


0 


خيانة” ى والاشتغال عنه دناءة : والحضور معه جََة : والبعد عنه نار ۔ 
والقزب منه لذة ٠.‏ وا حجاب حسسسرة 3 والائنس حياة 3 والإخحاش مهوت . 
وا حمول نعمة : «ولكل وجهة هو مُوليها . فاستبقوا ا حیرات ؛ أينما 


تکو نوا يأت بكم الله - عيبي 00و 


مو قف الاسماء م 9 
( مو ( 

5 وقفي الجی , على ساط الأسماء وأو La‏ كشت ك عن هر تيه ة الأحدية 3 
فرأیتھا وقد استغر قت 00 مراتب الأسماء والصفات واللحلق والأمر ۰ 
فصعت ما شاء الله 3 ثم أفقت فأثنيت على الات فقال لي : وی بكم 
تھے 2 و حقیفة الحقائق 35 وليس هنأ هن * حال القرس والبعد والوصل 
والفصسل . ۱ 

ثم كشف لي عن مرتبة الواحدية . فغبرزتٗ لي مظاهر الأسماء مستمرة 
الأعيات طالية الحكم في ق حضرة الر بوبية 5 وقال 9 ف هذه ا حضرة یکون 
التزول إلى سماء الدنيا في ليل الغيب . وبستر الربوبية تعیلنت مراتب الاسماء 
والأفعسال . 

تكشف لي عن هرتبة اطوية » فرأيتها تعيات بالاسم ااباطن 1 3 قال : 
هو رب ٠‏ الأعيان الوجودية ٠‏ ويه مد دھا۔ 

مم كشف لي عن أصول الو جود >¿ قرات الاسم : «اأرحمن» على عرشه » 
قام ع لى کل نفس . ونظرت إلى العرش فا لی لي نور الأرواح عنه كالقناديل . 
سا 357 القلم الأعلى ولو القضاء وام الكتاب عا لى در من ذلا العرش 
وقال لي : هذا هر تبة المع والتفصیل . 


. ا٤۳‎ : » سورة م البقرة‎ )١( 
5 77 المعلق 0 و بعد بالقلم الأحمر 00 وما فيد سس المقام لاسماء‎ 3 (+) 


۲۰71 


7 اریت مت ہو کے او . وعندہ 
حروفه العالية ۔ وقال 7 : منه تعین هر تبة خلال وال محمال وتتزل اکنا 
الميين . ١‏ 


۱ تم كشف ! لي عن مرتبة المحو والإثيات .» فلاحت لي مظاهرٌ النفوس المنطبعة 
واستعدادات أجسامها 3 وخزاءن أرزاقها 2 ومرائب السعادة والشقاوة ما : 
وهناك رأيت الميولى القابلة 3 وعرفقی حكمة النشأتين 4 والتدبير ي ذلك . 

ثم كشف لي عن مرتبة الاسم : « العلیم و «المصور» »> فرأيت الأنفاس 
الروحية والأنفس الناطقة ( بارزة النشخ من حضرتها ) (© وأراني حكمة (لاه) 
النفث من الو القدس وسر الأصوات المائرة والأرواح المجردة والعقول 
الكلية ( ناشئة كلها من حضرتيهما) " . 

. ( وقال لي 3 كل :ذلك من خضرة رق الا ام والصرر " “). 

م کشف لي عن هر تبة الاسم : « الظاهر » »> فرأيت عام الشهادة ودوائر 
الظھپور ؛ في الأجناس والأنواع > أ راضها وجواهرها . وقال لي : کل جوهر 
ذات ف نفسه »© وكل عرض صفات فھو ٭ن حضرة الاسم الظاهر وإليه 
ا م نظت إلى مر تي الانسان من الاسم الظاهر وكون مراتب الأسماء 

والصفات في وجوده + وكشف لي عن تجلی حکم الألوهة والربوبية بقيام عينه . 
وقال لي : كونه ا لحامع [و] هو النسخة المنتخبة من الكون . 

ثم تجلتِ لي الاية ؛ ا قارب د ہےر ربج ا 
البصر كرتين ينقاب إلنك البصر © .- 

5 جور أن تکون زيادة من المعلق 0 أو تکون من الأصل وأضيفت با مامش‎ (١) 
. (؟) الأرجح أن تكون هذه الزيادة من المعلق‎ 
.4 = ٣ : » سورۃ م الك‎ )٣۳( 


¥ 


8 
3 
۱ 


5 5 8 بداية فركبتها و ععلیت زمامها : وها أجنحة كثيرة اح رکة ۱ 
فسفرت لحسّی بين أبناء جنسی 
ثم غلق باب ها الاسماعت وقيل لي 0 سر باسم الله ٠‏ « فأينما کو وا 


ا 
س س 


فثم وم ایت 200 ۷ء ونادی مناد : ١‏ وما النصر إلا من عند الله » ۔ 
وا انقابت لأهلٍ : وشعرت بخروي . صرت بنور الله سمیعاً بصيراً وأنبأت 
ان كات مظعا + وناحت ات اکشہات ا اس اللاض رالشات اتا 
تكونوا بأت بكم الله جميعآ ٣‏ »2 . 


۔ ۲٢٢‏ ےہ 
سے ۱ 1 ا )4( 
( موقف إجاد الروح ) 


- أوقفني الحق على مقام إيجاد الروح فرأيته مباشرة أُمْره بنعت الفيض 
الأول على عرش الألوهية : م انت كن عن صنعها . فر أيته عند عليه بذاته 
لذاته لرؤية مظهر صفاته في کون جامع . ثم قال لي : هي تلطف تولد ابلحمال 
والحلال عند امتز اجهما لظهور صورة الکمال . ثم قال لي : کان وجودها من 
حضرة العلم والإرادة في منزل القضاء والحكم بمظھر القدرة . 
ثم كشف لي عن الروح : فرأيتها في صورة معناها بالبصيرة مجمع محاسن 
الأوصاف الذاتية )٥٥٥(‏ وهي قاتمة بسناء التقديس من شعاع شمس المحبة 
والمعرفة . ثم كشف لي عن مادنہا . فإذا هي جمع نعوت الأسماء الذاتية 
والصفاتية عند ظهورها من الغيب المطلق . فصورة العقل البسيط عند خروجها 
من الكاف والنون . ثم قال لي : والعقل اسم أول مظاهرها . ثم قال لي : 


. °۹ : , سورة و اليقرة‎ )١( 
سورة لا آل عهر ان 6 اک‎ (۲) 
VET ZF سور د 0 ألبةرة‎ (e) 


)4( عن المعاق ؛ وبعدها شط أحمر : و وما فيه من اسرار الفتوح . 


۰۸ 


الکاف (0 هي الإر ادة : والنون هي القدرة . وهنها بروز کل كون 


جو دي : 


م كشف لي عن صورة الزوح هناك + فرأيتها مزینة بزینة ( الأنوار 
جل لاد ں حالة القندام : طائرة في ال لسم بأجنحة الدیمومیة . م قال 
لي : انظر إلى و | 072-7 الأسماء والصفات بنيت بأيدي الأفمال 
الذاتية . ثم قال لي : وبهذا حرجت عن ا حد والكمية وقيد كيفية الكون . 


م كشف لي عن قوة سریانہا في العوالم ابحبروتية والملكوتية والناسوتية . 
وقال لي : تھا هي بقدرة مات الحلالة وسر ( معاني ) 7" الرحمن الرحيم . ثم 
كشف لي عن قيامها بالأأمر الإلمي . وقال لي : إتما قوة فعلها به : وبه استقركت 
من الأزل ‏ . ثم أراني تتقلها : ني الأبراج والمنازل والأفلاك الكورية والأدوار 
الزمانية . وعرفي انتقالحا مر ن كل صورة كونية ناسوتية إلى أخرى بصفة غير 
الصفة الأولى مع توحّد العين : حى إلى الإنسان ؛ فكانت كصباح في 
في مشكاة نم إشراقه . نم قال لی : وکھال تجلیھا بالاسم الرب النو ر ومن هذه 
ال ر ارتا > اید ااه نفد الكادلة الله گا + ثم عرفت 
نقسها عجموع صفات العبودية . وقال لي : صفات العبودية هي 00 
ا لحضوع للخالق تعالى . وقال لي E‏ ن الغیب كانت لا 
أثوار التوحيد : وناظيرة” بعين ) المعر فة التامة لیار ہا ٠‏ ولا زالت مشاهدة في کل 
عام حى في عالم الشهادة . وقال لي : عالم الشهادة جعل محل جلوة الروح 
امكف می اس رھ ا نفسها مزينة بالآداب الألوهية © . 
وخروجها لقيام العبودية » وإسكانما القلوب القابلة الإنسانية إنما هو لمشاهدة 


(1) ص : الكافي ؛ وهو تحريف ظاهر . - ویقصد الكاف والئون في : « كن ». 
(۲) يظهر أنه زيادة من المعلق . 

(۴) يجوز أن تكون من زيادات المعلق . 

(4) فوتها : ٠‏ في عين ( الأزل ) » . 

(ہ) ص : الأولیة 


۹ الانسان الكامل في الاسلام سی 


التجلیٰ : والمعرفة للمتجلی .بالنور الأزلي .. ثم قال لي : وبالنور الأزلي طبعنت 
وبتلك “الأنوار تعبت لأهل الإعان. وكانت السفبر بالتفحات الربانية 
والقربات الأثسية ‏ في كل نفس . وقال لي : الروح هي المرآة لانطباع الوجه 
من الجهتين . وبا یری الوجه على حسب منزله ومقامه ومعناه الباعث له . 

تم كشف لي عن سر سكون ہ نون » الإنسان الأول (هه) ء ثم قال لي : 
وببذا السكون كان ظهوره بحقائق الأكوان وقوابل العوالم من العلم إلى العين 
بالمعبى والصورة . ثم قال لي : الروح الإنساني هو الاسم الأعظم على سائر 
المظاهر الأسمائية ؛ و ہ ياسينه » كان سر إسرافيل وجبریل بالأمر الال می " . 
ولسلطائه سخر الله ما في السموات والأرض جميعاً مئه : وعليه مدار الدنيا 
والآخری والحنة والناء واللوح والقلم ووجود كل شي . 


ا 


( موقف إلفقر الطلق “٠)‏ 

قفي احق عا ى أشزار الفةر ِ وقال لي : : الفقر ا لکل موجود 

ہت ۔ وعند شهود الكون يكون وچودہ. 

ثم كشف لي عن عزة القدم الأعلى وذلة العدم الوجودي . مم أراني العشق 
الڑنسا! زل بیٹھما 5 وقال لي : وله كان ظھور العدم وعدم الوجود ن وهو 
عرش إل ال کا ۱ 

ثم كشف لي عن سر التوحيد ونسبته إلى الله تعالى » وسر المعرفة ونسبتها إلى 
الإنسان: وأراني المحبة” علاقة” بيننا وبينه - وفيها رأيت تعيين المراتب بأجمعها. 


, ص : بذلك‎ )١( 

(۲) مضمومة الحدزة في الاصيل 

(0) س : إلحي . 

(4) عن المعلق ؛ وبعده بالحط الأحمر : « وما به ھی السر المحقق » . 


9° 


ثم كشف لي عن الفتاء المطلق الذاتي ونسبتہ إلى مراتب الأحدية خاصة . تم 
رایت حضرة الفقر محیطة بطرفيه . ولا كشف لي عن الفقر رأيته احتياجاً 
ذاتياً '؟ بلا تعين . ورأيت فيه مراتب : مراتب ''' جلالية وجمالية . ولا 
كشف لي عن الفقر الإنناني رأيته صراطاً مستقيما 9" بينه وبين رب العالمين ؛ 

ثم كشف لي عن الوجه وسوادہ الأعظم : وقيامه به في الدارين . ثم قال 
یگ : ونه سادثه عند عدم ا اد قال ۲٤‏ الأغتياء من لم بدت له 
ت دا سے م 0م غى 
حفيقته من حقه ِء رت . وقال لي : الفقر أمارة 
على التوحيد ۔ ودلالة على التفريد . وقال لي کی یہت ولا 
ترف إلا إناه 5 وقال لي الفقر فخر ما دام مستورا ٤‏ 5 فإذا ظ ظهر ذهب 
قرو 0 

ثم كشف لي منه عن منزل الألوهة . وقال لي : هذا محل الأمائة لتأدية كل 
ذي حق حتقبه . ثم قال لي : انظر إل كان فقي رامن ! فرأيت كل رقبة 
قامت في الکون هما رقیة نہ . فإذا جاور : الشيء حده من نفسه ظهر فده ٹم 
آر انی ا حقیقة ا حامعة للأضداد من الذات الإنسانية . 75 قال لي : وبه مع 
الأضداد : وفيه منزل ا حریق : إذا وصله الساللاك وجد الفناء المطلق, 


ثم كشف لي عن نسبة الفقر إلى الإنسان ٠‏ فرأيته يتعلق ببشريته حى إذا بدا 


: 7 5 3 5 ِ م و 5-2 3( ۶ 
منزل الغى من روحه الاعظم تم قفر ٥ہ‏ : ودام دهره ۽ ولقي رلك © 
واستراح قلبه. 


. ص : احتياج ذايف‎ )١( 

)١(‏ أو تكون مكررة ؟ 

(0) س : سر اطا مستقع : 

. ص : مستوز‎ )٤( 

(ه) الزيادة عن ا مائش وبعدھا : صح » كأنها تصحيح من الأصل . 
(0) ص : لقا » فيصح أيضاً أن تكون : لقاء . 


AAR: 


( موقف الاأصعلفاء ) . 


أوقفنى الحق على مقام الاصطفاء . وحققي بتصفية اللطيفة الإنسانية من 
الوؤاء + رها ا الأرل وت كل ذلك علته المعرفة لذوء 
احُجا۔ 


ھک ن مراتبهم ي ب رب رر ےت ےت 


7ت را El‏ من منازل ال سخول والرضا 5 م قال 0 : كلها علا 
وأسياب لوجود الحلیفة بي مظهر الصورة الإنسانية ثي الملاء . 

م كشف لي عن الطرق الى شرعها لسلوك العقلاء : وأطلعبي على ما بي 
مبادنُہا وغاياتها من صور المطالب المعشوقة للطالبين من الظلال والحواء . ثم قال 


لي : هي دواعي صفاتي لعو دم من م وطن ۽ داي 


ثم كشف في عما هنالك من صور المكر الموجب للوقوع لمم ني العطا 
وا حالة الموهمة للصواب + وما السر الذي يوهم السالك بحالة المتاب . تم عرفتي 
المخادعة حم في صور مطالبتهم إياه . وحققي ئٔ   +‏ و 
والمتزل الأنفس اعقل الكلي . والمحل للروح الأعظم ؛ وأراني الأرواح 
البسيطة 00 وكيفية استمداداتها من روح القدس ےت وهو من الروح 
الأعظم ۔ ِ في : الروح الاسان اج سک وأكر م مکمنه . وقال لي : 
الانسان 00 هر الثمرة من عر ش الشجرة 3 الكو ية وهو الو جه الذي به 
عرفت الصورة الوجودية ء وبه خسّص” شهود معرفتها . 
ثم كشف لي عن سر دقيقة ني قلب الإنسان الكامل کالشمس في فلك 
البروج . ثم قال لي : إليها نباية عروج السالك ني نفسه . ولم أتمالك النظر إليها . 


: 
)١(‏ عن المعنق : وبعده : اوها يه من اسرآر الاقتفاء ه . 


۲ 


۳ ہ جو : 
لار امس ار اة ر اسي وجھا ینظر اکسا ٦)‏ ق مرا صو . الموجو دات سار 1 فى 
رقائق الكون 3 حامعاً (r‏ خمائقها 3 غير کہ 5 ناميا رك عا ا 


جم 
اك خھل _ طا 
3 3 کی 5 9 - (ه) م | 0 5 .>< 
3 سيعت وتا ٠‏ عرش الالوهة بقول : « أينسا تولوا فم وجه 
3 5 2 3 1 و م 
الله ب 0 


1 کیا 2 ا 
المنتهى 5 و هتاك رایت عو اج ا آر يا ہب بنشحات احود 2 0 أطلعجى عا لى کل 


م شيو لم عر فال كل جال تيد عمد الكتلم” الطيب والعمل الصا لصالح 
۲ 0 هنا يتنرّل الم شاو ما تا ہت 
سر وجودي وجل شهودي دج عقل إتما هو من هذه الحظيرة القدسية 
ا ¿ وال بمو عفنا مرقى . وقال لي : کل التجليات عندها تكون من 
مقامات البسط والاٹس ني مظهر الحمال المطلق : وعندها تحصل الرؤية 
والكلام م من غير دهش + وملها إذا رق ىّ السالك” يتكشف له النو ر القلي : 


ي 


عام 5 الجلع م : م الأرض ں البيضاء 3 وعندھا ترك فوا ا حلق 
ر080 2 وقال و : سد هذا الام يعطى أسرار E‏ الكلام 3 فاك یسمع 


(۱) فوتها ( وهو ) في 

(؟) ی : ہار 6 والوصط يعود عل ألو جه 
)۳( یس : جامع . 

)5( حصن : نام 5 

ع شی رات 


(ہ) سورة ر البفرة » : ا ۹ے 


YI 


٦۷ ala‏ إلا ويدركه من كل : وهناك تنتهي الأصوات الوجودية ء ولا 
بحجب عن الواصل هناك صوت علوباً © كان أم سفلیاً . ومن ذلك المقام 
يكون امير فی لق بلق . ورآیت هناك وجود أمة ررقت الثالية وا 7 
هي مثال لکل شبيء وجودي : في الماك والملكوت . وكشف لي عن سر قوت أهل 
ذلك العام ال ل چون د یرہ او وی 
من يليهم من العوالم . وقال لي : يتفاضل ٭ أهل هذه المرئبة ےر 
يتفاضل أهل” کل 0 الحس وا لعبی . وهتاك آضفت التب 
وأراني الحق” هناك بعض مقامات الغامضين من أهل العرفة ٠‏ وكشف في عن 
مصباح الإعان يوقد عند ساق العرش ال رابع عند جنة المأوى © 

وی وى بلك الكو عو ٠ a E‏ فرأيت 
أنوار الكل من ذلك الکوکب تقبس . وهناك أطلعني ا حق على کنوز أسرار 
و أو داد ٥٦٢‏ ومفاتيح حزان أسرار الأسماء لمسمياتلها . ومررنا على 


شاع 


تاس وا 


مقام أحبى ” . وقال لي الروح : هنا مقام المحمود ء وهذا الطللسم ۳ 
الك المحمدجي . وعندہ فتح لي مقام م الصفوة . وانجلت لي منه القوابل الروحية 


)0 ص ۽ لمق , 
(( س : علوي ٦‏ سفقلی 
() ص : يتفاضلوت . 


(و) ني ا ہاش . ريظهر أنه من خط المعلق : « وکشف لي عن أسرار الأرياح الأريع : اللمنوب. 
والشمال رالصبا والديور . فرأيت الحئوب تخرج من اہهة الأرلى و تمر على الثار > ثم تخرج اف 
الشهادة .. والشمال بخرج من النار و يمر على ا نة , والسہا والدبور یتولدان متهما . فالصباٴ 
هو الشمال »> ولكن أسمه بعد مروره عل ئل اع ع بر ارو عو ف واللكن اميد 
بعد مرورہ ه على أهل الثار . وتستقر هذه الرياج كلها نحت .الأرض في كوة عن عالم.الخلاء 
( غير واضسة في الأصل ( والقرث الصوري . رکشٹف لي عن 0 النشأۃ بأرواحها ن 
هذه الأرياح ( م يظهر مٹھا إلا : الأ ) في عام الس والحيال وا والملكوت من عام 
الحيوات وا ( مطموسة ) » . 

: ص‎ (a) 

. مشكرلان في الأصل‎ )٦( 
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کی ل ہو تی . وقال لي : « إن ني ذلك لآيات 
کروی . ثم جلت لي منه السبع المثائي :ورأيت جقیقة قيام القرآن. 
بے ےت 
إلى صراط e‏ ا ا 
آية وسورة : وأ اتم بدوره .. 


ثم أمرت بفتح باب أبكار المعارف لکل عارف : وفيض أنواع اللطائف. 
لكل واقف . 
ا یں ہیر سے مق سر سو را سے عل 
براق الهمة والٹر حال . ودخلتا دار الج “© بين عالم الائس . 


س ۲۸ 535 
( موقف الخنات )() 


أوقفني الحق على معاني الحنات . وقال لي : تھا هي صفات عجالي النفسية + 
أعددتها مواطن” لعبادي القرٌبین . فأول ما أدخلت دار الال . فإذا هي من 
لؤلق أبيض عيطة بكل الحنات . وإذا بها عين ماء ء مشعبة منها لکل جنة. 
شُعبة » ولكل شعبة طعم ولون وريح ء وقال لي : هذه عين الحياة الأبدية© .. 
وكل تحقیق يقع في قلب عارف انا هو من قطرة أو نفحة أو اعة من هذه الحنة . 
وفيها أعددت للعارقين : ما لا عينَ رَآت ولا أذان” سسمعّت . وقال لي : 


() سورة ر الحجر » : هل 

(؟) سورة « الٹوری » : ٣ه‏ = ٣ه.‏ 

(۳) فوقها.: إلى 

(4) عن المعلق . 

(ه) فوقها من اعلق : و واسمها الوسيلة » وهي بعروفة بنهر الثيل ع وقال لي : يازل إلى سدرة 
المنتهي ومنها إلى الدنيا ملہ شعية ... » . 


E 


0 اشرب u!‏ فتقدمت لاتناول إناء“ ١‏ ذا کڑوس مو صوعة و تمار 2 طض 0 
والكؤوس عتل عوتدور من ٠)‏ لھا : فتناو لت كاساً قابلبي فشر رت ممه شيعا 
لاشبيه له بي ال إلا أنه كالمصباح الذي يسرج ؛ 


مکان واسع حہن دحال جوي . ورأيت فيها مقامات العشاق و والأشواق : طائفة 
xî‏ لے م ١‏ 
عليهم صور حسان مزينة بأنواخ الزينة : وأهلها سكارى في أنفسهم لا 


3 3 م 


يتعقلون الداخل أبدآ : ورأیت أكثر أهلها المسلمين من أهل الملل والنحل 

ثم سألت الر وح المتلقى لي کے عن الله ب یں ہس ) يحل 
لأهل هذه ا کالغمام ماف أهلها برسل من الملائكة . وفيها من كبا 
البشر بعضٰ الرسل 


نم دخلنا طبقة أخرى تنوف عن أربعين درجة إلى فوق + وهي مبنية من 
الياقوت الأحمر »> أعظم ارتفاعاً في الحو . وقال لي الروح : هذه الحنة ! 
اسیا العلم وتعرف بالفضيلة ۔ وهي دار السلام . وني ربضها عين 2 ما . 
اسمها عين الآیمان ء ولا بدخلھا ال مق اق طم الان من الامم . وفيها 
رأبت عراتب أهل الایمان : ورأيت فيها ملائكة خلوقة من أعمال المؤمنين 
بطر سون أشجارا ويئوت قصورا . وفيها رات اشارا عمل آغار؟ جما : 
وفيا أشجازا تحمل غماريها الذي سک وا وک مھ 
کراس عالية ٠‏ وي أیدیہم أقلام وألء واح + وصریر أقلامهم لا طنین مرب 
یا ا اكات ار رقا ت الروت : هذه الحنة أعدها الله تعالى لآھل 
التوافل والمجاهدين والشهداء . وفيها رأيت أكر فقراء أمة محمد . وقال لي 
الروح : إن ال تعالى يتجلى لأهل هذه السماء عن بعك يدركوث منه المجلى 


ویعقلرن مله ا خطاب عن بعد . وأكثر أهلها أهل الشفاعة : وفيها سوق فيه 


)١(‏ ص : ٹاہ 
)۲( فوقها : اس پا ( مدان وهر ) الامات ولا یاخلہا, 


7 مل : پسکنوھ‎ (r) 


مدنا 


أنواع الصور . يدخل 


ا مو من تي أي صورة شاء ويدور ما ساد ٠‏ ويرجع (إللى) 
مكان لیس ہے 


ثم صعدنا طبقة أخرى مكتوب على باہہا : هذه دار الإرادة وجنة 
الملأوى © ع وبتاؤها من الزورجد الأخضر > وقيها غين نام متهيض + له«دوي 
كالرعد ‏ : ملق الله تعالى من ذلك الماء صوراً غريبة النثأ عجیبة المنظر . 
حسنة السورة والكلام . بخاطبون بأفصح اللغات ٠‏ ويعرفون بکل اسان 
حلقة الله تعالى + وليس لمم أكل وشزب إلا السماع من أنواع النغمات 
والاآلات الي أعدها الله تعالى عندهم . وفيها داوود وسلیمان » وهي مقر 
الملوك العدل من أولاد آدم : وفيها من الزينة في مساكنها وأشخاصها وأنواع 
المعلمين والأحلية . ولا تزال فيها لوامع برو على ممر الأنفاس وهي باطن 

TTT‏ : بنظرون زيئة 
العرش ويسمعون [و] أصوات أهله عند التجليات الغامضة ا مءخصو صة بالمجنونین 
المطلوبين إليه )١٦(‏ من أهل الأرض 


وفيها رأيت سبعة أبحر تخر إلى أسفله : لكل واحد لون ء وفيها محل تجلی 
الأسماء الحسبى ء وفيها يدير أمر أهل ا لحنات . والواصل إليها تشي ايه وار 
الحمس حى يبقى يدرك بكل حاسةر ما تدركه كل حاسة . وفيها حرق بصري 


سر سے سے 


الكون حى , أدركه حفية كل شيء ي نفسه . 

ثم دخلنا طبقة أخرى إلى فوق : وهي أوسع داثرة . وقال لي الروح : هي 
دار القدرة 3 واسمها الحاد والعالية ٦‏ وبناڑھا من مر جانة 3 ولو مہا ا صہھر 
ہر و وي من الأشخاص قدر 7 ما يعظم على السامع وصقه : ولا 
مکن أن يقدار أحدا ما فيها : وعليهم تتنزل لوامع او بأخبار إفیة + وفيها 


0 فوقھا : واممها الدرجة . 
(؟) فوقھا : انم 
)۳( س : قدر أ 


1¥ 


لوح القضاء في الآخرة والأولى + وفيها ملائكة لا يعصون الله ما آمر هم ويفعلون 
ما يؤمرون + وأهلها منتظرون '" قدوم أهل الأرض دائمآ . لن الله تعائی. 
سخ زهم لتلقيهم إليه وللفيض على العارفين منهم . وقال لي الروح : هذه الدار 
أعدها الله تعالى للمشاهدة لأهل الحنات : وأكثرها شهداء المحبة . ينقلهم الله 
إليها بأشباحهم حى القيامة . 

ثم دخلنا طبقة أخرى اسمها | التعيم تعاض افق البیضاء . وقال لي 
الروح : هذه اللحنة عر تجلي السمع : وفيها خلق الله آدم وخر 
طينته : وهي محل الفطرة الأولى . وبا كانت التسوية والنفخ للروح القدسي . 
وهي نحل الأبرار أهل الصفوة : ولم يكن أعظم منها بناءاً . ولا أوسع منها 
بثاءاً  "‏ وفيها أهل العقل الأعظم متنافسين في معرفة الله . وقال لي : أول 
هبة فضة . یہبھا الله تعالى للإفسان في الدنيا سر السمع أي هذه الحنة . ولا يزال 
منها وبصره منصرف إليها حر جى إلى تسعة أشهر من عمره ٠‏ م حجب عنها . 
وقال لي : سلاطين هذه اة الذين لم يعقلوا ! في الدنيا أحوال المعاش 
قطعاً . 

وفيها عين ماء اسمها : « الولاية » ۔ وفيها رأيت اللمحَضر فقال : لا أزال 
أتردد إلى هذا المكان في كل أسبوع مرة . وقال لي الروح : أكثر أهلها أهل” 
الحمم في ترك تعقل ما سوى الله من الثقلين . وفيها بر اسمه الصفا بر دأ ) 
غليه الأولياء من .أهل الدنیا با همة . 

ثم دخلنا طبقة آخری اسمها دار المواهب وهي الفردوس : وبناڑھا من 
الذهب . وهي حل الصّدٴیقین . وفيها من سائر أولاد آدم والحن والملائكة ما لا 


51 


محصی عددهم . وفيها أنہار من عسل مصفى لذة للشاريين . 
جعلنا الله وإياكم من خلص عبادہ الصا حین 7 


)١(‏ إلى هنا تنتهي الرسالة . وقد تكون هذه نہایتھا ؛ ولكن في أسفل الصفحة کلمة مكشوطة هي 
المحيلة إلى الصفحة التالية » وقد اعت ماما حيث لا نستطيم"أن نعرف منها هل الكلام یستمر 
بعد هذا ء آم الإحالة إلى شي ء آخر مغل رسالة أخرى الخ . و الذي يرد في ص ٦٦‏ التالية هو 
أبيات متفرقة بعضها و لشیخ الإسلام محمود .. الحابي ». 1 


518 


مگ ور سے 114 كن 5 ٤‏ 5 5 
خي أ ا سن رز یٹ الو عو باو گی 


mat رت‎ : 77 
ae پجد‎ 1 1 


E ۱‏ ار مان الو جو دي 3 چ اور والنو ل 
00 موم اشاب 6 هل کن قیام اعلاق وو جو دية ¢ 


س مر ا8 كفس ) شار 1 د شيك الغر یہب 3 شعر 1 


(ب) دراسات أوروبية 


95-الموت والمبقرية مه مدخحل جدید إلى الفاسفة 
9 ذدراسات وجودية . > - الأتخلاق النظرية 

م . المتطق الصوري ۷ في الشعر الأورلي المعاصر 
4 . النقد التار بجی م ناهج الببحث العلمي 


یا هة الفكر الأو ر ني 
۹ س مشه -٦‏ ربیع الفكر الیو نائی 
؟ - اشيث يطر 0 خخریف الفکر الیونانی 
۳ شو يتهور ۸ -۔ المثالية الالمانية ر شلئج ) 
٤‏ ۔۔۔ أفلاطون ٩‏ کرنیادس 


ه. أر سطو ۰ سينو سيو س 


٦ 


(ج(( دراسات إسلامية 


١‏ -التراث. اليوناني في ا لحضسارة 
الإسلامية 

۲ - تاریخ الإلحاد في الإسلام 

۳ شخصيات قلقة ي الإسلام 

٤‏ - الإنسانيةوالوجودية نی الفکر العربي: 

ا ات ١‏ 

-٦‏ المثل العقلية الأفلاطو نية 

- منطق أرسطو في ٥‏ أجزاء 

۸ - رابعة العدوية 

4 - شطحات الصوفية ( أب 

البسطامي ) 

٠‏ سروح الحضارة العر بية 

١‏ - الإنسان الكامل في الإسلام 

٢‏ - التوحيدي : الإشارات الالهية 

۳ ۔ مسکویة : الجكمة اللنالدة: 

4 فن الشعر لأرسطو وشروحه 
العر بية 

٥۔‏ _الأصول الیونائیة 
السياسية ني الإسلام 

٦‏ - في النفس لأرسطوطاليس 


للنظر بات 


۷ - اہن سینا : عیون ا حکمة 

اين سينا : البرهان ( من 
« الشفا 0 1 

4 الأفلاطونية المحدثة عند العرب 

۹ أفلوطين عند العرب 

١‏ - المبشر بن فاتك : مختار الحكم 

۲۳ -فلهوزن : الحوارج والشيعة 

٤‏ - آر سطو طاليس : الطبيعة 

٥ك‏ _ _الغزالي ؛ فضائح الباطنية 

٦‏ - آسین بلائیؤس : ابن عري 

۷ دور العرب في تكوين الفکر 


الأورني 

۸ مؤلفات ابن لدو 

۲۹ ا مذاهب ۔الاسلامیلین 

۴١‏ أبو سليمان المنطقي : صوان 
الحكمة ۱ 

۱ ۔ أفلاطون في الاسلام 

۲-۔ خفين بن إسحق : آداب 
الفللاسفة 


( د ) ترجمات ( الروائع المائة ) 


١‏ ايشندورف : حياة حابر بائر 


؟ د فو كيه : اندين 


| جا 


٤‏ جیته : الأنساب المختارة 


تی 


ة رن : أسفاز. اتقیلد ارود #اس مسر ات برشت 
-٦‏ ثربانقس : دون كيخوته ۸ - مسرحیات لور کا 


بالفر نسية 


Le Problème de la mort. Le Caire, 1965. 
La transmission de la Philosophie Grecque au monde arabe, Paris, 


Vrin, 1968. 
Histoire de la Philosophie en Islam, 2 vols, Paris, Vrin, 1972. 


رخف 


سر حم 


ر 3 42 
ارود - ج 
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ا 
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۲0 
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